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سم الله الرهرارديم, 


يف١‏ 
خلة لتقا فيه ستهرية 
تصد رعن دار الفيصل الثفافيهة 


ردكيس التحريير 
علوي طه الصحتابى 


الحد د الحامةر السنة الاوك 
مع الما 8 ااه - مارس - أَبرسل 1/8(م 


هدص |الحدد 
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وديع .. وائيس .. وغ كريمة المروزية يحي ساعاني ليلا 
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افتراء .. واخطاء وهيب دياب 115 
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امرؤ القيس بن عابس محمد فهمى الحمدان يل 
ليس الفسيفساء فناً من الفئون اللحميلة .. انه القيادة العلمية للجيوش العربية اللواء محمد جال الدين ١74‏ 
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الثقافة ص ("87). تحية وتقدير 164 
كتب وردت الى امحلة يدل 


محلة الفبصل - اص م 


د. ابراهيم حادة 


3# من مواليد القاهرة 
عام 1975م. 

*- دكتوراه الفلسفة في 
أدب المسرح من جامعة 
انديانا في الولايات المتحدة 
الاميريكية عام 19548م. 
0# أستاة .وزئسن قم 
الأدب المسرحى باكاديمية 
الفئنون بالقاهرة. 

* يعمل حالياً عنيداً 
للمعيد العالي. للفنون 
المسرحية. 

من مؤْلفاته المطبوعة 


ل 
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«خيال الظل وتمثيليات ابن 
دانيال)- وامعب 
المصطلحات» الدرامية 
والمسرحية» و«خليل مطران 
والمسرح١.‏ 


يحبى محمود ساعاتي 


هن مواليد مكة 
المكرفة عام 1١855‏ ه, 

* بكالوريوس 
اداب ‏ - جامعة 
الرياض /هاجستير مكتبات 
- جامعة ميزوري. 

* مؤّلفاته: (ابو 
محمد البطال) و (مؤلفات 
ومراجع عن المملكة العربية 
السعودية) ‏ و (اهداء 
اللطائف من اخبار الطائف 
لحسن العجيمي - تحقيق). 

* يعمل حاليا 
رئيسا لقسم التزويد في 
عادة شؤون المكتبات 
يجامعة الرياض. 


اجازة ‏ في 
الأدب العربي ٠‏ ودبلوم في 
التربية وعام النفس. 


من مؤلفاته 


الشعرية ‏ «زهرة ‏ من 
القنيطرة») و امتاعب 
المعلم ا.. ورواية «رشيد في 
بلاد الاقزام» وكتاب ١«في‏ 
عتبة الاسلام). 


د. محمد بن سعد 
الرويشد 
3 توق مواليد 


«شقراء) احدى مدن نجد 

في المملكة العربية السعودية 

عام لالم اه 
بكالوريوس لغة 


عربية فاجستير في الأدب 


والنقد. 
دكتوزاه ق 
الأدب والتقد. - جامعة 
الأزهر. 
** عسل مدرسا. 


وموظفاً في الحقل التربوي. 

يعمل حالياً 
مديراً عاماً للتعليم المتوسط 
برئاسة تعليم البنات 


بالرياض . 


محمد عبدالله الوابل 


من مواليد «البدائع) 
بالقصيي عام 9هاه. 
المملكة العربية السعودية 

ماجستير ادارة اعال - 
جامعة جنوب كاليفورنيا. 

عمل! ي. علد مق 
الوظائف2 الحكومية 
والأهلية. 

يشغل حاليا منصب 
الأمين “العاع, موسق الملل 


فيصل الخيرية بالرياض. 


0 ! 
له مؤلف ٠‏ معد للطبع 


محمد زياد كبة 
من مواليد مدينة 
جلك "شونا حك 
أفكامم. 


الانجليرية, 
ف حخاصا ع 


3 حا 
اللغوبات نبن 
لندن . 


ذبلوم 
جامعة 
0 حضر للد 0 راة 


في. (مدرسة الدراسات 


4 
فى 


الشرقية 2 والافريقية) 


جاع لبن 


د. سيد حامد النساج 


من مواليد احدى 
القرى المصرية (شلقان) - 
محافظة القليوبية عام 
م 
دكتوراة أؤٌاسَد س 
جامعة القاهرة 
* من هؤلفاته «تطور 
فن القصة القصيرة في 
مصراء؛ «دليل القصة 
المصرية 
«الأدب العربى المعاصر في 
لمغرب الأقصى». 
08 يعمل أستاذاً للأدت 


المصيرة» » 


العربي الحديث بقسم 
اللغات - جامعة حلوان - 


القاهرة. 
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هجرة الحقولالحربية 


بِمَام : ريكيس التحربير 


الحديث عن هجرة الخبرات .. أو العقول العربية عن أوطانها «الأصل؛ ٠‏ ربما كان من الأحاديث المكرورة حيناً .. والمملة في اكثر 
الأحيان لكثرة ما كتب عنها .. ومع ذلك ما زال «التزيف؛ هذه الخبرات يزداد حدة .. واستفحالاً .. ولن تستطيع صرخات الاقلام ان 
توقفه .. أو تحد منه. 

وال هجرة حين تكون طلباً لزيادة «الكفاءة» العربية العلمية فانها تصبح قضية غير مطروحة للنقاش ..ان لم تكن مطلباً وطنياً وقومياً بالغ 
الضرورة .. والأهمية .. وتشجيعها في حالة عدم توافرها وطنياً جزء لا يتجزأ من خطط التنمية خاصة ان الوطن العربي يتطلع الى فجر 
يتوافر فيه «الاكتفاء الذاتي» من خلال «التكامل العام» في شتى المحالات الصناعية .. والاقتصادية .. والعلمية. 

لكن هذه الهجرة حين تتمثل في خروج الكفاءات .. » .. أو العقول من أوطانها لمارسة نشاطها في الخارج فامها تتتحول الى 
ضرر فادح .. وعملية استنزاف لا تبشر بمستقبل هو حا الملايين .. وتوظيف كل الطاقات المادية .. وابغرة من أجل تحقيقه. 

والقضض :الي تروى عن هذءؤاافجرة «الضدية) يوج حظظ التنمية العربية والاسللامية غريبة .. ومثيرة .. وربما كان البحث في 
اسبابها ودوافعها تطلعاً الى ايحاد وسائل للحد منها من أهم الأمور التي يحب مناقشتها. 

ماذا تعي هذه الهجرة؟ 

الحواب هنا بطرح نفسه من خلال مجموعة القصص التي تحكى من حين لآخر. 

انها تعني أشياء كثيرة : 

تعنى ضيق يحالات حركة هذه الخبرات داخل أوطانما المحكومة بظروف معينة. 

كا تعني غياب الثقة في الخبرات العربية .. في الوقت الذي تحظى فيه الخبرات غبر العربية بكامل الثقة انطلاقاً من القاعدة 
الشعبية التي تقول: «كل فرنجي برنجي». 

* وتعتي ايضاً مجموعة «التعقيدات» لمحكومة بالبيروقراطية الادارية داخل المجتمعات العربية .. وعناصر تركيبة هذه الختمعات. 

يضاف الى ذلك التطلعات الغريبة في أوجه «المظهر الاجداعي» المحكوم بالتباهي .. والمفاخرة .. والتنافس على «التفرد في 

تحقيق اكبر قدر ممكن من هذا المظهر من خلال الاستجابة للنزعات الفردية. 

هذا ما يمكن ان يقال اجالاً كاسباب لظاهرة هجرة الخبرات العربية. والنتيجة لا تخرج عن أمرين: 

اما تجميد هذه الخبرات .. وتعطيل قدراتها عن التطور .. وبالتالي تحويلها للقيام باعال روتيئية .. اوادارية «منصبية» استشارية .. أو 
تفريغها «بالتقادم؛ من مضمونها بشكل .. أو بآخر. 

واما لحوء هذه الخبرات الى الهجرة للعمل خارج البلاد العربية حيث يتوافر لها المناخ المناسب .. والامكانات العلمية والفنية. 


ركلا الأمرين أحلاهما أكثر ملوحة من مياه البحار .. وأمر من الصير. 

والحل؟ 

هذا ما نسأله دائاً .. ونقول كلاماً كثيراً فيه كل المواس الذي ينبي عند قراءة الكلمة الأخيرة منه .. وقلة هم الذين يقرأون ما يكتب 
الى آخر كلمة .. ومثل هذه القلة الحهات المسؤولة عن كل ما يكتب. 

والصحف تطالعنا بأخبارها من حين لآخر بان «الوجيه؛ الفلاني غادر البلاد للعلاج في الخارج .. والذي يحدث ان بعض الخبرات 
الي تشرف على علاج هذا الوجيه هي في الأصل خبرات عربية مهاجرة: ضاقت بها اوطاءها بما رحبت فخرجت بحثا عن مناخ .. 
وامكانات. 

وثما لاشك فيه ان هذه الخبرات العربية المهاجرة تجد أمامها أبواب الخارج مفتوحة بكل المغريات المادية .. والفنية .. كا انها تمنح 
الحنسية بصورة قد تكون اسهل وأيسر من الحصول على تأشيرة سفر من بلادها .. وهو أمر قد يشجع الكثير على هذه الممجرة التي اطلقنا 
عليبا صفة «الضدية» لأنما ضد المصلحة الوطنية .. والقومية .. وعملية «استلاب» تحدث والشمس مشرقة. 

ماذا يحب ان تفعل؟ 

وهذا سؤال آخر يطرح نفسه كبقية الاسكلة الأخرى في مرحلة تضع فيا البلدان العربية والاسلامية خططها للتنمية .. والتطوير .. 
وصناعة المتغيرات لتحقيق الرخاء .. ورغد العيش للانسان فيها. 

والحواب قد يأتي بنفس سهولة السؤال .. لكن الصعوبة التي تتعثر أمامها كل الاجوبة تتمثل في انعدام روح المبادرة الايحابية الصادقة 
من جانب الاطراف المسؤولة. 

ان استمرار هذه الهجرة .. أو هذا النزيف معناه استمرار البلدان العربية والاسلامية ني طرق أبواب الخبرات غير العربية .. في حين 
تهرب فيه الخبرات العربية الى الخارج بحثاً عن مناخ .. ومكانة .. وامكانات. 

واذا كانت المهجرة احدى الظواهر البشرية التي عرفتها امختمعات القديمة .. والحديثة على اختلاف دوافعها من الأمور الطبيعية .. فانها 
بالنسبة للخبرات أمر غبر طبيعي .. وهي تشكل خطورة على خطط التنمية تستوجب مراجعتها .. وتصحيحها بصورة استردادية حتى لا 
يكبر الندم .. ويتورم. 

نعود .. لنقول مرة أخرى ان الحديث عن هجرة الخبرات .. أو العقول العربية ربماكان من الاحاديث المكرورة حيناً .. والمملة في 
أكثر الأحيان لكثرة ما كتب عنها .. مع اقرارنا بان صرخات الاقلام لا تستطيع ان توقف هذا التزيف الساخن .. ذلك لان هذه الهجرة 
من قبل ومن بعد هي «مسؤولية .. ومسؤولون». 


المدخل الأخلاقي 


من بين أماط النقد اللي تمارس ايوم ؛ يعد المدخل الأخلاقي 
- بلا شك - أطوها تاريخا. فقد كان أفلاطون - في جمهوريته 
المثالية - مهتماً بالتأثير الخلقي الذي .يمكن أن يحدثه الشاعر. ىا 
أولى هوراس نفعية الشعر وجاله شان كيرا ركذلك أبدى نقاد 
عصر النهضة - مثل فيليب سدني - اهوّاماً مشاياً لذلك. وفي 
لقرن الثامن عشرء الم بتردد دكتور جونسون - زعيم مبدأ 
«الادراك المشترك» المدعم بالقدرة العقلية - في الحكم على 
لمضمون الأخلاتي للمؤلفين الذين ناقشهم في كتابه سير 
لشعراء؛. كما ناقش مائيو ارنولد اهمية «الحدية البعيدة المدى» في 
لفن. 

كل هؤلاء بمثلون الألسنة الرسمية الحامة البى 


بأهمية الأدب لا بالظريقة الى يقال با فحسب» ولكن بالني 


تمن اياناً واسظاً 
تقولة أشنا" وق عخصرنا الحال؛ أصبح التقسيم - الذي يعبر عنه 
غالياً بوالشكل والمضمون» ‏ نشكا هاما وذللك. منذ آن. تمادل 
الشكليون 00 - خلال ممارستهم للنقد - 
حول التأكيد الكبير على طريقة القول. وعلى ترتيب الأجزاء. 
وعلى «كيفية» المعنى في القصيدة. بيعًا راح النقاد الأخلاقيون 
يعنون باماهية) عد 

وني القرن العشرين: كان الوازع على التقيير الأخلاتي يعبر 
د الذي ن تجمعوا نحت مسمى 


حلة الفيصل - ص / 


١الانسانية‏ الحديدة - 57 الهم از نانا- معلا 2 
ويكن اهزامهم , الأسابي بالأدب في كوه «ثقد» للحياة. وعلى 
هذاء فدراسة تقنية 5 - بالنسبة لحم - هى دراسة الوسائل ‏ 
ولكنهم كانوا تشهولية. بغايااك الدب بعل السفر اللدي يوئر 
الانسان. وبالأذب وهو يحتل مكانه في ساحة الأفكار والمواقف 
الأنسنائية, 

وتحليلهم للانسان تقليدي. ويرجع الى تحليل انسانيي عصر 
الليضة. وعلى هذاء فالانسان كائد قد حكن أن يتميز عن اللحيوان 
بعقّلهة. وبامتلاكة لمعابير أخلاقية . انه يقف ككائن جره نراع الى 
هيول حيوانية . أو الى نذاءات فردية ناي ولكنة فسكول 
وضع هذه الميول - بمقدار رغبته 


مبذيب طبيعته اب 
عواا م رب . ومن ثمة؛ فان الحرية ليست في 
التحرر من الظروف البيئية فحسب . واتما في الاذعان الى «قانون 
يي ل هذا. كانت كليات سر «الحركة الانسانية» تتمثل 


في : الترتيب ٠‏ التقيد. النظام. 


وقد كانت حركة القرن العشرين النقدية - الي ربطت نفسها 
بالوضع الفلسني - أمريكية في أصلها. فقد كان بول المرمور 
كه مقل هام 11+84 عندها ظهر ‏ لأوكل. .مرة - كتابه 
«مقاللات شلترن 5اهةم علزمع هاعرو 3 
كا اتخذ ارفنج بابت خطاً موازياً بكتابه (الأدب والكلية 
الام يكية ع6غعاام» للفعاقع الام مللم عهلاكتمقعالا ) الذي 


صتدر عام 148. وق نداية الامر. كان عدد الشهود قليلا 


يشقوا طريقهم في عصر يتشكك في القيم التقايدية. ويحفل 
يتجارب التعبير الذاني في الفنون. وباختصار. لقد احتجبت 


انؤارهم - لفترة ها - بسيب التجر 
الزيف والادعاءات الكاذبة. لقد كان العصر عصرهم. ولكن في 


عثر بنات القرن. اتحذ انصار هذه الحركة حظون باهيام واحترام 
8 ر ص خطوك باهيا م. واجترام 


واتضيم الم غدة من الكنات نن. امثاله (ثورمان 


فورستر) . و(هاري هايدن كلارك) . و(ج.ر. اليوت): و( روبرت 
شافر) ٠.‏ و(فرانك جويت هماذر). و(جورهام هنسون). ولفترة ما 
(ستيوارت شِيرمَان برات): وكان هذا كاقيا لتكوين «مدرسة» 
عنوانبا: «الانسانية الحديدة - والامالانانا-معلا ‏ » وأصبح 
هذا العنوان جارياً كمصطلح يصف اتجاههم في النقّد الأدي. 

ومن الناحية التطبيقية: مال أصحاب هذه المدرسة الى 
معارضة اتجاهين أدبيين؛ أوله|: الاتجاه الطبيعي ونظره المتضعة 
آلى الانسان. وانكار ارادته الخرة ومسئوليته < وكانيما: الانجاه 
الرومنسبي ورعايته الزائدة للأثاء وتعاطفه مع التعبير المنطلق بعض 
الشي'. الا أن هذين الاتجاهينكانا بشعاان: - بالطبع يا مق 
الأعاك, .الأدبية العاصرقء لذ جنا الأنساريزف: اده ابعص 
الخصوم المناوئين ارتداديين من حيث الذوق. بِينًا أدى حسهم 
الاخلاثي القوي الى اتبامهم بارئوذكسية اخلاقية مفرطة. ومن 
م أذ كثير من هؤلاء «الانسائيين الخددة يناضلون - بصفة 
أساسية. - من أجل توحيد 'الأخلاقيات الحاذة على أساس من 
الفهم العميق الرصين لطبيعة الانسان. بالاضافة الى حساسية 
جالية. 

وف أوائل الثلاثينات. حدث شئ مشابه لهدف الحركة 
الانسانية. وهو أن المدخلين النقديين اللحديدين (النقد الداخبي 
والنقد. الاجماعى الذي غالياً ما يقدم نوعاً غاسناً 1 المغتقد 
الأخلاقي الجامد) جذيا كش من النقاد الأقل 2 . وعوت بابت 
عام 198#: ومور عام /1981. اختفى من الصفوف الأمامية 
أقوى مدافعين عن الحركة الانسانية الحديدة. ولكن من الممكن 
- من وجهة نظرنا الآن - أن ندرلك بأن الحركة الانسائية لم 
تمت. وانما كانت تقاسي ميلاداً جديداً: ولكن مغ بعض 
التخول الى «انسانية .دينية). 

ولقد صرحات.اي. هيوم 8 الاانانا رع ,+ ف 
بواكير هذا القرن -- بآن هناك فاصلا بين وضعه كناقد ووضع 
الانسائيين الحدد. مع اله كان مثلهم يعارض بشدة طراوة 


الرومنسية واضطرابا. .ووضل الفارق الى هذا: أيعترف الناقد 
الأخلاتي. أم لا يعرف بقداسة القوى الفوقطبيعية في سبيل 
المعايير الأخلاقية الي يواجه بها الفنون؟؟ ولم يحسم الانسانيون 
الحدد بأنفسهم وله" النالة: ققد ارتيظ يوك اللرقوى باللين 
التقليدي» وأعلن 3 وو الوك حي حسهم - ضرورة التحالف 
من 'اللروق والأخلدق» ينا اتبع العدد الأكبر قيادة بابت. وفي 
سني 7 و9559 النتقد ت.س . البوت بشدة كلا من بابت 
وفورسثر لهذا الضعف الرئيسي كا راه: لأن الأخلاق التي لا 
اثبات ولا تبرير لها خارج ذاتما؛ لا يمكن أن تفرض اعتقادا 
معقولا. 
وش الخباية + نتج عن هذا الاضطراب القائم بين تلك اللاعة 
دمج مبررات المعتقد الديني مع المعايير الأخلاقية المركاة. وهذاء 
عندها ماتت الحركة في شكلها الأول عاشت القيم - وما زالت 
تعيش بصفة أساسية - بتحالفها مع الدين. ومفهوم مصطلح 
١الانسانية‏ المسيحية» - مثلا - يمكن تطبيقه نحق على ت.س. 
اليوت» ويتقيله - بصراحة - عدد من الباحثين والنقاد: من 
أدثال : ادموند فولرء وهيات واجونر: كا تفصح آراؤهم النقدية 
الاساسية عن ذلك. 
ان المدخل الأخلاتي للأدب شي أسامبي جداً للمصالح 
الانسانية كى تعيش فقط داخل حدود الماعة. وبعد ف.ر. ليفز 
من بين النقاد الانجليزء ويفور ونترز من بين النقاد الأمريكبين 
المعبرين عن الاهيّام التقليدي بأهداف الأدب التقليدية؛ مع أن 
نشاطات كل منب] النقدية متنوعة جداً الى الدرجة التي لا تسمح 
لمصطلح الانسائية) بان يق بتعر يف مدخليه]. فونرز - - 
يوص بأنه بمارس «نفس الدفاع العنيد عن الفضائل الكلاسية» 
ونفس استنكار الفردية الأنانية: ونفس التاكيد على القيم 
الأخلاقية التي ينبغي على الأدب أن يتمثل بباء ونفس الالتحام 
بنظام السلطة المطلقة) 0 مقالته «الدين والأدب») يعلن 
ن. اليوثت ع انشقاقياً هاماً: وان «اعظمة) الأدب لا 
2 أن تتحدد بلغا يم الاهنة وحدهاء مع أنه يجب أن نتد كر 
بأن الأدب 3 أن يتحدد أولةً يتحدد بالمعايير الأدبية وحدهاا). 
هذا القييز يجعل من الممكن للبعض - مثل ألان تيست؛ وجون 


كرو رانسوم. ممن هم اهمام أخلاقي في ١اعظمة)‏ الادت أن 


يركزوا في شروحهم النقدية على «المعايير الأدبية وحدهاا. 


حايس فوح م 


في غضون السنوات الأولى من العقد الثاني لقرئنا الحاللي» 
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كان معظم الكتاب على معرفة بأفكار سيجموند فرويد. ايه.ايه. 
ترجم الى اللغة الانجليزية كتاب 
اثلاثئة اسهامات في نظرية الجنس» عام .19٠١‏ ثم كتاب 
«تفسير الأحلام» عام 1411. كا نشر دكتور ارنست جونس 


5لأ0 5وعلزوع في وقت مبكر. اي سنة ١931١‏ 


برك 88 هيم 


- محاولته الأولى في تفسير «هاملت» من وجهة نظر فرويدية. ولقد 
أولى الكتاب هذة الأعال اهياماً خاصاً: لأنها بدث كا لو أنما 
تقدم مفتاحا - بل المفتاح - الذي يفسر خطوات العملية الفنية: 
واهداف الفانين اللاشعورية؛: ودوافع الشخصيات الوليدة 
ا ّ 

ولقد أمكن - بسهولة - تفسير أسباب اتجذاب الكتاب 
المبدعين نحو النظرية الفرويدية. فالمذهب الطبيعي الأدني 
(تخاصة الذهب الفوتنسى) ,لدم مره السبان فجي للد 
والعوامل البيولوجية. وجاءت أفكار فرويد لتؤكد هذه 
الملاحظات؛ وتقدم في سبيل ذلك إصطلاحات علمية: يمكن 
أن تفسر عبودية الائسان لدوافعه البيولوجية الأولية» أو لمكبوتاته 
البي يفرضها عليه امجتمع . ان الحكم الفرويدي - الذي إيقول 
بن الأنماف مريضن + قبل أن يكون شريراً - ينفق غماماً مع 
المذهب الطبيعي الذي يرفض أن يدين كائياً لم يكن مسؤولاً, 

كما اتضح أن علم النفس يبارك الباعث الرومنسبي تجاه التعبير 
التلقائي » كا يبارك استغلال الحوانب المنحرفة في الانسان. 
ومعظم «جنون» الرمزيين الفرنسيين؛ والتجريبيين الذين تبعوهم . 
يمكن اعتباره الآن منهجا للاوعى. 

ولقد أعانت النظريات الفرويدية؛ والمصطلحات الحديدة: 
كتاب كل من المذهبين الروهنسي والواقعي . بل وشجعتهم على أن 
يغوصوا الى مدى أعمق في عر للوضع الانساني. ورور 
الوقت ٠‏ قوي تأثير علم النفس ؟ في الأدب الابداعي باضافات ادلر 
وخاصة مفهومه لعقدة التقص : ونظرية يونج المتعلقة باللاوعي 
احراعي . ومع هذا؛ فان أبعد التأثيرات يكرا كانه لفرويد. 
ولقد ظهرت هذه التأثيرات في أعال لورانس ومان. وشرويد 
اندرسون؛: وغيرهم ممن درسهم اف.جيه. هوشان في كتابه 
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١‏ الفرويدية » والعقلية الأدبية). الذي نشر عام .كا يمكن 
أن يلاحظ المرء - دون صعوبة - الدور الذي لعبه عام النفس في 
كتابات كل من: ماى ستكلير: وجويس ٠‏ وكائرين مانسقيلك . 
وجراهام جرين: وديلان توماس. 

وكان م الحتمى أن يلتقت. الثقاد - فضادً عن الكتاب 
المبدعين - الى ميدان المعرفة الحديدة للاستفادة والاستنارة. 
ويبدو أن النتائج الأولى تجلت في تجنيد «العلم» الحديد لاعلان 
الحرب على الماضي ؛ وخاصة على ثقافة المتطهرين في أمريكاء 
والثقافة الفيكتورية في انجلترا. وكانت قم كل تراث من هذين 
الترائين - الموقوفة على أنواع من «الحدية السامية» - عرضة - 
ينوع خاص - لحجوم السلاح الحديد وتجريحه. فقالة راندولف 
بورن (وصية المتطهر الى القوة) تمثل إحدى المحاولات الي بذلت 
لتحطيم هذه القيِم التقايدية بمساعدة عار النفس. تلك القيم التي 
اهتم «الانسانيون الحدده بائقاذ سفينتها من الغرق. 

ولقد ازدهرت حركة استخدام عام النفس النفس في النقد الأدبي 
بكتاب كونراد ايكن «الشكولك» : ملاحظات حول الشعر المعاصر 
«الذي ظهر هام 1919. وبالرغم من ميل ماكس ايسهان. 
وفلويد ديل - محرري محلة «ابهاهير) - الى التاكيد على القيم 
الاجماعية. الا انبا ساعدا - بالتاكيد - على تعميم المدخل 
النفسي. كا أخذ روبرت جريفز في الجلترا يكتب من وجهة النظر 
الخديدة - مع أنها تبدو أكثر ذاتية - متأثرا في ذلك بنظرية رفرز 
القائلة وسار النزعات اللا شعورية. هذاء وقد ذعا هربرت 
ريد الى استتخدام ميدان المعرفة الخديدة في النقد: وذلك في تابه 
«الفكر والرومنسية) الضادر عام 10 

الا أن كثيرا من النقاد - في غمرة حاسهم المفرط - 
استخدموا أذوات علم النفس ابعخلاماً يفتقر الى الحكمة 
والتعقل. فقد كانت معرفة بعضهم بعلم النفس معرفة سطحية ؛ 
فطبقوها بلا تمييز في البحث وراء العمل الفني عن معنى أو دافع 
جحسى. ولا شلك أن هذا النوع من الزلل نتيجة ة حتمية لمثل هذه 


يو 


الخرعة المسكرة. وبي الوقت الذي وصل فيه النقاد الى تحميا 
أنفسهم مسؤولية أكبر عن النظرية النفسية مع استخدام شي من 
التروي والتبصر: وف الوقت الذي اذ يزداد فيه كبح الغلوء بدا 
الضبؤة. الذي #يكيه عل. النشين حو الذي وذ ويفا كن قيحة 
وقدرا. 

وعلى العموم: فان تطبيق المعرفة النفسية على الفن بمكن أن 
يؤدي الى ثلاثة أنواع من الايضاحات: 

١‏ ان الميدان الحديد - كا صوره آي.ايه. ريتشاردز 
دا ا 1 دقة فها يتعلق بمناقشة خطوات الابداع الفني. فني 


كتابه «مبادي النقد الادبي) (1114) ؛ حلل ريتشاردز مكونات 
التجربة اللهالية ٠‏ متبعاً - في ذلك - التعريف الذي وضع ألبلية 
في وقت مبكرء ف شريكيه أوجدين لم66 و 
وود وهنا ٠‏ والذي يقول: بان اللهال اهو ما يفضي ل 
معادلة من الانسجام المتزامن». أي. الى احداث نوع من 
الاستجابة المتناغمة (الغارمونية) في نفوس المشاهدين: بسبب 
مثيرات العمل الفني. ومع أن نقاداً كثيرين اشتجروا في خلافات 
عول هذا ابلزء .من غهلة أو ذاكء. كلل تكاد تخد. تاقذاء مند 
ريتشاردز؛: لا تعترف دراساته بشئْ من المديونية للاحظاته 
الصائبة. واستخدام هذا ال: رع من ليل ريتشاردز يتجلى في مقالة 
كينيث بيرك «أنطوني في 57 لح المسرحية» + والبي يدرس فيها هذا 
الكائب - في المعية وذكاء - العلاقات اللاشعورية القائمة بين 
الكاتب والقارئ 

5 أما التطبيق الثاني لعلم النفس فيتمئل - كا أوضح 
ادموند ولسون في السيرة الأدبية.: اي في دراسة سير المؤلفين 
كوسائل لفهم أعالهم الفنية. وعلى هذا : ساعد عام النفس كتاب 
السير على تامل الحوانب «الداخلية» لحياة الشخصية المدروسة. 
والنقد الذي يستغين بهذا المدخخل يفترض أن جزءاً ايا 9 
العلاقة بين الفئان والفن . أشبه بالعلاقة بين المريض والحام. 

يفرض كا رأى ه. لورانتن أن الكاتب «يسكب ا 3 3 
كتبه. والناقد - عندئذ - يبدو محللا يتخذ الفن كالعرض 
المرضي ٠‏ ويستطيع بتعليله وتفسيره أن يكتشف مكبوتات الفنان 
اللاشعورية ودوافعه. ويمكن أن تؤدي هذه الاكتشافات بدورها 
الى فهم العمل الفي . بل الى تفسيره نفسه. ومقالات «ولسون» 
ابي ضمنها كتابه «الحرح والقوس» تمثل كيفية استخدام هذا 
المدخل بالطريقة الي تؤدي بنا - في فعالية - لا الى فهم 
مشكلات المؤلفين الشخصية فحسب. ولكن الى تحديد تمافج 
كتاباتيم أيضا: 


م« كا يمكن أ ن يفسر علم النفس الشخصيات الول 
الخيال. فى كتابه «علم النفس والأدب) )١901(‏ يقدم 
اكوراليد لراش آنل عديدة بق اليف ويمه قا اال 
وردود أفعال الشخصيات والتي قد تكون محيرة أو لا معقولة. | 
الناقد الذي عنم بذلك يصبح مرة ألخرئ تحلاد موا 
يبحث عن الماذج الاواعية البي ترك الشخصية. والمثال 
الكلاسي - بالظيع - جذهفي دوراسة اونست جوزتي [شخطية 
«هاملت»: تلك الدراسة البي تعتبر توسيعا لنظريته البي خططها 


عام .١19٠١‏ فالدكتور جونس يقدم اجابة على التساؤل احير 


الذي دار حول سبب تأخير هاملت في الانتقام لأأبيةب تلك 


الاجابة ١‏ 
التعبير عنهاء قبل تطوير علم النفس. وتأثير مثل هذا المدخبل الى 


الأدب - والذي, يمكق 0 تفسير الفن - للمسه بصفة غالبة 


3 
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3 
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وملحوظة في دراسات هتري جيمس النفسية العديدة؛ والتي 
استهلها بمقالته ْ 
أما الهجات التي سددت الى المدخل النفسبي فهي نوعان 
يتمثل أوها: في تبمة التبسيط الشديد؛ كا حدث على النحو 
البكرء. حين كانت الأفولت» الفمية: خنيدق كات 
استعدادات المشتغلين بها غير نقدية. ولقد تعرض كتاب فان ويك 


له1لاع) ملرمع شين 1:49:84 


بروكس امحنة مارك توين» 4)١1970(‏ وكتاب لويسون «التعبير في 
أمريكا» (1475) الى هجوم شديد مبني على هذا الأساس . مع 
ان هذين الكتابين - بالرغم من اليه الموجهة اليهما - يقدمان 
ملاحظات قيمة وهامة. أما انوع الثاني من المجوم فهو أك 
اصابة لقلب المشكلة. ويتمثل في القول بأن الفن مختلف في قيمته 
عن الخلم من حيث أن الفنان - الى حد بعيد: أو على الأقل الى 
حد ما - يسيطر على انتاجه: أما الحالم فلا سيطرة له على خلمه. 
فالحام يمكن ا افشاء اجبارياً. أما الفن م 
ولقد اكتشف ليونيل ترللج وكينيث بيرك - في مهارة وذكاء - 
هذا النوع من القييز. بالاضافة الى أمور أخرى مرتبطة بذلك في 
عدد من المقالات: كانت تيدف الى التعريف بمجالات عل 
النفس وحدوده. عند كل من الكاتب والناقك. 

ملحوظة أخيرة: هناك فرع واحد من النقد النفسبي يتعامل 
مع اللاشعور - لا اللاشعور الكاتب كفرد أو اللاشعور الشخصية 
2 ولكن مع اللاشعور العرقية (الخئس) 5 عه أو الثقافة. 
ويبدو ان هذا المدخل يستحق اهماما خاضاء. لأنه يرتبط بميدان 
آخر من المعرفة هو: عام الانسان الاجماعي (الأنتروبولوجيا 
الاجماعية) 001 مله اماعوة ولمذا فأحسن عئوان 
يمكن ان يندرج ته هو «مدخل الفط الأصلي ٠‏ (الاسطوري) 


امم لااع نز 8م 


بح كفل الوه 


لا جدال في أن أعظم المناهج النقدية تأثيراً في عصرنا الخالي 
هو المنبج الشكلي ©1571 . فهيمنته على حاس غالبية 
نقادنا القياديين وتأسيسه لمحلات - غير رسمية - تنطق بلسانه 
(مثل: كينون ريفيو االاعا/ا8 لزولاالاع + وسوانيه ريفيو 
للاعالاعم عع لالاميلاعة 2 واكسنت 17 : وهدسون ريفيو 


للاع اناعم لاهوهنام انا يدل في الحقيقة على أنه المج الذي 
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غلب عل آلت الشفكر ليه تفكيا آلياً سيق يتكلم عن النقد 


المعاضر. 

وهناك سبب ما يحملنا على تتبع بذوره في رأى كولريدج. 
وهو أن العمل الأدبي يعيش أق طريقه الخاص به. وبنوعية 
حياته الخاصة. ومفهومه عن الوحدة العضوية بأن «الكل» عبارة 
عن اشمّال متناسق لكل الأجزاء ينادي - بالضرورة - بمدخل 
نقدي يعلى بفعالية العناضر المختلفة . وهي تعمل مع بعضها 
لتشكل معتى اجالياً متوحداً. وفما يتصل بهذا د مكل ألا شيم 
ف ماضي الحركة الحديدة 3 ادجار ألن بو القائل بوحدة تأثين 
العمل الأدي. .مع أن 3" ر بو المباشر على النقاد المعاصرين يبدو 
محدوداً. ىا أن اهيّام هري جيمس الدقيق بأمور حرفيته الخاصة 
- والذي يتضح في مقدماته العديدة - ربما ساعد في توجيه كل 
من اليوت. وبلا كمم 

ان ت.س. البوت يعد شخصية أساسية في. تظور النقد 
الشكلي. فقد أعلن - تحت تأثي ر باوند وهيوم ٠‏ عن مكانة الفن 
| لرشيعة كفن م الا كتعبير عن أفكار اجيّاعية : أوزاية افكار زأخرق, 

ودافع عن دراسة نصوص الأعال الأدبية ذائّها دراسة 
دقيقة. وني العديد من مقالاته. قام بتطبيق وجهة نظره في الشعر 
كعمل حي مستقل ٠‏ ووجه اهّامه - طبقاً لكليات بلاكمير - الى 
«الحقائق الموجودة في العمل الأدلي : على اغتبار أنبا وثيقة الصلة 
بالأدب كا هو في حد ذاته». وقد أعلن خلاصة رأيه في مقالتة 
«الراث والموهبة الفردية» وهو أن الشاعر مهرب من الانفعال 
والمهوية الشخصية الى القصيدة الي يضعها. مما شجع النقاد على 
أن ينأوا بعيداً عن دراسة السيرة الذاتية الى مداومة النظر في حرفية 
القصيدة. والخلاصة. أنه كان مهتماً بصباغة نوع من النقد 
المتحرر من مطاردة التفسيرات الخارجية البي تقدمها المعاروف 
التاريخية. والأخلاقية . والنفسية . والاجمّاعية» وانما يكون حراً 
في التركيز على قيمة العمل الخالية. 

وهناك تأثير آخر على هذا النقد ولكنه أقل في مباشريتهء وهو 


محلة الفيصل - ص ١١‏ 


أن شعر اليوت وباوند (وشعر اتباعها العديدين) تطلب - بتقنياته 
المعقدة والمتطورة عن شعر الرمزيين الانجليز في القرن التاسم 
عشرء وشعر المينافيزقيين الامجليز في القرن السابع عش - قراصات 
تفخصته بدقة؛: كا أتاح الفرصة لشحد الأدوات النقادية 
وصقلها. 

أما المرشد الثاني - بعد اليوت - فهو آي.ايه. ريتشاردز. 
فبالاضافة الى كتابه «مبادئ النقد الأدي» اد - الذي 
حال فيه علاقة الث لشجر بالقارئ تما أعطى المدخل النفسبى حافزا 
والى جانب اسهامه مع أوجدين في كتاب «معنى المغنتى» 
-)١1959(‏ قدم م لدراسة قي أ نواع المعاني البى تحدث 
كاستجابة للمثيرات اللفظية. ما ري ح بووعقاة: > 4 النقاد 
الأدني دعائم المدخل الذي بم م بدلالة الألفاظ وتطورها. ١‏ 
كتابه «علم الشعر؛ )١1977(‏ درس مكانة الشعر الي هوت 5" 


غصرناء في الوقت: الذي ثبت .فيه أن معظم المعتقدات - من 
وجهة نظر ريتشاردز - «بيانات زائقة». ومع أنه تخلى - فها بعد 
- عن هذا التقيم. الا أن لأكتاب ك2 عو واشنيج - مكالته في 
البحوث المتزايدة عن محاسن الشعر الداخلية. وفي كتابه ١النقد‏ 
التطبيبيا (1919) صئف وحلل سوء تفسير ثلاث عشرة قطعة 
شعرية معيئة ‏ عارض معظم أن نواعها - فها بعد انصار النقد 
من الداخل. وفي كل هذه الأمورب أفسح ريتشاردز المحال 51 
يشغله - فما بعد - النقاد الحدد. ولكن من ا محتمل ان يتمثل 
اسهافة الر: لرئيس تيسى ف تمخيصه للمعنى الذي أدى- من جهة - الى 
الاهيّام بدلالة الألفاظ وتطورهاء وعلم الرموز ورمزية التفسم 
وأدى - من جهة عرض الك شرح القضائد شرحاً وأفعها كا 
صورنها - على سبيل المثال - أعال امبسون وبلاكمير. 

والى جانب اسهامات البوت وريتشاردز الحامة ؛ ما زال هناك 
عامل شارك في تطوير النقد الشكلي. وهو رد الفعل ضد تأكيد 
الفيكتوريين والانسانيين الخد على استتخدام الأدب استخدافاً 
أخلاقياً: وضد الاهئام الأكاديي خيرات املف التاريضىء 
والعرعه وكذلك فيد رغ اللاثريين ف أن خهلوا من ا ع2 
أدبية «أوديسة» عن شخصية الناقد. 

وعلى أية حال. فان مناخ الثلاثينات كان ناضجاً لمثل هذا 
المدخل الذي بدأ النقاد الشكليون - عصر ذاك - يمارسوثه 

ومع ان هناك فروقاً كبيرة بين هؤلاء النقاد الحدد. فان خير 
وسيلة للتعريف بهو هي أفكازهم العامة . ومواققهم ب وأعاهم 
التطبيقية. فاول كل شئ:: اعتيروا الشعر مصدرا صحيحا للمعرفة 
التي لا بمكن ايصاها للغير بأية وسيلة الا بوسيلتها الخاصة بها. 


ولقد ادى بهم هذا المبدا الى ان يتجنبوا كل الامور المتعلقة 


بالأحوال الشخصية أو الاجماعية المي تكن خلف العمل 
الأدي: وكذلك التضمينات الأخلاقية وتحوها. طالما كانت 
وسائل «خارجية»: تمس فهم الشعر؛ و«التركيز على بناء كل 
قصيدة: أو على عناصر هذا البناء كا هي مرتبطة بالتجربة 
الشعرية كعمل كلي. ان روبرت بن وارن يضع هذا المفهوم على 
النحو التالي: «ان الشعر لا تنفطر طبيعته بأي عنصر معين. وانما 
يعتمد على مجموعة من العلاقات. أي البناء: الذي ندعوه 
بالقصيدة». وعلى هذاء فالناقد يتفحص هذه العناصر في 
علاقاتها المتداخلة مع بعضها. مفترضاً أن المعنى يتألف من مواد 
الشكل (الوزن. الصورة: اللغة ... الخ) ومواد المضمون 
(اللهجة. القيمة. ... الخ) والي لا يعمل كل فنا على حدة. 
ولكنها تعمل كلها مع بعضها. ان قراءة النص قراءة متفحصة 
دقيقة أمر معروف من قبل لأي قارئ محلل : ل أصبح يبدو 
وكأنه شارة النقد «الحديث». وكتاب افهم الشعرا (19784) - 
وارين يعد المركز الرئيسي لهذا النقد 


أن الكثيرين هن الثقاد الداخليين قد 


الذي وضعه بروكس مع 
َع 


وتطبيقاته. الخاصة. و 


بختلفوق حوك رأ 5 مابم أو أكثرء الا أن مقدمة هذا 
الكتاب قد جمعت - بشكل فعال وواضح - كل العناضر 
الضرورية للمدخل الشكللى. 

ولأن حركة النقد الشكلى كانت نشطة وقوية» كان ولابد وأن 
تتعرض للهجوم. وكان لابد وأن يكشف بعض هذا الحجوم - 
عمق حرا يها عق صر أو فصر وكاة كاوق من أكير المعارضين 
ا فقد تأستف لتكتيكاتهم المتحزبة: وميلهم الى تكوين مجموعة 


من المضطلحات الى اتقرت من الرطانة لسلا غا هذا 
استبعد الذين لم يكونوا أعضاء مؤسسين في اللماعة. ولربما أضفنا 
إلى ذلك أن #امرمهم الخاس هذ حفس البعفن سد عر نهار 


خيالهم محدوداً. أو ذوقهم فجاً - ان يركبوا الموجة. كا عارض 
آر.اس. كرين تقعيد بروكس لاالتناقض» (أورانسوم 
ل«النسيج». أو تيت ل«التوتر؛. أو امبسون ل«المبيمات») كأساس 
حيد للشعر. وفي نفس الاتجاه وجه ال.اس. نايتس - و 
حاف اء ليفز الى امبسون وريتشاردز مبحة عزل جزء واحد من 
العمل الأدني للفحص والدراسة با نسيا القصيدة كعمل كلى. 
بل ان جون كرووانسوم - عميد ابلهاعة - عارض - في غضون 
تعليقه على كتاب بروكس «الانية المتقنة الصنع ١‏ - استخدام 
التحليل الى درجة متطرفة أضاعت الاحساس بالكل خلال 
دواسة الدء. 5 اثارب بى. بلاكمير - وهو عضو في اللياعة 


كتب يقؤل ب الممج يغالج - بصفة اساسية - «تقنية الشعر 


المنفدة فعلا (بل جزعاً واحداً فقط من ذلك). أو تعالج 
«التقنيات اللفظية للغة». وهذا 2 صلاحية لمدرسة بيتس 


واليوت في الشعر الحديث: ولكنها أقل صلاحية بالنسبة للأنواع 
الشعرية الأخرى. وف 6 تبقى عهمة اهمال قيم الأدب 
بالنسبة للانسان كشي أكثر من كونه عا لضالح تحليل 
ليبوت هذا النقد القاسي 
بالحزم بأن المدخحل الداحر لبي يستطيع. أن يؤسس قيمة العمل 
الأدبية ولكن هناك مناهج ضرورية أرق تحدد عظمته. ومنل 


الشكا كل. والى حد ماء واجه ت,.اس. ال 


أن تحول اليوت الى الديائة الكاثوليكية وهو مهتم بوجوه الفن 
الشكلية حين يكقب عن أغغال أدبية معينة كتابة متفحصة. | 
هو مهم قم الفن الفلسفية في مقالاته اللأكثر عمومية. 

وذكر معارضة كرين يدفعنا الى الاهئام - بعض الشى؛ - 
بالخلاف الناشب بين الشكليين وأنصار مدرسة «شيكاجو). 
وطبيعة الحدل المشتجر بين الفر يقي - من الناحية العامة - توحى 
ا عدوان لدودان. نا الأمر- من الناحية العملية - لا يعدو 
أن يكون عراكاً داخل أسرة واحدة. فكلاهما مهنم أسايياً بتحليل 
العمل الفي تحلياً اليا مع رفض المسائل الاجتّاعية: 
والأخلاقية : والفلسفية: والشخصية على أساس أنها أمور غير 
وثيقة الصلة بالموضوع. ك| أن كلوبما يضبر غيى دراسة: الض كواسة 
متفحصة؛ الا ان الناقد في هدرسة شيكاجو يتذرع بحجة قوية في 
سبيل قاعدة جالية - ارسطية الطابع الى حد ما - كي يفرق بين 
الأجئاس الأدبية. وكي يستنتج - طبقاً لهذا - أصول كل نوع 
معين. ويصف كرين المبج عا لي فليا أن الناقد «ينشد تقيم ما 
فم يكاب احقن أي هوا خدو مواق بطيفة ريتظيات للرية 
المعينة التي هيأ نفسه لها. أي الحدف المفترض أنه وضع العمل في 
تمام كاله ككل فني من جنس معين كان قد قرر أن يكون 
كذلك)». 

وانطلاقاً من وجهة النظر هذه. يقوم الناقد الشكلي بدراسة 
القصيدة كلها دوتما اغتبار صحيح للأجناس اللي تعتبر هذه 
القصيدة مثالاً لواحد منباء ومن ثم يفشل في القييز بين الأجئاس 
الرئيسية (كالدراما. والرواية: والشعر الغناني: وال ملحمي) أو بين 
الأعطاس الثانوية ا (كنوع م ن التراجيديا - ولنفترضه الامافي كي 
يتعارض مع نوع تراجيدي آخر ولنفترضه التعليمي). 

وهناك نقطة خخلاف أخرى تقمثل في أن الناقك .من مدرسة 
شيكاجو ينهم الناقد الداخبي بالرأي الوحداني : فهو - أي أولها 
مستعد للترحيب بوجوه العمل الأدبي الاجماعية : والأخلاقية , 
والتاريخية على أساس أنها قيمة تساعد في التعرف على الدلالة 
الفوق جالية للتجربة؛. ولكن كل ذلك بعد تحليل الأجزاء: 
ومعرفة مدى صلاحياتبا طبقاً لقواعد الأجناس الأدبية. 

وبقف دبلوكيه. ويسهات (الصغير) ‏ 7ه زؤالانا.»ا .للا 


محلة الفيضل - ص 1١‏ 


موقف المدافع ٠‏ ويقوم بتفنيد قيمة التعامل مع الأنواع » 
والأجناس الأساسية والقاترية فيته الفسدات. عامدة ذا 
وتميل الى تعمية الناقد عن عناصر تعمل فعلاً في العمل الأدبي: 
يا خللت. الكعناس اله #طلبي 0 هد اي 8 اتيم 


١الأرسطيين‏ الحددا بالخروج عن » لا الى التار ريخ . ٌٌ 
علم النفس. أو الأخلاق؛ وائما الى 0 ل ل 8 5 
على شاهد أو مثال خاص. وهذا يقود الى مغالطة تقييم عمل ما 
طبقاً لهدف الكاتب وقصده. 

إن كلا الطرفين متفان تفانياً جاداً في حل مشاكل 
ولكنة نتبادل مع الطرف 2 هم لضب وضيق الأفق. اللا 
أن الخللاف 5-5 - تقريباً - ليس كالخلافات الحادة القائمة 
بيبا وبين النقاد المنتمين الى دان أمترى:. زعكينا أ لهم 
درجة القرابة والصلة حين نترك عرض النظرية الى العمل 
التطبيق؛ ولنقارن - على سبيل المثال - مقالة «الايخار الى 
بيزنطة) لالد لسوت لاهكاه م8عماع (من نقاد شيكاجو) 
عقالة اابين أطفال المدارس» الم لي نشرها بروكس (من الما 
الشكليين) في كتابة «الآنية المتقنة الصنع .١‏ 

من المحتمل ألا نجد مدخلاً نقدياً يفتخر بكترة ممارسيه 
المتألقين كالمدخل الشكلي. ويعتبر امبسون ١‏ وبلاكمير: وتيت ٠‏ 
ورانسوم. وكلينث بروكس. وروبرت بن وارين اوسع الجميع 
شهرة. ولاشك ان هناك كثيرين اخرين ثمن أسهموا بمقالاتهم في 
احلات بنفس قوة هؤلاء المشهورين وتبصرهم. 


بحب سالرغل الأسطوري لب 

ان المدخل النقدي الذي أخذ يكتسب اهْتّاماً كبيراً في وقتنا 
الحاضر هو المدخل العطي الأصلى أمم77ع/م86م 0اء ويسمى 
في بعض الأحيان بالمدحل الطوطمي . أو الأسطوري. أو 
لوبي ويحتل هذا المدخحل ري المناهج الأخرى: 
فهو - كالميج الشكلي - يتطلب قراءة متفحصة للنص + وعلى 
1 يتم - انسانياً - بما هو أبعد من الاكتفاء بالقيمة الداخلية 
محلة الفيصل - ص 1١54‏ 


المالية في النص. كا أنه يبدو نفسياً بمقدار ما يحلل مدى 
اجتذاب العمل الفي لمسهلكيه (وبهذا يعد - الى حد ما - 
امتداداً لدراسات ريتشاردز للعلاقة بين الشاعر والقصيدة 
وقارنها) . 

وهو امنمابجي. بمغدار اعماده على الصيغ 070 
الثقافية الرئيسية كأساس للاجتذاب. وهو تاريحى لأنه يتفحخص 
في الماضي الثقاني أو الاجمّاعي ٠‏ ولكنه ليس تاريخياً حين يؤكد 
على اقينة الآذب الاكزماية أي النفلة عن حصرر معينة 

ولتعجتب: التعقيكد كاوه ذلك ؛ يستطيع المرء أن يصور هذا 
المبج كيرهان على ان بعض الصيغ الثقافية الأساسية - في عمل 
في معين - ذات معنى عظيم : وقدرة على اجتذاب الانسانية. 
ومن طبيعة هذا المدخل أن يعكس الاهمام الشديد المعاصر 
بالاسطورة. وتائبر شخصيتين كانت لأعاله| اهمية عظمى بالنسبة 
لناء هما: فريزر و يونج. 

ولاشك أن العمل الرئيسي للسير جيمس جورج فريزر - 
عالم الأنثروبولوجي الاسكتلتدي - هو كتاب «الغصن الذهي» 
الذي ظهر في اثى عشر محلدا ما بين سنبى 188٠‏ و1918. 
وتتضمن هذه المحلدات دراشة ضخمة للسحرء وتتبع أساطير 
عديدة الى بدايات ما قبل التاريخ, 

أما تطبيقات هذه المجموعة فهى ممتعة في حد ذاءبا. وقيمة 
لأا أسبكة مبخلة اتجه النقاد 5 بعد قيجة واحدة البحث 
الأكاديمي لم تصورفي في أي مكان مثلا سي ن تصويرها هنا. وهي 
أن لأععال هؤلاء الكتاب وأععال من جاء بعدهم مير عاشي على 
الاستخدام الخلاق للأسطورة كا مارسه جويس واتخرون. 

ان كارل جوستاف بونج - الذي كان يقرن ثي البداية بفرويد 
- انفضل عن أغال أستاذه ومعه مفاهيم عديدة. أما في يتعلق 
بالتقد «الغطي الأصلي» فان أهم ما أسهم به: هو نظرية «الوعي 
الجهاعي 0غ ومؤداها أن الرجل المتحضر قد استبقى حل شعورياً 
- مناطق للمعرفة لما قبل تاريخية: والبي عبر عنها بشكل ملتو في 
الأسطورة. 

ان العاملين اللذين قدمها فريزر ويونج - واللذين يؤكدان 
شرعية الأسطورة. وبقاءها في الذاكرة الاجمّاعية - اجتذبا اليا 
الخيال الخلاق بقوة. أما مكرورة (موتيفة 0578م ) 
دي.اتش. لورانس «شعور الدم» فقريبة - عإ لي و واضح - من 
النظرية القائلة بأن الانسان المهذب العقل» ينبغى أن يسعجيب 
استجابة انجابية لقوى جنسه البشري الي ا وحدها أن 
ترشده الى الوسائل الصحيحة «الطبيعية للعيش»). ويعترف 
ت.س. اليوت في هوامش «الأرض الخراب» بمديونيته لكتاب 


جيس وستون المسمى «من: الظقس الى الرواية» + كا يعرف ينمبن 
لمديونية لعمل ع في الأنروبولوجي ويعده واحداً من الأععال 
الي أثرت في جيلناء وأعني به «الغصن الذهبي». وبالنسبة 
لالبوثت: فقد كانت احددى المهام الرئيسية لحذه الدراسات هو 
يس صيغ عالمية للانسان حيمًا كان زماته ومكانه: مما ساعد 
؛ الشاعر على أن يصنع متائلات وتناقضات لأشخاص ومواقف في 
الأرض الخراب. المغاضرة. ونقس تآثير هذة. الميزة. قاد كتابا 
آخرين الى .الأسطورة. مثل: روبرت جريفزه وجيمس 
عتويس». :ويفس». بيحليكاء. منداشء ''لويين 
وكان من الحتمى ٠‏ أن يغامر نقاد الأدب ويدرسوه على 

اكتشاف وجود صيغ أسطورية تحثية. أما التحليل الناتج من 
احساس الناقد؛ فاق دمن أن أعمق المعالي - تلك لني تند الى 
هاا بغك العضل الأدق الواحد كي تشمل الجسم الكلي للأععال 
الأدبية - يجب البحث علها في الرموز الفطية الأصلية التي يتجه 
ليها الكقات عن كسراء 


أما أتباع يونج فقد نظروا الى الأسطورة لا كحم لشخص 
واحد 8 ؟ واعا قضيخة الول أضلية للجنس البشري»؛ والبي 
- طالما يرددها الفرد - لا تنم على مرض + وانما تم عل ار 
طبيعية في اللاؤعي الجواعي . أما الأسطورة في نظر اريتش فروم 
فهى «رسالة من أنفسنا موجهة الى أتفسناء أنياا ليه ميرية تعيننا 

على أن نعامل الحدث الداخلي كي لو أنه حدث خارجي. وعلى 
هذاء فان الفئاك ليس انساناً عماياً: وائما هو (صانع أسطورة؛ 
يفصح عا في شغوره من حقائق بدائية». وببذاء فآن النقد 
الفطي الأصلي ,هدف الى اكتشاف وترجمة شفرة اللغة السرية 
الكامنة في الأعال الأدبية: فاربما استطاع أن يقدم لنا معنى أكثر 

ان دي.اتش. لورائس في كتابه «دراسات في الأدب 
الأمريكي الكلاسي» )١1999(‏ يقدم يا 0 أن يتف المرء 
من اهيّامه الخلاق بالقوى غير المتعلقة للحياة - قاع يفقين 
الشخصيات المخارعة المتنوعة (مثل: الي بامبوء وهستر براين) 
كأماط أصلية+ ويعتبر الحبكات المتنوعة كأنماط أساسية امة, 

وكتاب مود بودكين اماج غمطية أصلية في -- - 
يعت ركلاسياً في نوعه. وغالباً ما يعتمد تاقد همقل - 
في مفهومه ل«الفعل الرمزي» على الأنروبولوجي 01 
فالفئان - بالنسية له - غالياً ها يبذوك«مطبب»» وأن «الدواع» 
الذي يستخدمه هو عمله الفي. وغالباً ما يناقش بيرك - متبعاً في 
ذلك العلاقة الضمنية القامة بين الشاعر: والشعرء والقارئ - 
امحرمات والأحراز الي ضد السحر. والفاذج الطقسية. 


ان النقد انفطي الأصلي 5 برجع بالضرورة الى أساطير 
معيلة وام اللمكن أذ شف صيعاقافية أنامية شمن 
قيمة أسطورية في استمرارية جريانها (أي هذه الصيغ) خلال 
ثقافة معينة . واني لأفكر في مثل تلك الدراسات الي قام بها ليسلي 
فيدلر. 
أما الذي اكتشفه فيدلر (وبعض الثقاد المعادين يقولون اخترعه) 
فهو صيغة ثقافية أمريكية تتعرض للعلاقة بين الأشخاص. كا 
تنعكس أحياناً فى في طقوس اللماعات من الصبيان: وأعيانً أخريئ 
في الطقوس الرمزية اللاشعورية للبالغين. ولقد وجد هذا المبج 
مستخدماً في الروايات الأمريكية. مثل: «مغامرات هكلبري» 
ودموبي ديك» ينوع خاص. وكذلك في العادذات الاجماعية 
لرعاة البقر في مونتانا. ولقد سببت تحليلاته ازعاجاً لكثيرين 
يصور الموقتف المزدوج للكثيرين 
القراء تجاه هذا المدخل. فن ناحية. نجد تزايداً في عدد التقاد 


وعدم الارتياح هذاء 


الذين يتحولون الى دراسة الأدب دراسة أنتروبولوجية: ومن 
احية أخرى نجد سخطاً شديداً موجهاً اليه: أي الى المدخل : 
وغالباً ها تكون النتائج محل سخرية. أما الاعتراض الرئيسي 
الموجه الى النقد الفطي الأصلي فهو أنه لا يؤدي الى تقييم 
الأدب : بقدرما يفسر سر الانجذاب نحوكتابة معينة. ىا أن هناك 
بمة أكورض + شي أن ممارسي هذا النوع من النقد معروفون 
ببراعتهم ومهارتهم أكثر من شرعية وصحة فا يخب أن يقولوه. 
وكان من الطبيعي أن يصل النقد الطوطمي المتحرر من أية سيطرة 
الى نوع من الغزوء به: حتى راح مالكولم كاولي يمطر كتاب 
ريتشارد تشيس «هرمان ملفل ) نوابلد” من الساؤلاات. :لآن 
الكتاب مزج «خليطاً من الرفوز الفرويدية والرموز المسيحية». 

د هذه المدرسة النقدية - بوجه عام - راح كاولي يقول: 


«بأن كثيراً من قراءاء مها أشي تجلسات تحضير الأرواح» أو أشية 
بضروت 0 إلى فعندما ينغلق الناقد بتعزيمة : ويلوح 
بعضاه السحر ية؛ اسرع! أسرع ! يتحول كل شئ الى شي أخخرا. 


وضواء. 2 ا الظوطمى غل “صورة سليمة أو سقيمة ؛ 
فانه يعكس بوضوح عدم الاقتناع المعاصر بالمفهوم العلمي 
للانسان ككائن في أقصى درجات التعقل. إن الأدب 
الأنزوبولوجي تجاهد ف أن يعيد إلينا انسانيتنا كلها. انسانية تقيم 
اعتباراً للعناصر البدائية الموجودة في الطبيعة الانسانية. وعلى 
النقيض من شطر العمل الانساني عن طريق تأكيد الحرب بين 
اجراءات الوعي واجراءات اللاوعي ٠‏ فان الأدت ا 
يعيد تأسيسنا كأعضاء في اللدنس البشري العتيق. كما أن 
القطي الأصلى مجاهد في الكشئ عن حركة هذه 0 قِ 
لدم 1 1 


محلة الفيصل دض ١6‏ 


يعد طوق اامة لابن حزم (854؟ -485 ه) أسعد كتب 
الثراث العربى بعناية الدارسين وامحققين وان نظرة في فهارس 
كتاب (المستشرقون: لنجيب العقيق) مع ما كتب في دوائر 
المعارف الحديثة في ترجمة ابن حزم ٠‏ لتوقف القاري على عشرات 
الطبعات المحققة من طوق الهامة. وعلى عشرات الدراسات 
باقلام كبار المستشرقين من انحاء العالم حتى قيل ان دراسة هذا 
الكتاب وتحقيقه اصبحت رياضة فكرية لكل باحث '' 

وقد أصبح الحديث في الأدب العربي عن الحب 


والموضوعية المتخصصة فيه مقيرناً بابن حزم في نظر الباحثين. 


ولكن الذي لم يلتفت اليه اولئنك ان ابن حزم لم يكن هو 
المبتكر لموضوعه او المتخصص ببذا الفن فقد سبقه غيره في هذا 
امحال وبرزوا فيه؛ ولعله يتاح لنا في مناسبة ثانية اعطاء فكرة 
كافلة عن الكتب ١‏ 


لبي سبقت ابن حزم وتقديم فكرة عنما. 


ولكن الذي نحب اثارته في موضوعنا هذا - بعد ان وفقبي 


الله بالعثور على مخطوطة نادرة لأبى اسحاق الحصري 7" 
القبرواني تحنومها خزانة شيخ الاسلام بالمدينة المنورة - هو الأبانة 


عن وجهة نظر جديدة في الأدب العربي ترتبط بتأثير ابن حزم 


بابي اسحاق الحصري في كتابه «المصون في سر الهوى المكنون. 


محلة الفيصل - ص ١١‏ 


)١(‏ انظر طوق الهامة تحقيق الدكتور الطاهر الي *: ٠١‏ منشورات دار 
المعارف بمصر. 


)١(‏ الحصري بضم الحاء وسكون الصادر نسبة الى عمل الحصر او بيعها كما 
حكاة ابن خلكان وفيات الاغيان 1:/م 


ذلك ان اوك مق لفت 

5 فة هو والقاي بوحجىا غييها 'أقار الى 3 في المصون مشاءبة 
اليا 

0 عنلدها 3 الكتابين ترددت ف كتابة مقارنة ينبا 


لأنه ثمة فروقاً كثيرة تبعد رائحة الشبية البى أشار اليبا الشاذثي بو 


7 


ها 'توجط القاكاك بي الكقابين يكار :قد ان اسندغنا سان 
بالاخر. وهذا هوما يمنا هناء والذي بموجبه ارجح ان ابن حزم 
في كتابه «طوق اللامة» قد تأثر الى رط كم دري في كتابه 
المصوث. . وذلك لسين رتيسين 

اولا: وجود هشايبة كثيرة بين الكتابين تدور حول الغرض 
المشترك نيما وهو اتيب فين ذلك 

١‏ ان عنوان كتاب اين حزم (84" 485 ه) ياسم 
«طوق الهامة في الألفة والالاف» بينًا الحصري مهم - سرع 
ه) ينص على ان كتابه المصون : حوار بين اليفين (المصون ورقة ؟ 
الوجة الأول) فلعل ابن حزم أذ اخخر عنوان كتابه من هذا الحوار 
نين الاليقين 


+ أورد اللحضري قول غمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(ذق ه - ١6‏ ه) ضع أمر أخيك على حسف اق 0 
أمر يغلبك ولا تظهر بكلمة خرجث من فم امري مسام شراً وانت 
تجد لها في الخبر محملاً (طوق الوامة ص ١93‏ - /1910). وقد 
ذكر ابن حزم في طوق اللوامة هذه الحملة لعمر يعتذر لنفسه من 
الكتابة في الحب. والكشف عن خباياة البى لا يعرفها الا من 


مارسها (المصون ورقة 55 الوجه الثائيع, . 


2 


ومع ان ابن حزم يروي هذه الجملة باسناده دون ان يكون 


5 في هذا الاسناد فانبي ارجح ان كن لفت نظرابن 
حزم الى عبارة عمر هذه اوها ابن حزم من مرويائة واتما 
رجحت ذلك لان كلمة عمر رضي الله عنه لا علاقة ها 
تموضوعات الحب فتطرق الكتابين لا يرادها وما معاً في موضوع 
الحب قرينة على استفادة احدهما من الاآخر, 

8# قال الحضري ب ائحر كتابه: وانا استغفر الله من 
الاشتغال بفضول المقال والأعال (المصون ورقة ١55‏ الوجه 
الثاني) وتجد ابن حزم يطيل في مثل هذا الاستغفار ترجا شن 
التأليف في الحب فيقول: «وانا استغفر الله تعالى ثما يكتبه 
الملكان. وتخصيه الرقببان .. (طوق الحامة صه9١ ,)١910/-‏ 


() حوليات الجامعة التونسية العدد الاول ض7١.‏ 


وهذه الوجوه اذا نظر الى كل واحد منها منفردا وجد ضعيفا 
ولكنبا باجماعها تعطى قرينة قوية على ان أحد الكتابين استفاد 
فن الآاخر. 

4 أما الوجه الرابع : فهو أرجح هذه الوجوه ويعتبر قرينة 
مستقلة بذاتبا. وذلك هو الاشتراك بي ايراد كلام عن الحب. ثم 
نظمه شعراً. واليك هذا المثال الذي نجد فيه كثيراً عندقها. 

قال اللحصري: «لقد تمازج قلبائاء كانما| تراضعا يدم 
الاحشاء لا اللبن. وقد يعترض الصادق المضدوق الوامق الموموق 
عند تقابل الجواهر. والثقة بانبا نظائرء اذا اضاءت الانوا 


5 


الاسرارء .وايقنت النفس 7 نزلت بشكلها وحلت في لها 
ووقعت من قلادة الصقاء في البسطة ومن دائرة الوفاء في النقطة 


ضرب من 8 ونوع من هلع تحول بيله وبين الفرح حتى تقرع 
باب الترح وقد انشد في ذلك خاطر صدري وهاجس فكري: 

اذا قلت انساب المهوى قد تناسبت 
٠‏ لنا فرأينا الشكل للشكل يترع 

ورحنا كانا لا هتراج قلوينا 
جنا الراح باماء القراع يشعشع 

وابدى الوفاء التحض زهرا من الرضى 
غدا وبه روض الوفاء يوشع '* 


فترى انه تكلم عن امتزاج القلوب. وانعتاق الارواح نثرا. ثم 
عاد فقرر هذه الحقيقة شعرا.. 
وكعدااين حرم أنضا يتكوئوا مهن غلاماتك الب ادنآن 
النظر والاقبال بالحديث والاسراع بالبر نحو المكان الذي يكون فيه 
الحبيب) ثم يقول: وَقٍ ذلك اقول شعرا: 
اذا فيثت. عبلك الم أمقن آلا 
مثبى عانٍ يقاد نحو الفناء 
في محيئي اليك احتث كالبدر 
اذا كان قاطعا للسماء 
وقيامي ان فمت كلانجم العالية 
الفابقات فى الأبطاءةا 


(؟) المصون ورقه 5" بوجهببا وشبيه بذلك ورقة 4. ه 


(8) طوق احوامة ص71 هذا كأنموذج والا فجميع الكتاب يسير على هذا 
النحو في باب من ابوابه. 


محلة الفيضصل - ص ١7‏ 


0 


سيوع 


فوجه الاشتراك بين الكتابين هنا أمران احدهما (حل المنظوم) 
وثانب) (تكلف النظم لماسبة النشّن الذي يوردانه. 
وقد يقال ان ابن حزم ف طوق الحامة لا يتكلف المناسبة 
الشعرية ولم يقصد هذا المذهب البديعي «حل المنظوم» الذي 
كلف به الحضري حتى تصبح المشاعبة بينح] ؤاعنا كا ابن حزم قد 
قال شعرا سابقا فا تناسب حديثه عن بعض سائل الحب مع 
هذا الشعى أوردف المناسية: 
وأقول هذا صحيح بالنسبة لمعظم تماذج طوق اسحامة ولكنك 
اذا ضفخت الكتاب تجد تماذج تجزم 2 تكلفها للمئاسية. 
7 2 5 0 لم 
واوردها على مابج نظم المحلول. وان لم يصرح بذلك. 
ه ذكرالخصري اتخبار العشاق من الزهاد والعباد والفقهاء 
م أمثال ابي السائب المخزوهي وعروة بن اذينة (خو 1١٠‏ ه) 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود (4 ه) من الفقهاء 
السبعة (المصون ورقة م - .)١١‏ 
ثم قال الى جاعة بمتد فيهم الخطاب. ويطول بهم الكتاب 
فكم رام لاهل الهوى عن قوس الفلى زاعم الهم تورطوا في هوة 
الجهل (المصون ورقة ,)١١‏ 
كا ذكر شيئاً من عشق الاكابر والامراء في الامويين 
والعباسيين كابن المعتر ١410‏ 5945 ه) ويزيد بن عبد الملك 
وب - ه١١‏ ه)(المصون ورقة ؟١‏ الوجه الثاني و8 الوجه 
الثاني). 


واخ على ذلك اكتراشنية الفسيف للقي )لكر له سنابية 240 
مئاسبة ا موضوع الذي ببحث فيه كا في ص9١١‏ القصيدة العينية 
وص ”1 القصيدة الميمية «طوق اليامة». 


محلة الفيصل - ص 18 


ولا ريب ان الحصري يريد بذلك تبوين الأمر في التعرض 
للتأليفث عن الحب الذي كان يتحرج عنه العلياء وكأنه بهذا يقول 
لا خرج في الحديث عن الحب. فقد احب الزهاد والققهاء 
والكبراء وهذه فى التعليلات الى اذلى يبا ابن حزم عندما قال 
عن الحب «وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة اذ 
القلوب بيد الله عر وجل وقد ل من الخلفاء المهديين والأعة 
الراشدين كثير) وذكر جملة مهم. 

م قال: «ومن الصا حين والفقهاءفي الدهور الماضية والازمان 
القديمة من قد استغمى باشعارهم عن ذكرهم ثم احتج بعبيد الله 
لت عبد الله مر 0 المديئة السبعة (طوق الامة فى 19 
من احيا رهم كا فعا ل الحصري ٠.‏ تجا بان 
سبيلهم غير سبيلنا وان الاخبار عدهم قد كثرت وان فما عايشه من 
اخبار المحبين غتى عن ذلك (طوق الليامة ص .)١7‏ 


١؟)‏ ولكنهلم يسق 


5 اوضح الحصري ان الحب يذل النفوس عندما نقل 
قول ابى احمد بن ابى طاهر (4 78٠١-- ٠١‏ ه) وصف بعض 
البلغاء الموى فقال: هو فضيلة تنتج الحيلة وتشجع قلب الحيان 
وتسخي كف البخيل وتصني ذهن الغبي ونطلق بالشعر لسان 
المعجم وتبعث حزم العاجز الضعيف وهو عزيز تذل الملوك له 
وتصرع له صولة الشجاع وينقاد له كل ممتنع (المصون ورقة .)١6‏ 

وهذا المعنى نجده بحذافيره عند ابن حزم عندما قال عن اثار 
الحب «فكم بخيل جاد وقطوب تظلق وجبان تشجم وغليظ 

: . فحيل : جّ 
الطبع تطرب - وجاهل تادب وتفل تزين وفقير تجمل وذي سن 
تفتى وناسك تفتك. ومصون تبذل (طوق الحهامة ص8؟ - 
لداع الور 

وقد يقال ان ابن حرم وجع الى كلام أبن ابي طاهر هفباشرة 
وهذا محتمل ولكن الاحيال الاقرب ان يكون وصل الى معنى 
كلام ابن ابى طاهر من طريق المصون لان مظنة كلام ابن ابى 
ظاهر كتب الت الفبي العامة البي تتناول شتى الموضوعات وكتاب 
ا حصري موضوعه 7 فن الارجح ان يكون من مراجعه لأنه 
هو ايضا يكتب عن الحب, 

٠ 7‏ أقار اللسرئ الى لقة لكي المتاضل عن تلفق 
الارواح محتيجاً بالحديث الشريف القلوب اجناد محندة فا تعارف 
منها ائتلف وما تناكر اختلف» ثم ذكر فلسفة افلاطون في ذلك 


بصيغة وقد جاء ان الارواح تتللاة 

3 ك0 ”2 
الخيل فتقبل على ما تألف وتنفر 
من الشعر العربي التي تثاولث 


بعض الفلاسفة خلق الله الارواح 
قثا ىو نف 


زاين فيكون بذلك الالتغام الذى لا 


احبة وبقء التباين . والتقا قاطعء بقدر تبايس)ا ١‏ 
7 0 - 


في معنى هذه الفلسفة (المصون ورقة 


ونجد هذه الفلسفة عند ابن حزم (84م 5ه ه) وقد 
ا ها نقلة الحصري (50” - 4١8‏ ه) عن بعض الفلاسفة 
عن كون الارواح ح أوكرا مقسومة ولكنه نقله عن محمد بن داوود 


(5ه55 - 5910 ه) صاحب الزهرة ونرجح ايضا ان الحصرى 


ِ 
ل ل لي 2 رح 


ذلك عن ابن داوود لان. الزهرة من مراجعه (طوق 
الخيافة ص١5‏ والزهرة ,)١16 - ١‏ 

الا ان ابن حرم ال يقس عند نقل هذه الفلسفة فقط بل 
دعمها بالنصوص فذكر قول الله تعالى «هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة. وجعل متها زوجها ليسكن الييا' (سورة الاعراف 
ابد بايا بن حزم فجعل علة السكون انبا منه 7" . فها هنا 


تفاق بي ايراد النظرية والايان دبا معا اها ابن حزم فم 


دعمه هذه النظرية واما ا حضري قد بتى حوار الال 
الفلسفة. 
فالالتقاء في الايمان بالنظرية دليل عا لى تأثر ابن حزم واها 


الالتقاء في تقل النظرية فلا ريب ان ابن حزم نقلها من الزهرة 
وكتب افلاطون لانه من المعنيين بفلسفة الاوائل والمؤلفين فيها. 


4 يذكر الخصبر في حوار الاليقين: ان الحخب يقوم غا 


وح ! 
مشاكلة الارواح وتالف القلوب .بغض النظر عن .حسن الصورة 
000 : 
لانه بتغيرها يتغير الحب ويزول وبتنكرها يتنكر وتحول (المصون 


() طوق الحامة ص 25١‏ وقد أيد هذه النظرية.. وهى نظرية المثل 
الافلاطونية المشهورة في كتابه. الفصل عند كلامه عن قول الله تعالى ؛واذ 
أخذ ربك من بي ادم منظهورهم ذربتهم: (الاعراف آية 177) انظر 
الفصل ١:ه. ١84:68‏ 


وهذه الفكرة تبسط فيبا ابن حزم اذ ابطل اعتبار حسن 
الصورة علة للحب با وجده عند كثيرين من ا نحبين الذين يؤثرون 
الحب ويعللون فضل غيره ولا يجدون لقلويهم عي عنه وان حزم 
يرق ألا حسق الضورة ميم مق الاسناب الى يرول اليب يؤزالها 


اما محبة الارواح 0 شق الصحيح ا له الا 
بج اللدصي 


بالموت (طوق الحامة ص حد زر 


8 ذكرالحصري في حوار الاليفين «قال احدهما فأما طى 
القاب. عن كل احد الى اخر الابد فهو 

د 5 الل وت 
من احب فعف مات فهو شهيد (المصون ورقة 05 الوجه الاول 
ولاه الوجه الغاني) + 


الذي لا بجوز سواه ولا يمكن محبا يتعداه وقد 


ور 
ور ملام 


وقد نظم ابن حزم الحديث شعرا فقال: 


فان اهلك هوى اهلك شهيدا 
وان تمان بقيت-- قرير عين 
روى هذا لنا قرم ثقاب 
ناوا بالصدق عن جرح وهين 


2 1 
وفك يحون ابن بز 


حزم روى هذا الحديث من مراجعه في 
نصوص الحديث وقد يكون اخذه من كتاب الحصري لانه لم 
0007 5 ككتب اعطيدييتة: 

1٠١‏ نقل ا لحصري كلاما عن بقراط : مفاده ان حب 
تمازج الارواح ذو مسلك خني وانه لا يول ثم اشار الى علامات 


(8) طوق الحامة ص؟61١‏ 


محلة الفيضل - ص ١5‏ 


ذواتتن عجحتيم 


الحب في الرعدة والضفرة وضعف الرأي والثقل في اللسان والزلل 
والعثار (المصون ورقة 7٠١‏ الوجه الاول) وكل هذه المعاني تبسيط 
فها ابن حزم , 

١‏ اشتركا في الحديث عن المحجر وفلسفته وافاضا في 
تفصيل اثاره ومظاهره قال ا حصري بعد حديئه عن الهجر: «وقد 
قسم محمد بن داوود الحجر الى اربعة اضرب: هو هجر ذلال 
وهجر ملال وهجر مكافاة على الذنوب وهجر يوجب البغض 
المتمكن ني قلوب فاما هجر الدلال : فهو الذ من كثير من الوصال 
واما هجر الملال فيبطله مرور الليالي والايام ان تنأى الدار او يطول 
الآغتار فأما الجر الذي ينولد عن الذنب فالتوبة تخرعه من 
القلب واما الحجر الذي يوجبه البغض فهو الداء الذي لا دواء له 
قلت وهذا القسم الرابع يصح بين ذوي الاخلاص واولي 
الاختصاص اذ حقيقّة المشاكلة تمنعه وصحة المناسبة تدفعه 
وساجول في طرف من هذا المعنى على طريق اختيار وسبيل 
اختصار كا مر في سائر ابواب الكتاب (المضون ورقة ”4 
بوجهيها) وقد افاض ابن حزم في الهجر طويلا, '"') 

هذه بعض الامثلة البى توضح لنا كثيرا من المشاببة واوجه 
الالتقاء بين الكتابين ولقد يقال ابا من باب توارد الخواطر او 
اتفاق المصادر بين المؤلفين حول موضوع واحد ولكن كثرة المتشابه 
في الأمثلة والافكار توحى بتاثر احدهما بالاخر. 


(4) انظر طوق الحهامة ص5١‏ عن خفاء الحب وص/؟ - هم" عن 
علامات الحب وص"؟؟ عن دوام الحب الروحي. ١‏ 


)٠١(‏ طوق الحوامة باب الهجر ص48 - ٠١8‏ وانظر الزهرة محمد بن 
داوود: ١54‏ - مهل, 
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ثانيا: نورد من الادلة ما يؤكد ترجيحنا لتاثر ابن حزم 
(584 - 5ه ه) بالحصري (م5” - 4١8‏ ه) لنؤكد بذلك 
القرائن السابقة : 

1١‏ ان الحصري توفى عام 4١‏ ه وابن حزم الف كتابه 
طوق الامة فيا بين شهر ربيع الاول عام 4١١/‏ ه وشهر ربيع 


٠‏ الاول عام 5١‏ ه والدليل على ذلك ان اعتداء ابي الحسن 


محاهد على خيران صاحب المرية كان في ربيع الثاني عام 4110 ه 
وقد ذكر ابن حزم في طوقه ص ١١/8‏ «انقطاع الطرق بسبب هذه 
الخرب» فلا بد ان ابا محمد الف الطوق بعد هذه الحادثة لاله 
ذكرها. 

ولا تجوزان يكون الف كتابه بعد شهر ربيع الثاني عام 418 
ه لانه أشار في ص8 ٠١‏ الى قصيدة له في مدح هشام بن محمد 
4م 458 هم وعرفه بانه أخو أمير الممنين عبد الرحمن 
المرتضي ولم يقل امير المؤمنين هشام بن محمد. 

واذا فقد كتب ابن حزم الطوق قبل ان يكون هشام اميرا 
للمؤمنين ولم يبايع الخلافة ليصبح اميرا للمؤنين الا في "١‏ ربيع 
الثاني سئة 5414 ه.. والحصري الف كتابه قبل عام 41١7‏ ه 
بيقين لان هذا العام هو عام وفاته وابن حزم لم يؤلف كتابه قبل 
عام /411 ه بيقين فصح ان الحصري هو السابق وان ابن حزم 
هو اللاحق. 

؟ ان ابن حزم رد على ابن الربيب بي رسالته البي اثنى 
بها على القيروان وازرى بها على الاندلسيين فقال ابن حزم في رده 
عن القيروان «ولعمري ما هم كتاب مشهور الا وقد اطلعنا 
عليه 2١"!‏ والحصري من مشاهير اذباء القيروان. 


)١١(‏ اسم هذا الرد «الميزان» وقد طبع بعنوان (فصائل اهل الاندلس) 
طبعة الدكتور صلاح الدين المنجد ولم يطبعه عن أصل مخطوط وانها استله 
من كتاب «نفح الطيب» للمقري الذي اورد الرسالة كاملة. 


(19) راجع نفح الطيب ١65:‏ - 178 وراجع محلة الثقافة المغربية 
عدد ١‏ السنة الاولى شوال والقعدة عام ١1789‏ ه بحث مد ابراهيم 
الكتاني عن مؤلفات ابن حزم. 


نرجح ان ابن ححَرْم زار القيروان لاه قال في طوق 
- ان حر ِ 


الحيامة: ولقد سألني ف ابو عيك 'الله “لق عمد بن تكليب هق 
اهل القيروان ايام كوني في المدينة 39 , 


03 ل فرض انه لم يرخل الى !١‏ لقيروان - اشرف 
على كتب اهل القيروان بطريق الرواية وبطريق المشافهة من 
اصدقائه وتلاميذه ومشايخه الذين يرحلون من القيروان الى 


الاندلس او من الاندلس الى القيروان ثم يعودون!؟'' , 


الوم 

ه أن ابن حزم يكتب عن موضوع شحيح المصادر فن 
المستبعد ان يخفى عليه كتاب بي هذا الموضوع النادر بقلم اديب 
معاصر له في بلد شهيرة بالعام والاادب مع اهمامه بالاشراف على 


كتب القيروائيين بالذات بسبب المناظرة بينه وبين ابن الربيب. 


5 من كنب اللتصري الي لج «تصبل. الينا ونون الطرقت وتو 
الظرف) وقد رواه ابن خبر (؟ ٠ه‏ - هلاه ه) في فهرسه باسناده 
الى مؤلفه الحصري ومن رجال الاسناد الذين رووه ابو مرواث بن 
عبد الملك ابن زيادة الله الطببي. 


والطبى صديق لابن حزم بل من اخحض اصدقائه فلا يستبعد 


اشرافه على كتب الحضري ومنبا المصون عن طريق احد 
الاصدقاء كا ان الطبثي من الف في اخبار القبروان وعلائيا (! 
فهرسه ابن خيرص )*8٠١‏ 

وبايجاز فهذه شواهد تاريخية تؤكد اشراف ابن حزم على 
المصون واطلاعه عليه ومهها يكن من شى فاك كتاب المصون فيا 


رجحت يعتبرعلى الاقل مصدرا من مصادر ابن حزم ان لم يلتزم 


بالنقل عنه فقد كان منارة هدته الى مراجع هذا الموضوع. . 
وفتحت له افاقه وكشفت له عن مصادره فرجع اليها واستقى هما 
كا استقى الحصري ولكن ذلك لا يني تأثره على كل حال. 

ونحن نشاهد في عصرنا هن يؤلف كتابا يرشد الى مرابحعه 
فأقي مَؤْلف اخر ليرجع الى هذه المراجع متأثرا بسابقه الذي كاك 
له فضل السبق في هذه المراجع فيش ر الى تلك المضادر ذون أن 
يشير الى الكتاب الذي انتفع بة. 

- 

على اننا لا نلكر رالتأثر 8 كثير من الامثلة البي عرضناها 
وطريقة التناول والتحليل ! حل المنظوم ونظم المثور ونحو 
ذلك مما اشرنا الى بعضه. 


)١1(‏ طوق الحوامة ص "/ا فال في كلمة 'المدينة١‏ تعود الى معهود ذكرى 
وهو القبروان الائفة الذكر بيد ان الدكتور الطاهر مكي يرجح انها «المرية 
اتباعا للمستشرق بروفنسال وانا ارجح عكس ذلك لانها في الاضل 
المخطوط مكتوبة المدينة ولان حياة ابن حزم فيا بين عام 409 ه - 4١4‏ 
ه كانت محهولة لا يدرى اين كان يقيم وانما كان متجولا يدل على ذلك 


قوله : 


لم تستقر به ارض 
ولا 


وشذا أسميناه غارسيا غوس بالحدل الحوال. 


(14) تصفحنا ما يتيسر لئا من كتب ابن حزم المطبوعة والمخطوطة عانا 
ند للحصري عنده ذكرا ولكننا لم نجده ذكره وهذا لا يعني اله لم يشرف 
على كتبه لان عادة ابن حزم لا يذكر مصادره الا ما رواه بالسئد على طريق 


الاجازة. 
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تعتاءومتع:. 


د. عب الرادر يح التازكي 


حياته البحث.. يقرأ بلا ملل! ! 
التروض أنف اللوريغ جمس يستقرئ التاريخ لاستنباط الحقيقة.. 
أرنت برو مرش قلت واستنتاج معطياتها من منظور علمي.. 
05021 يسعى الى الاكتشاف من خلال المظان. 
والخزائن 
عمله الرسمى يأني مكملاً لحياة البحث 
التي يحباها الدكتور عبد اهادي التازي. . 
فهو مدير المعهد الجامعي للبحث العلمي في 
0522 ]| مدينة «الرباط» بالمغرب الشقيق.. هذا 
ا ل ا المعهد الذي يصدر محلة «دورية) باسم 
| بمحلة البحث العلمى» تحت اشرافه. 
دبا عليه اناغ أو العاف لرسغ. هذا اللقاء.. كان في مدينة الرباط في 
منزله «فيلا بغداد» حيث يقع في منطقة 
هادثة جميلة. 
في هذا المنزل.. تلتق بالتازي 
الترنك انا اد الاعف والتازي «الأنسات» فهو الى 
جانب كونه باحئاً دقيقاً . بظل انساناً 
معيرت .. دورث أت ودوداً. . متسامحاً. . تسكن وجهه البشاشة. . 
لك ا د دض | وتشعر بالراحة وانت نتحدث اليه.. بجمع 
بين العلم. . والتواضع .. الى جانب الكرم 
«العربي المغربسي ). 


وعو(صدت .. بيك يتب لادج فقطب. 
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ئمتاء مح: 
ر. عبر الرادكي اشازيه 


1 التاريخ العربي والاسلامي 
يرى البعض ان التاريخ العربي والاسلامي لم 
يكتب بعد.. والمطلوب مراجعته.. واعادة صياغته 
بأسلوب يتناسب وروح العصر لخلق علاقة جيدة بينه 
وبين الحيل المعاصر.. والأجيال القادمة.. ا 
يمكن الأحذا ببذا الرأي.. ومدى ارتباطه بالحقيقة؟ 


ىق حد 


كان هذا مدخل الحوار مع الدكتور التازي. , 
المؤرخ.. والباحث العربي المغربي الذي اجات 


بقوله : 


«الواقع ان هذه الفكرة تروج بالحاح ني هذه الأيام واي لا 
أريد ان أحمل تفي عناء الاقتناع 5 عل الاطلاق ما لا أزيد 
ان أسمح لنفسي بتجاهلها على الاطلاق. 

ومعنى ٍ هذا ان لبنة وأصول التاريخ موجودة مكتوبة مسجلة 
ولكنها نظا لا تعرضت له من تزييف وتشويه في بعض الأحيان 
من طرف بعض الذين كتبوا عن الموضوع أصبحت في حاجة الى 
صياغة جديدة تستجيب لمنطق العصر ولا تخل في الوقت ذاته 
امياد الأصيلة في التاريخ. 

ومعنى هذا كله ان تاريخنا المكتوب بحاجة فقط الى كتابته 
محددا كتابة علمية مركزة. 

أما في كثير من الحالات الي تدفعني هذا القول واذكر منها 
على سبيل المثال ما يتعلق بتاريخ المغرب مثلا فتاريخنا مكتوب 
وموجود ليس فقط في الارشيف المغربي ولكن أيضا في المكتبات 
الدولية. . ومع ذلك فاننا لم نعدم من يقول بان المغرب لا تاريخ 
له وانه لم يعرف الا ني اوائل هذا القرن.. وهكذا دواليك ني كن 
بلاد الله تجد ان التاريخ يتعرض لعدة تعديات في حاجة الى 
تصويب وني حاجة الى تصحيح. 


زمن كتابة التاريخ 


واستتلاء للمقولة السابقة .. سألنا الدكتور القازني 


ع ن وجهة النظر البي ا ان كتابة تاريخ مرحلة معينة 


بصدق وأمانة 5 تم الا بعدها .. ومدى صحما مِن 


خلال علاقته ادا بالتاريخ .. وقضاياه في البحث 
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د. عبد الشادي التازي 
في سطور 

* من مواليد مدينة فاس (المغرب) عام 1"04اه. 

* دكتوراه في الآداب - جامعة الاسكندرية. 

* يحيد اللغتين الفرنسية والاتجليزية. 

* عضو المجمع العلمي ببغداد .. ومجمع اللغة بالقاهرة. 

* مثل بلاده كسفير قي اكتر من بلد عرني. 

* يعمل حالياً مديراً للمعهد الخامعي للبحث العلهي. 

* أحرز وسام العرش (المغرب) والاستقلال (ليبيا) 
والرافدين (العراق) .. ووسام الكفاءة الفكرية من الدرجة 
الممتازة. 

* له عدد كبير من الآثار المطبوعة تحقيقاً .. وتأليفاً .. 
وترجمة .. الى جانب عدد آخر من الآثار المخطوطة في مختلف 
فنون المعارف_الانسانية: 


. والقراءة ., والتأليف .. افاتجات: 


الواقع ان ما تشير اليه من ان كتابة التاريخ لن تكون كتابة 
صادقة الا اذا مرت مرحلمها هو صحيح الى حد .. لماذا؟ لاننا لو 
طلبنا الى المزرخين ان بمسكوا اقلامهم عن كتابة تاريخ ما يدور 
حوفم الى ان تمر تلك الفترة لكنا ندعو الى شغل فكري محقق - 
لماذا؟ لان الذي يكتب في الفترة التالية لما بعد الفترة الاولى لا 
بمكن إن يتوفر على نفس المناخ الذي كان يتوفر عليه مؤرخ الفترة 
الاولى ولذلك فاني من انصار تسجيل كل ما يتعلق بالفرة الي 
بعيشها المؤرخ ني حاضره وعلى الفترة اللاحقة ان تصحح ما 
بمكن ان تصحح. 

ان الذين يقولون بان التاريخ الصادق لا يمكن ان يسجل الا 
من طرف من بأَنٍ بعد .. فكرة ايضاً فيها كثير من المغامرة فان 
المرء لا يستطيع مها بلغت حاسته العلمية ان يتصور جيداً ما وقع 
في أيمنة هذا رجعما ما بين ارين بوققيقاً الصليخة بشي ان 
تؤمن بان ها يكتبه المؤرخ في عصر يد ينبغى ان يقابل بترحيب .. 
وليس معلى انه منزهة عن الدرس امخض ا لأني 


أخشى ولا اكتمكم ذلك ان يكون الغرض من هذه المقولة 
تشكيك الناس في ما كتب باقلام معاصرة واني شخصيا لا اسمح 
بان تتعرض الكتابات المعاصرة الى هذا النوع من التشكيك او 
الريبة لان ذلك من شأنه أن يعصف بكثير من المعلومات الي 
وصلت اليها منذ فجر التاريخ. 


البداءة .. في التاريخ 


هناك أمور تعرف في التاريخ بداهة وتظهر الآن 
وراسات أو أفكار أو افتراشات. تخاول ان “بت 
عكسها .. ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ 

«صحيح ان هناك كثيراً من المعلومات القي وصلتنا عن طريق 
كتب التاريخ اما بطريق التواتر او بطريق الاجاع ولكننا بين 
الوقت والآخر نسمع نظريات تريد وهي تدعي اما تبحث عن 
الحقيقة تريد ان تلني الشك في ما نقلته الينا كتب التاريخ .. انا 
في هذا الموضوع حذ ركل الحذر .. وحذري وتخوني ناشئْ من ان 
تلك الادعاءات وتلك الافتراضات قد تكون هادفة الى نسف 
قيمنا وترائنا من الاساس. 

اضرب لكم مثلاً على ذلك ولا أريد ان نضيع في ما قيل 
عن الشعر الحاهلي وما يتبع ذلك وما قيل عن الحقائق التاريخية 
الي تناقلت الينا .. أريد أن اضرب المثل على ذلك ببعض وقائع 
التاريخ التي تناقلتبا الكتب المخطوطة في ما يتعلق بوصول الامام 
ادريس الى المغرب بعد وقعة (الفخ) او حقائق مشابية افي اخشى 
ان يكون التشكيك في هذا النقل التاريخي ولو انه بسيط في حد 
ذاته اخشى ان يكون وسيلة لان نصعد الى معلومات تاريخية 
تضرب في جذور الماضي لنتناوها هي ايضاً بالتشكيك وتكون 
النتيجة الحتمية ان نصل الى الريب والشك في بعض مقدساتنا. 

اننى ادعو الى البحث العلمي الصرف الذي ينشد الحقيقة 
محردة لكني سأكون ضد فتح الباب لتشويه الصور الحميلة وتحطم 
المعالم اللقدسة البي تعتبر رصيدنا الذي نعتر به. 


الحقبقة التاريخية 


والحقيقة التاريخية .. ما هي؟ 


هي الي نستطيع ان نعرف منطلقها وظروفها المحيطة بها 
ونبايتها ولا يمكن ان تتكون الحقيقة التاريخية محرد حادث معين 
دوعا ان نبحث عن جوانيها كلها هناك .. وهناك .. ومن هنا 
كانت كتابة التاريخ في منتبى الصعوبة. 


| حياد الؤرخ 


ونسأل الدكتور التازئي عن «الحياذ» المظلوب .من 
جانب المؤرخ حين يكتب التاريخ .. وهل يعني ذلك 
ان المؤرخ مطالب بالتجرد من كل المؤثرات اللحسية .. 
واث يكتب التاريخ خارج دائرة عواطفه 


واحاسيسه؟ 


عن هذه القضية جيب قائلاً: 

المفروض ان المؤرخ يحب أن يتجرد من كل ما يحف به من 
عواطن وعواصف بحيث يكتب للتاريخ فقط .. ولكن المزرخ 
مضطر وف بعض الاحيان مدعو لان يحكم او لأن يستجيب 
لاحاسيسه حول حادثة ما من الحوادث او شخصية ما من 
الشخصيات .. فانا عندما اكتب مثلاً عن قائد من القادة أو 
حادثة معينة من حوادث التاريخ لا يمكن لأناملي ان نتجاوب مع 
احاسيسي الشخصية والا لكنت بمثابة الفوتوغراف اسجل كا 
يسجل والواقع اننا من خلال هذا نستشف ان هناك نوعين من 
كتابة التاريخ : 


النوع الذي يكت بتسجيل ما حدث على نحو اخبار 


** ونوع يضيف الى هذا تفسيراً للظروف التي ادت الى 
هذا الحدث أو ذاك وهذا النوع الثاني من كتابة التاريخ في نظري 
هو النوع الذي يمكن ان يفيد الحيل لانه يعطينا تعليلات 
وتوضيحات وتحليلات لا رقع . 

وميذة المناسبة نرجع الى الأشارة الى ما كنا تحدثنا عنه من 
قبل وهو ان هناك بعض الناس ممن يحاولون التشكيك فيا كتب 
يبثون هذا القول ويتساءلون هل المطلوب من المزرخ ان يكون 
محرد أداة تحكى فقط .. أو أداة تحكى بتصرف. 

ولا استطيع ان اتصور كيف تكون كتابة التاريخ امجرد عن 
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1 1 2 
التاريخ .. والاشكال الآدبية 
ما زال الحوار يطرح قضايا لها علاقانها الحميمة 
بالقارة .. عديقا وف .. أمبلويا وطريقة» احقك خرفك 
بالتاريخ 


لمتاء بخ : 
د. عب البادغي الا 


اث أجاد نا التا يت 


التفسير والتعليل أو بالاحرى الاستعانة بما تمليه العاطفة وبما يمليه 
المناخ أو الحو 

والمؤرخ مرغم بل محكوم عليه ان يتأثر بما حوله لانه ليس 
قطعة من جلمود أو آلة تسجيل . 


القارئ المعاصر وسيلة جديدة من وسائل صياغة 
التاريخ العربي والاسلامي ممثلة في بعض الأشكال 
الأدبية .. والفنية . كالرواية .. والمسرحية. وهي وسيلة 
جاول أصحاببا غلى اختلاف مناحييم .. واتجاهاتيم 
أن يوظفوا مثل هذه الاشكال في كتابة التاريخ تطلعا 
الى طرد «الملل كمرض من أعراض العصر .. وتطلعا 
الى كسب اكبر قدر ممكن من الشرائح القارئة لهذه 
جد اكب لز محن من الدرايج 
الأواعء من الاشكال الادبية والفنية .. الى جانب 
واع من 53 


محاولة محييب التاريخ إلى كن الفئغات على اختلاف 


اهّاماتها .. بعيداً عن الحفاف الذي يصاحب رواية 
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التاري واحداثه. 
بخ 


تج 
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ما راي الدكتور التازي ىِ هذه الوسيلة كه 


يؤرخ»؟ 

«هذا السؤال في منتبى الاثمية بالنسبة لي لاني عشت مرحلة 
متقدمة من التاريخ واعيش اليوم مرحلة تختلف عن المرحلة الاول 
اختلافاً بيناً عن المرحلة الاولى ومعنى هذا انتي أريد القول بان 
الطريقة ابي كنت اقتنع بها اصبحت ليست نفس الطريقة الي 
تقنع الحيل الحاضر وتفيده ومن أجل كل ذلك فانفي أتوق إلى كل 
الوسائل المي تستطيع ان تؤثر على الحيل الحاضر شريطة ان تكون 
وسائل شريفة هادفة متقصدة. 

أريد القول بان امحادنا التاريخية وملاحمنا النضالية او 
البطولية تحتاج الى تقديم يتناسب وروح العصر شريطة ايضاً الا 
تبدف الى التنقيص او الى التشويه من قيمتها ومن غير شك لا 
يبمكن لاحد اليوم ان ينكر دور الكاميرا .. او دور المسرح ودور 
السيًا والاذاعة في تثبيت خلق ما أو ارساء سجية من السجايا. 

هذا فانا أرحب ليس من أجل ان لنتج أفلاماً او نكتب 
مسرحيات وروايات تاريخية ولكن ان ننافس الآخرين ونعمل 
عل تصحيح الاخطاء الي قد يتقصدونها من خلال عروضهم .١‏ 


مقومات المؤرخ 


قد مكو مرة. ادهل نان لبس 5[ حم نيز قلنا 
يإاخوامه مو الي 0 د 
.. وسجا أحداثا تاريجية اصبح مَوْرخًا .. ذلك ان 
وسجل ر بحي 1 


المؤرخ هو حصيلة مجموعة ركائز .. أو مقومات اساسية 


عن هذه النقطة تحدث المؤرخ التازي فقال: 
كن ورخ الثاري 


«مقومات المؤرخ ليست من التعقيد بحيث تكون كمقومات 
الفنان مثلا .. ولكن مقومات المؤرخ ني نظري تعتمد على الحاسة 
البي تجعل منه شخصا يتفرس الاحداث من خلال ما يعيشه في 
واقعه .. ومن خلال ما قرآه في ماضيه .. ثم بالاضافة الى هذه 


الحاسة أرى ان المؤرخ يحب عليه بالدرجة الاولى ان بخرص على 
كرامته ونزاهته فما يؤديه وفما يحكيه على قدر المستطاع واكثر من 
المستطاع لأنه مسؤول عا يسجله. ليس بيه وبين نفسه ولكن 
مسؤول امام الاجبال اللاحقة وامام الحقيقة التاريخية التي تعبر 

هناك شي الث بحب ذكره كمقوم من الت المزرخ وهر 
ان يكون على صلة تامة بما بحري في حاضره من احداث اية 
احداث كانت لان ذلك في نظري يساعده جيداً على الاجابة 
على كثير من الاسئلة المطروحة بالنسبة لاحداث الماضي. 

ونتبجة لذلك فان المؤرخ الحدير بهذا الوصف يحب ان لا 
يكون متحيزاً لقبيل دون قبيل اولمدنية دون مدنية بل ان يكون 
مشبعاً بنزعة تجعل منه لساناً أميناً يعبر عا تجيش به نفس كل 
انسان على اختلاف المواطن والامصار. 


هناك قناعة. لدى. الكثير من المؤرنخين ‏ العرت 


والمسلمين بوجهة النظر ا ابي ترعن ان لين 0 
الاسلامى ما بوالنه شيداً مجهولاً من جائب الغرب 
والغربيين .. وما ترجم عنه .. او كتبه مؤرخون بغير 
اللغة العربية كان عانياً ماعيوذاً 7 وحدداً قتعا 
حي ع ر من الافتكات .. والحنوح .. والمغالاة 
بشكل يس الى تاريخنا. 

الفكرة .. ماذا لو ترجمت بعض كتب التاريخ 
العربي الأشلدسي اطيدة إلى لدات ايه ... وكيك 
ع تنفيذ مثل هذه الفكرة بشكل يخدم هذا التاريخ 
بصدق وأمانة لتعريف القارئ غير العرببي بخضارة 


العرب والمسلمين .. وتاريخهم .. وفكرهم .. وأدبيم 


د.ا سف 


اشرق وجه الدكتور التازي وهو يجيب على هذا 


السؤال بقوله : 


«الواقع اننا احوج ما نكون في العصر الحخاضر الى ان نعرف 
كيف نحجيب على هذا السؤال .. لماذا؟ لاننا أصبحنا نعيش اليوم 
بحكم الاتصالات الباشرة أصبحنا نعيش وكأننا لسنا في عالم 
يتكون من قارات خمس ولكن كأننا نعيش في قرية صغيرة 
ولذلك فنحن احوج ما نكون بان يتعرف بعضنا مع البعض 
الاخر. واظن انه كان في احدى توصيات منظمة اليونسكو 
وكذلك في منظمة الالسكو (لمنظمة العربية للثقافة والكربية 
والفنون والعلوم) كل منهم| يوصي بتقديم تاريخ الامة العربية 
والاسلامية الى العالم الغربي في اطار التقارب بين الاثم .. ومن 
اجل ذلك فنحن ني حاجة كا قلتم الى صياغة تاربخنا باسلوب 
يتناسب والعقلية الغربية من شأنه ان يبرز مباهج الاسلام 
والحضارة الشرقية واعتقد ان العالم الغربي اليوم اكثر استعداداً 
واوفر شوقا هذا النوع من الكتب فانه من الملاحظ من خلال ما 
يظهر من كتب ومؤلفات مكتوبة بلغات اجنبية يكشف عن تطلع 
صادق لعرفة عالمنا الاسلامي والعربي. 
يبقى الواجب عليئا نحن العرب .. نحن نحن المسلمين ان نضع 
ع محكاً هذا التاريخ ان نقدمه باتفاقنا جميعا لانه من 
مصلحتنا جميعاً .. واحب بهذه المناسبة ان اعرب عن الأمل في 
ان تتسابق الى هذا العمل الخليل كل العناصر الخيرة حتى يتحقق 
في انسب الظروف وني احسن حال ولا أريد ان يكون للتنافس 
بين الذين يقومون ببذا العمل اثر على تفشيله من الاساس او 
الخروج به من الهدف المقصود به فهو عمل "ا قلمم وكا هر 
الموضوع يسميدف تعريف العالم الغربي بتراثنا الحضاري ولا اريد 
ان تمر هذه الفرصة دون ان الح ان تكون ترجمة مثل هذه 
الكتب سواء الى الفرنسية او الاسبانية او الانجليزية على ان نكون 
في المستوى الرفيع من حيث الفكرة ومن حيث المحتوقى 
والاسلوب١.‏ 
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عالبة مكذ 
في الذرن الخامس الهجري 


بقك : كيمحت باعافل 
نشأتها 


حظي الحديث النبوي الشريف بمئات من العلماء الذين نذروا 
انفسهم لخدمته على مر العصور الاسلامية» وساهمت الأة في 
هذا امال بنصيب طيب بدا بام المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
الي مكنتها صلتها الوثيقة بالنبي عاد من اثراء هذا العام ؛ 
وبرزت نساء اخريات في فيرات متتالية في هذا العلم من اشهرهن 
ام الكرام بنت احمد المروزية البي انتبى اليا علو اسناد الجامع 
الصحيح للامام البخاري في القرن الخامس الهجري والبي كانت 
عالمة عصرها في الحديث ومقصد عااء زمامها حيث كانوا يحضرون 
محالسها العامرة في مكة المكرمة للأخذ علها والدراسة عليها 
والرواية عمها 

ومع كل ما قدمته كريمة للحديث النبوي الشريف الا انها لم 
تحظ في العصور المتأخرة بالتقدير الذي يتلاءم ومكانتها الفذة 
حيث اقتصر الحديث عنما في المصادر الى تناولما على اشارات 
عابرة تأني عرضاً عند الكلام على الكشمييني أو السرخسي أو 
قرية كشميين أو حوادث العام الذي توفيت فيه» وني ذلك 
جحود كبير لدورها الفذ المنقطع النظير. 

وهذا المقال محاولة لالقاء بعض من الضوء على حياة كر يمة 
ودورها في خدمة الحديث النبوي الشريف. 
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ولدت كريمة في عام 55 هجرية على وجه التقريب في 
قرية كشميين 217 احدى قرى خراسان الواقعة في أقصى الشرق 
الاسلامى المعروف في ذلك الوقت؛ ووالدها هو أحمد بن محمد 
بن ابي حاتم الذي تغفل المصادر امره مكتفية بذكر اسمه فقط مما 
يدلل على انه لم يكن له دور يذكر في ميدان العلم» ولكنه فها 
يبدو عكف على تربية ابنته تربية حسئة مستغلا ما محه من ذكاء 
والمعية في مخايلها ليدفع بها نحو التحصيل والدرس ؛ موفرا لها كافة 
الظروف الملائمة » مقدما لها كل عون مطلوب»؛ ويساعده ارتفاع 
المستوى الثقافي والفكري لقرية كشميين البي ينسب اليها جمع من 
الفضللاء ء مهم الحافظ ابو تم محمد بن مكحي بن زارع 


)١(‏ يقول عنها ياقوت (47/4):- بالضم مم السكون وفتح الميم وياء 
ساكنةء وهاء )١(‏ يقول عنها ياقوت (45/4):- بالضم ثم السكون 
ومح الميم وياء ساكنة. وهاء مفتوحة» ونون» قرية كانت عظيمة من قرى 
مرو على طرف البرية» خربها الرمل؛ انظر أيضا اللباب لأبي الأثير 4378 


الكشميني 7 ولامام ابو القاسم بحبى بن علي بن محمد 
الحميدي الكشمييني 7 وتحدثنا المصادر عن علاقة وثيقة كانت 
تربطها بالحافظ ابي اميم محمد بن مكي بن زارع الكشمييبي 
الذي كان أو ل اساتذتبا والذي ادركته صغيرة في السن فتلقت 
عنه مباشرة: ودرست الخامع الصحيح عليه دراسة متقئة حتى 
ان جل المصادر تجعله همزة الوصل بِيْما فنجد الذهبي يقول 
«اروت. الصحيخ عن الكشمييثي» ويقول ابن خطيب الدهشة 
«سمعت جامع البخاري عن الكشميبي» ويقول ابن كثير «سمعت 
صحيح البخاري عن الكشميبي» ويقول ابن الحوزي «سمعت ابا 
اليثم الكشميني وغيره»: والى ذلك يشير كل من العاملية 
وكحالة. 

وقد كانت كريمة في حوالي الرابعة والعشرين من عهرها عند 
موت ابى بي الهيم ؛ ؛ ولا نعرف على التأكيد اذا كان لقَاؤها به قد بم 
في كشميين موطنها الأصلى أو فى مدينة مرو الشاهجان!؟ ؛ الي 
هاجرت اسرتها اليه فيا بعد حسما تذكر المصادر العديدة واذا كنا 
قد عرفنا عن علاقتها بأبي اليثم فان علاقما بالحميدي غير 
معروفة فلعلها لم تلتق به. 

أما استاذ كريمة الثاني والذي يترد كثيراً ذ فهو العلامة الامام 
زاهر بن 2250 السرخسي الذي كان من أئمة الحديث في عصره: 
حظي باحترام معاصريه؛ وتقدير اجيال كثيرة جاءت فيا بعد؛ 
وكان معاصراً لابي اليم الكشمييئي؛ ومات في نفس العام الذي 
مات فيه أبو اليثم وهو عام 89 هجرية وقد درست عليه كربمة 
الحديث ايضا ولعل ذلك كان في مديئة مرو الشاهجان؛ ولا تشير 
المصادر الى علاء اخرين درست علهم كريمة ولا تتحدث عن 
اساتدمها او من احذت علبم في محالات المعرفة الاخرى كالقران 
وعلومه والنحو والصرف «اللغة والبلاغة والآدب والبي لا شك 
وانما .قد باتقنتيا. والمت بهاء : 


بماسها العلعي 


وقد تفرغت لدراسة الحديث وتخصصت في التامع الصحيح 
(؟) اجد رواة صحيح البخاري عن الغربري: وروى عن ابي العباس 
الدغوالي باهمال الدال واعجام الغين نسبة الر ذغول؛ توفى سنة 6" ه. 


22 أحد الاعة الرواة تفقه بأبي 02 الحويي ومع القفال المروزي 
وكان اماماً متفنناً. 


3 عنه‎ ٠ 
وغيرهغ وروق عنه جمع‎ 


(4) اكبر مدن خراسان واشهرها والتسبة اليها مروزي كا يشير ياقوت 
(ه/؟١١‏ - )١١5‏ وابن الاثير في اللباب, 


للامام البخاري حيث: ركزت كل جهدها على دراسته. وخفظه 
وروايته وضبطه حتى اصبحت حجة فيه خلال عصرها؛ ودفعها 
الشغض بالحديث الشريف ودراسته الى ال هجرة عن مرو الشاهجان 
الى منبع هذا العلم ومصدره الأصلرٍ للى مكة المكرمة » فرحلت تقطع 
الفيائي والقفاز من أقصى الشرق الاسلامي حتى حطمت راطا 
بالأرض الحرام مهاجرة لله تعالى: طالبة يحاورة بيته العتيق 0 
كانت تشارف على الثلاثين من عمرها عتد ذاك اذ المتوقع 
بقيت ف موطما الأصلى حت حتى السنوات التالية لعام هجرية 
الذي توفى فيه كل من الكشمييي والسرخحسي. 

وف مكة المكرمة ملتقى افئدة المسلمين اشتهر امر كريمة وذاع 
صيتها في الآفاق الاسلامية عبر الحجيج فقصدها العلاء والفضلاء 
للأخذ علباء وتدل الأسماء الكبيرة المنتمية الى اقاليم اسلامية 
متفرقة في الشرق والغرب على انها بلغت شاوا بعيدا في العلم وهي 
في مكة حيث كان ها بحاس علء يحضره العلاء والطلاب وتشير 
الى ذلك العاملية عندما تذكر انه كان لكريعة في مكة خلس عام 
جسم نيه الغازة والافاضل من .وال كل غلرة بوه تلق سل 
كل نوع مما يطلبه بعبارة فصيحة المأخذ مقهومة المعتى. 

وكانة خلس كريمة هذا بجالياً سافلاً حضره جملة من اعلام 
القرن الخامس ومشاهير علائه من بذهم العالم المؤرخ أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب البغدادي صاحب التاريخ الشهير والذي 
قرأ صحيح البخاري عليها في خمسة أيام : وكذلك العلامة 
السمعاني صاحب كتاب الأنساب» والشريف العالم أبو طالب 
الزيدببى الحسين بن محمد نقيب النقباء ببغداد واحد علاء 
الحنفية ‏ ؛ وفتي *منان ابومنصور سعد بن علي بن الحسن العجلي 
الأسد اباذى وابو العباس احمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الشارق الانصاري الواعظ ؛ الذي حج وسمع متباء ومسند مصر 
ابو عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي النحوي الذي 
يروي الصحيح عنها؛ وابو الحسن علي بن الحسين بن عهر الفرا 
الموصلي ؛ وعلي بن ابراهيسم بن العباس الحسيني ؛ وابو بكر جاهير 
بن عبد الرحمن بن جإهر الحجري الطليطلي المالكي أحد مشاهير 
فقهاء الاندلس ٠‏ ومحمد بن الحسن بن ملوك الهاشمي وسلطان بن 
ابراهيم المقدسي الذي أخذ عنه الصحيح رواية عن كريمة 
ابراهيم بن منبه الغافي. 


علاء يشهدون بمكانتها 


والاسماء السابقة ها من الشهرة في في العلم والمعرفة خلال القرن 
الخامس المجري ما يجعلنا ندرك عظمة مكانة كريمة في ذلك 


محلة الفيصل - ص ١4‏ 


العصر التي امتدح علمها واثنى عليها كل من تحدث علها فنجد 
ابن المنوزي يشير الى انبا «كانت عالمة صالحة؛ وبقول اليافعي 
«وكانت ذات ضبط وفهم ونباهة1. ويصفها الفاسي بقوله 
«وكانت عالمة يضبط بكتابها» ويشير العاد الحنبلي الى انبا كانت 
تضبط كتابها وتقابل نسخها مع فهم ونباهة» ويصفها ابن الأثير 
بتنوله «وهي الي تروي صحيح البخاري واليها العبى علو الاسناد 
للصحيح ا ٠‏ وعدها ابن الاهدل من الحفاظ كا نقل عن ابي زر 
المروي وكان من علاء مكة انه قال عند موته «عليكم بكريمة 
فانها تحمل كتاب البخاري عن طريق ابي اليم يقصد ترويه 
باسناد عال» وتقول عنبا العالمية وروايتها من اصح الروايات 
للبخاري . «وكانت تضبط كتبها وتقابل بنسخها وكان أكثر ميلها 
للحديث حتى بلغت فيه حداً لم يبلغه غيرها». ويصفها كحالة 
قائلا «محدثة فاضلة ذات فهم ونباهة». 

والواقع ان مكانة كريمة الرفيعة في محال الحديث النبوي 
الشريف لم تحظ بمثلها امرأة أخرى. وبلا مراء فان الشهرة التي 
حصلت عليها فاقت بها عشرات من العلاء الافاضل الذين ظهروا 
في عصرها وبزت بها اساتذتها من الرجال مما دفع بعالم كبير وهو 
الخطيب البغدادي ان بحضر محاسها ويسمع منها ويقف بين يديها 
موقف التلميذ من الأستاذ. 

واذا كان الخانب الشخصى فن حياة كريمة يشويه الغموض 
فان الخائب العلمى من حياتها لا يرقى الى درجة الوضوح الكامل 
فنحن لا تملك ادق عاق عن فشاركة علمية لها ظهرت في شكل 


غلكها لا تشير الى هذه القضية اشارة 


كتاب مستقل والمصادر 


الم 
يٍِ 


واضحة اذ كل الذي قيل 


ويبدوان قول العاملية من انبا كانت تصئف كتبها وتقابل بنسخها 
لا بعنى ابا وضعت مؤلفات خاضة بها بل لعلها اشارة الى جمعها 


عنها المبا جمعت الصحيح بروايها. 


الصحيح للبخاري فقط . ولكن على الرغم من ذلك فان المرء لا 
ستبعد ان تكون ها مؤلفاةا الخاصة بها في الحديث وعلومه غير 


ان الحرم بذلك صعب لفقدان الدليل المادي الذي يؤيد هذا 


الرأي. 
العاللة الصاحة 
وم يكن اخانب العلمي شهوكل ما اتصفت به كريمة بل 


يضاف الى ذلك الصلاح والتقى والكرم واللحود. ومن هنا اطلق 
عليها اه الكرام وست الكرام ووصفت بالعالمة الصالحة. هذا الى 
جانب تمتعها بشخصية قوية تتضح من تفرغها التام للعلم 
والتدريس حتى انه ظلت حياتها عازفة عن الزواج وماتت بكرا 
وهى تشارف الماثة حوالي عام 457 هجرية أو "4 هجرية في 
نحلة الفيصل - اص ٠م‏ 


مدينة مكة المكرمة . التي عاشت فيها الخانب الأكبر من حياتها 
محاورة لبيت الله الحرام. 

وقد اشهبرت كريمة بالمروزية نسبة الى مدينة مرو الشاهجان 
البي عاشت فيا شباءبا وببذه النسبة عرفت في معظم المصادر. 
وعرفت في بعضها بالكشميينية نسبة الى قريتها الأصلية كشمهين 
ونسبها المرحوم الزركلي خطأ الى مرو الروز لذلك جعل نسبتها 
المروذية (بالذال). 

الو أن يتناسى ذكر كريمة في العصر الحديث فع انبا 
تمثل عظمة المراة المسلمة ومشاركتها الفعالة في الحركة الفكرية 
الاسلامية الطلاقاً من قيم. الاسلام الخالدة الى اغطت المرأة 
كل الح في العمل الحاذ والبناء والمشاركة المثمرة. 


المصادر أ 


بك الذتن: ج الين- أب ١‏ 5 
ين الأثير. غز الدين ابو اسن على بن أب 


هم 


الكرم 


محمد بن عمد زووه - :1) الكآ 


اللباب في 2بذيت. الاتساب, القاهرة. مكتة 


القْدس , /181 ها 
الحاسر حعد. آثر الحج في نشير الثقافة. جريدة 


المديئة المثورة عدى ه/1غ؟ (/ د 


عبطيب الدغشة. محمود بت أحمد ين محمد 


ت 14م ه, غحفة ذَوَىَ الارب في شكل الأسماء والتسب. 


ند الكل 


مطبعة السغادة /18 ه 


كحالة.. عمر رضا. اعلام النساء قي عالمى العرب. 


بع ٠:‏ صم ن يا در كبك 


اللغة نشاط بارز من النشاطات الانسانية. وهى لشدة قرمها 
منا غالبا ما لا نراها الرؤية الصحيحة الموضوعية. فنحن نحدث 
الناس ونصغي اليم وهم يحدثوننا دون أن نعبر الكيفية التي يتم بها 
التخاطب اي اهام أو تفكير. وبديي أن نقول ان المرء يحرك 
عضلات النطق المعروفة فيصدر اصواتا معينة يسمعها الشخص 
المخاطب فيفهمها. وبناء على فهمه يقوم برد الفعل المناسب. 
فقد يجيب بالكلام او الحركة او يجيب بتعابير الوجه الى آخر ذلك 
من انواع ردود الفعل المعروفة. 


تفسيرا واحدا حماتين مستقاتين اذا كانتا مرادفتين 


اذا كانت الخمله حاوية على عناصر متنافضه فيرفصها سريعا كان 


نقول مثلا: «الماء الخار بارة» فالماء اذا كان حارا لا يمكن ان 


/ اس[ 
يكوك بارذا والعكس صحي>. 
يحوب برد 9 5 0 


حلة الفيصل- - ص "١‏ 


ومن جهة أخرى بمتلك الانسان القدرة على استنتاج 
المضامين. أي ان لديه القدرة على استنتاج بعض الحقائق الي 
تتضمنبا الحملة التي تعرض له. فاذا قلنا مثلا «جاء ابن اخي 
لزيارقي» لفهمنا مباشرة ان اخي متزوج.. وهكذا. 

لقد ظل علاء اللغة والمنطق مدة طويلة يحاولون التوصل الى 
نظرية محددة تشرح كيفية ادراكنا لرموز اللغة ومعانيهاء ويطلق 
على هذه النظرية اصطلاحا اسم «نظرية المعنى». ومن احدى 
النظريات تلك الي تقول ان لكل فكرة اوكلمة في اللغة صورة 
مسبقة في الذهن. واعتقد أن لدى الكثيرين منا شعوراً مبيماً بأن 
المعتى يرتبط بشكل من أشكال. الصون.. :الا أن. هذة. الفكرة 
خاطئة في الواقع لسبب يسيظ وفو أن هناك الكثير من المفاهيم 
المحردة لا يمكن مقارنتبا بأية صورة مسبقة في اذهاننا. فكلمة 
«الاخلاص» مثلا أو «الحضارة» أو «الغدر» الخ.. لا يمكن ربطها 
بالضور. فهى تتتمى الى عالم ارات لا عالم المحسوسات. ومن 
هنا كان لزاماً على أية نظرية شاملة تهدف الى شرح ادراك 
الانسان لمعنى الرموز اللغوية (اصواتا كانت او حروفا) ان تاخذ 
بعين الاعتبا ركل ما تحويه اللغة من افكار ومفاهيم. ولتأخذ مثالا 
العناصر التالية : 


المنظور .. والمسموع .. وامحسوس 


قلسن من الضعب. ان تعثر على أغلة بق غنناا الضدد. اذ 
١‏ شاهدت الكثير من الكتب المفيدة في تلك المكتة 


5 سمعت ضجة تنبعث من الغرفة المحاورة (مسموع) 
م« أحسست بالحوع بعد السير الطويل (محسوس) 

4 كان القاش ناعم الملمس (محسوس) 

فالكتب والمكتبة في المثال الاول من الشياء الى تدرك بحاسة 


البصر. والضجة يمكن ان تدرك بحاسة السمع . والجوع طبعا 


محلة الفيصل - ص 2" 


يمكن ان يدرك بالاحساس العصبي . والنعومة في التهاش يمكن 


ا قورلة غخاينة اللعصن. 


ما لا يمكن ادراكه بالحواس 


ويمكن ان نلخص ذلك بقولنا ان بعض الحمل لا تمثل حالة 
فعلية معينة قابلة للادراك بالحواس على العكس هما رأيناه في 
الأمثلة السابقة (1 -8 -م- 4) وتنضرب مثالا على هذا 
الحماتين الاتيتين: 

هوه الاخلاص هيزة حميدة. 

سن الصعب ان نجد صديقا وفيا. 

فعلى الرغم من ان المثالين السابقين لا يرتبطان بأي صورة 


معينة في الذهن الا ابا يشكلان جماتين مفيدة 


5 


وهذا يبرهن على اخفاق نظرية ربط المعنى بالصور الذهنية. كما 


ودل: غلى .ان غملية الأقراك اثنا عى اكش تعقيدا .من .هذا. 


النني .. والشرط .. والاستفهام .. والأمر 


ان على نظرية المعنى الشاملة ان تاخذ في الحسبان جميع 


أنواع الحمل الاخرى بالاضافة الى الحمل الاخبارية البسيطة . اذ 
ان من السهل ان تربظ قولنا الاستاذ 2 الصف» بصورة معينة . 


. ولكن من الصعب ان نفعل ذلك اذا اخذنا مثلا «ليس الاستاذ 


في الصضف» او «متى سيصل القطار» او «قدم له ما يحتاج من 
المساعدة» فاية صورة يمكن مقارنتها بصيغ النبي او الاستفهام او 


اله مر؟ 


نظرية شروط صحة الكلام 


لما كانت كل لغة انسانية تضم غدذا لا حصر له من الحما 


الصحيحة والمفيدة على نحو يستحيل معه تعدادها وادراجها في 


قوائم مبوبة وشرح معانيبا يجانببا كما هي الخال في المعاجم: لذا 
كان من الضروري ان تحوي نظرية المعنى على قواعد تسمح 
. باستخدام التعابير والكابات بصورة متكررة. فثل هذه القواعد 
يمكنبا ان تتولى تفسير هذا الحد اللا متناهى من الحمل في لغة من 
اللغات الانسانية. 

لقد كان الفشل نصيب الخاولات الماضية الي كانت ترمي 
الى وضع نظرية شاملة محددة لانها كانت جميعها عاجزة عن 
محاراة الشروط الي سبق ذكرها. الا ان ثمة نظرية حديثة نسبيا 
تبشر بتحقيق الصرف المطلوب ولو أمها لا زالت بحاجة الى المزيد 
من التشذيب والتعديل تلك هى نظرية «شروط صحة الكلام) : 
وبقصد بها مجموعة الشروط المنطقية الي يحب توفرها لكي تكون 
الحملة مقبولة منطقيا وواقعيا. وبعبارة اخرى فان معنى الحملة 
ليس محصوراً بكلاتها بل هو مجموعة الشروط الكاملة والوافية ابي 
يب أن #كرة” صحيحة الكل .تكرة: المبلة ‏ الأطلية. بدازرها 
صخيحة, (هذا تضرف« النظر طبعاً عا اذا كان مأ تصفه ابدملة 
موجوداً فعلاً في عالم الواقع أم لا فنحن نتحدث من الزاوية 
المنطقية). فاذا رمزنا للجملة بالحرف (ج) مجموعة الشروط 
المتعلقة بصحبتبا بالحرف (ش) امكننا كتابة العلاقة التالية: 

(لا تكون (ج) صحيحة الا اذا كانت (ش) صحيحة). 

ولنأخذ مثالاً على ذلك الحملة الاتية: 

«ظلب الملك شهريار من زوجتة شهرزاذ ان تح له بعضاً 
من قصصها الممتعة) 

ولنحاول ايحاد الشروط (ش) اللازم توافرها لتكون الحملة 


** آولا: هناك ملك اسمه شهريار. 
** ثانيا: الملك شهريارمتزوج من امرأةاسمها شهرزاد. 
** ثالنا: شهرزاد تعرف قصصاً كثيرة ممتعة. 
ويمكننا ان نورد شروطاً اخرى اقل أهمية لكن المهم هو ان 
الاحظ انه اذا كان واحد من الشروط تلك غير صحيح- فان 
حّ 


الخرلة الأعيلة تتقد.صحتها أرقا كان ,لا بكرف مهراد توحية 
اللملك شهريار. أو أن لا تكون تعروف قصصاً كثيرة ممتعة.. الخ. 

تمتاز نظرية (شروط صحة الكلام) بامبا تحقق غالبية الشروط 
السابقة فهي قادرة على تفسير مفاهيم الترادف واستنتاج المضامين 
والتناقض في الحمل. وهذا هو جوهر قوتها اذا ها قورنت 
بنظريات المعنى الاخرى. فاذا قلنا مثلا «قام اللصوص بالسطو 
على احد المصارف» فان هن احد المضامين الي تحتويبا هذه 
الحملة (من الناحية المنطقية) ان يكون هناك مصرف جرت سرقته 
وهذا طبعا أخد شروط صحة الخملة: فاذا لم يتوفر هنذا الشرظط 


أما فكرة الترادف في المعنى فيمكن تفسيرها على ضوء نظرية 
(شروط صحة الكلام) على اعتبار انه اذا كان لحملتين معنى 
واحد فان لما بالضرورة ذات الشروط المتعلقة بصحتب) كا يمكن 
تفسير مفهوم التناقض اذا تذكرنا ان معنى الحملة هو بجموعة 
الشروط الكاملة والوافية الى يجب ان تكون صحيحة لكى تكون 
الحملة صحيحة. وبناء على هذا التعريف نرى ان اللحملة الاتية 
مرفوضة منطقيا «سيقضي الرئيس الراحل اجازته على شاط 
اليجره أذ الك مق هحين الشروظ المطلوية لح هذه الشملة زان 
يكون الشخص المعتي انسانا لا يزال حيا يرزق. وهو عكس ما 


2د 


يفهم من الحملة الأصلية. 

وئمة نقطة امجابية اخرى تدعم هذه النظرية تتمثل في انبا 
تحقق هدف علٍ المعنى الذي يتلخص في اعطاء كل جملة 
الشروط الكافية والوافية لصحما. فاذا اخذنا على سبيل المثال 
الجملة التالية : «غادة امرأة حسناء» لرأينا ان شروظط صحتها كافية 
لشرح معناها كاملا وممى : اغادة انثى بالغة وها ميزة معيئة هى 
امال 

نستنتج ما سبق ان نظرية المعلقى البي تقوم على شروط صحة 
الكلام قوية في كثير من النواحي : لكنها في نفس الوقت ناقصة 
في نواح عديدة اخرى. منها مثلا انبا تعتمد على افكار مسبقة 
لدى الانسان. وتلك الافكار تعتمد بدورها على افكار مسبقة 
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اوجدوا تفئيدا مناسبا ذا اللاذعاء ضف: 


اطار النظرية ذاتبا فقالوا ان للجمل غير الاخبارية جملا اخبارية 


5 : + نا ليف جه 
تقابلها . وبناء على ذلك يمكن. اعطاؤه الشروط اللازمة لصحن 


الضرورية لضحة تللق الحملة. فهو يعرف مثلا المغرق 


او مشاخرة أو اهالة.. 


التخاضب عع مختلق اليا 
صحة الكلام) لم تزل بعيدة عن تحقيق الهدف الكامل الذي 


يصبو اليه علم المعنى. 


تأخذ مع طريق مزدوج مضاء شطر الشمال الغربي لمدينة 
( الرناض ) وعلى مسافة عشرين ميلاًء وعل ربوة مرتفعة هئاك: 
يلفت نظرك واد احضر. متعرج يقبل من الشمال ويذهب الى 
الحنوب. تقوم على عدوتيه مزارع النخيل: والأشجار. 
والخضروات . والفاكهة. وعلى ضفته الغربية من رحبة فسيحة 
فوق ظهر الحبل تلوح هدينة غامرة منداحة ذات أسوار وحصون 
وابراج يسمق هنا وهناك فيها جوانب قابمة من قصور متهدمة 
ومنائر وابراج تشد المنظر وتستبوي الناظر. تشرف على هذا الوادي 
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من عل وكأنها تقول ١‏ انا هنا ؛ أعبر عن عظمة واتحدث عن محد 
وأشير الى تاريخ. 


فأما الوادي فهو ( وادي حنيفة ) من أكبر أودية الخزيرة 
وأعظمها يقبل من مم جبل اليامة ( طويق ) ومن هضابه ومن 
رحابه وينتظم المدن والقرى والمزارع والارياف حتى ينبي حصن 
( الدهناء ) شرق منطقة ( الخرج ) في مستقرات ( السهباء ). 
وحنيفة الي بضاف الها هذا الوادي هي القبيلة الوائلية 
الربعية العدنانية. 'ذات. الخد واد سكنت. هذه المنطقة بغد 


صورة من الحو لمدينة الدرعية 


القبيلتين البائدتين ( طسم ) و ( جديس ) وكان لا في هذه 
المنطقة شان واي شان ضرب المثل بقوتها ونفوذها ونزك القران - 
على الأرجح - متوقاً ببأسها وقوتبا ونفوذها (ستدعون الى قوم 
اولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون). 

ونا ظهر الاسلام اطاعت «كذابها » وتمادت في عتوها. 
فجهز ا أبو بكر ثلاثة جيوش قاتلها مها أربعون ألف مقاتل.. 
حيرا تأيكه زانالف وقال شاعرها: 


رتنا القبائل بالمكرات 

وما نحن الآ كمن قد جحد 
ولسناا باكفر ‏ من عامر 

ولا غطفان ولا من أسد 
ول من سليم والفافها 
! ول من تيم وأهل انه 
ولا ذي الخار ولا قومه 

ولا أشعث العرب لولا النكده 
ول من عرانين من و«ائل 

بسوق- النجير وسوق2 النقد 
وكتا اناس على غرة 

ترق الأمر من غينا كالرشد 
ديق كنا داك 'قلابا 

فياليت والده ‏ لم يسد 
تلكم هي حنيفة وواديها. 
وأما المدينة المطلة عليه فهي ( الدرعية ) أو على الأصح هو 
( حي الطريف ) هن مدينة الدرعية حيث بسكن آل سعود 
وذووهم واتباعهم. 


صدى التاريخ 


الدرعية صدى تاريخ . ومنطلق مبدا. ورمز حضارة ومثل 
أمة. . قف هنالك أمامها متأملا واترك ذهنك يستعرض الدرعية 
عبر التاريخ فكم تمر عليه من صورة وتترى عليه من احداث 
وتستوقفه من مشاهد وتتواكب امامه من عبر.. 

تأمل الدرعية اما سوبا للدروع من بي حنيفة يسكنون هذه 
المنطقة حقبة من الزمن فبقيت النسبة وباد المنسوب اليه أو هي 
منقولة من مدينة في ؛ القطيف » تنسب أيضاً للدروع فهاجر منهم 
رهط استوباً وأحمى القطيف واستمرأوا هذه المنطقة فنقلوا النسبة 
وتركوا درعية القطيف نبب الحمى والدمار والضياع حتى لا تحمس 
ها الان من احد او تسمع لا ركزا. 

انتقل هذا الرهط من الدروع يراسهم ( مانع المريدي ) الحد 
الثالث عشر للملك عبد العزيز من القطيف ووفدوا على ابن 
عمهم في وادي حنيفة (ابن درع) شاحب (حجر)ر 
( الحزعة ) وما حوهما من هذا الوادي فاحسن ابن العم وفادة 
هؤلاء وأكرم مستواهم وانزهم من جانب ملكه ربوة ذات قرار 
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الرريصكصكبيدة 
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ومعين: اعطاهم (المليبيد) و (غصيبة) وما بينها فسموه الدرعية 
انطلاقا من احد التعليلين السابقن. وكان ذلك حوالي سنة 
(9قمه). 

فنا في هذه المنطقة الساكن والمسكون. وقويت شكوتهم 


0 
وامتد نفوذهم وعلا شاءهم وبدا يضمر نفوذ من حوهم وتتقلص 
حتى بسط (ال المريدي) نفوذهم على الحزء الأكبر والأهم من 
هذا الوادي عبر ها يقارب ثلاثة قرون ليكون الزمن (9١١1ه)‏ 
والحاكم (محمد ابن سعود' بن محمد بن مقرن) والمدينة هي 
الدرعية. 

حاكم هرهوب الحانب قوي الشكيمة واسع النفوذ 
جهنو اللسعة 

ومدينة حصينة أمينة أهلها أباة أقوياء أعزاء يحيرون 
ويامن لديبم الخائف ويجد اهلا وموطنا سهلا. 

ويعرف الحاكم وشعبه في هذه المنطقة بالسليقة والفطرة 
والذوق. ان الاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله سليما من 
كل شائبة بريئا من كل خرافة مطهرا من كل بدعة.. ليس هو 
ماهم عليه من تعظيم القبور والطواف حوها والتوجه بالدعاء 
للأموات دون الله؛ وتعليق القائم والتعاويذ والتعلق بالأشجار 
والأحجار والكهوف.. لا ليست هذه هي حقيقة الاسلام دين 
الصفاء والبساطة والتعلق بالله وحده واتباع ها جاء به رسوله وما 
جاء في كتابه. وما غلية سلك هذه الأمة. 


الدرعية .. ودعوة ابن عبد الوهاب 


اذ فالحو صالح جدا لاستقبال دعوة ابن عبد الوهاب 
الذي بدا ينشرها في المنطقة ويدعو الى اتباعها ففيها حقيقة 
الاسلام وفيها صدقه وصفاؤه وطهرد وثورة. 

واذا كان الحكام الاخرون في المنطقة أوجسوا خيفة من 
احتضان هذه الدعوة واحسوا بما حدثنهم نفوسهم أن يعجزوا عن 
مله و يقووا على مواصلة السير مع امام هذه الدعوة لأنهم 
سيواجهون هزات ليست سلطعهم اهلا لتحملها: وليست ازادهم 
كفا لاحتوامها فهناك رجاك سوء ورثوا هذه المبتدعات خلفا عن 
ل لتحت ث0 تفوسهم وهم اتباع واشياع ومريدوك. 

كانت هذه الأسباب وربما غيرها ثما هو على شاكلدبا هي التي 
قعدت نحكام المنطقة عن نصرة دعوة ابن عبد الوهاب وكان ما 


عند بن سيعوة ويخددة وآ كاق .كما مطاغاً - يستطيع أن بتزع 
عقيدة من نفوس شعب ويثبت عقيدة أخرى لولا أن هنالك 
استعداداً مسبقاً لهذا الأمر وقابلية وارهاصا وهذا فان محمد بن 
سعود وتحمد بن عبد الوهاب لم يلقيا في سبيل اظهار هذه الدعوة 
في الدرعية من صد ولا رد. أضف الى ذلك ما نقله بعض 
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المؤرخين من أن عدداً من أهل الدرعية كان يترد على حلقات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف «العييئة» واشربت قلوميم نور 


رر 


' العقيدة السلفية السمحة وسرت في اوساط الدرعية وولحت على 


النساء. في خدورهن حتى ان اول من افصل خبر قدوم الشيخ 
الدرعية :ابراة حمد.بن سعود :إقوضي ببت ابو وطبا) باتفاق مع 
عدد من اعيان اهل الدرعية ومنهم رهط من آل سعود فهيم اخو 
محمد بن سعود ثنيان ومشاري. 


لائخة قبة. اجام : 


ولنتساءل هثا هل لم يخطر ببال محمد بن سعود وهو يقدم * اوثها: ان محمد بن سعود يحل من قوة الارادة وبعد 
على استقبال بتحمذ بن. عند الزهاب واحتضان دعوته.. هل 1 النظر والفراسة مالم يكن لدى ابن معمر فحمد بن سعود يدرك 


يخطر نباله .ها ختظر تبال ابن معمر مفلا من المخاوف وردود من واقع التاريخ ومن مكونات الأثم انها لا تقوم الا على دعامتين 
الفعل العنيفة من جراء احتضان هذه الدعوة؟ اساسيتين أو احداهما وخما العقيدة الدينية أو القومية القبلية (كا 
بقول ابن خلدون) يدرك هذا محمد بن سعود وبتجربته ومعرفته 


لا شك انه خطر يبال محمد بن سعود مثلا خطر ببال ابن و 
لمكونات الأمم. وهذا مالم يوفق له ابن معمر. 


معمر ولكن هناك عوامل تجعل محمد بن سعود في موقف يختلف 
* ثانيا: ان محمد بن سعود يدرك من حقيقة شعبه 
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عن موقل ابن شعمر. 


بالدرعية انه يتشوق لواقع دبي بريْ من كل شائبة وريبة ويدرك 
أن قبساً من دعوة ابن عبد الوهاب قد دخحل الدرعية ولاقى رواجا 


وقبولاً فسوف يكون له شعبه خير معين وخير أمين ينشر هذه 


الدعوة ونجاهد في سبيلها. 


ثالئا : لم يكن محمد بن سعود يرضخ لسلطة خارجية 
يخافها ويرجوها كحال ابن معمر مع ابن عريعر حاكم الاحساء 
فابن سعود مستقل بحكمه ومستقل برأيه. 
رابعا: وهو الاهم والانفع والانجع انما دعوة في 
مرضاة الله وسبيله وقد وعد الله بنصر من نصره (ان 'ننصروا الله 
ينصركم) (ولينصرن الله من ينصره). 
(وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم 
في الارض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا 
يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون). 
خامسا : لقد استمع محمد بن سعود دعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب فاستوعبها فهها وامن بها عقيدة واخذها على نفسه 
عهدا.. ومثل ذلك يصعب اقتلاعه والنكوض عله. 
على أساس هذه المبادئ والارهاصات قدم الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الدرعية فكان ما توقعه فييا وببا من أهلية لتحمل 
هذه الدعوة والحهاد في سبيلها والسير بها الى المستوى اللائق بها 
وميم 
بدأ الشبخ محمد بنشر دعوته على مستوى الدرعية وفي 
أوساطها فكان تحولا في محتمع الدرعية لا نظير له وكانت حلقات 
الذكر والتدريس وكانت حركة علمية وذهنية يعج با مجتمع 
الدرعية لم تلبث ان تجاوزت حدودها واريافها الى البلدان 
الاخرى عن طريق الاقناع والحاذبية والواقعية. 
عندها أدرك الحكام المحاورون وأدرك سدئة القبور وعباد 
الاموات من رجال الجهل أن هذا أمر له ما بعده وأن السلطة الي 
ل بيبا الحكام مهددة والمعنوية الي ا ببا العلماء في طريقها 
الى الاضمحلال فكان العداء السافر وكانت المقاومة اللسائية. . 
وكات القبخ يقابل هذا بالحسنى. وينشير .دعوته. بالرفق: بواللين 
انطلاقا من هنبج الاسلام في الدعوة ومن سبيل المصلحين قبله . 
سلك هذه السبيل ما وجد الى ذلك سبيلا . واذا تعذر جاح هذه 
الطريقة واعذر من هداية المدعوين استعمل سبيل الحهاد ما 
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شهر السلاح في وجهه وناصبه خصومة العداء طريقة الاسلام 


وشجه فق دلق 
وأخذدت هذه الدعوة في السيرورة لتغطية الحزيرة جمعاء 
وسنها الى عموم اقطار الارض يقوم لها أنصار وأعوان ومريدون. 
وقد كتب عن هذه الدعوة وصاحهها علاء أعلام من أمثال 
أحمد أمين. والزيات . والطنطاوي. وخزعل . والعطار. والفتال 
وغيرهم كثير. 


ا 


ا 44 4 4قاهة 4 4 44 ف 
لاا ا ب : 


فخلاصة دعوة ابن عبد الوهاب هي الرجوع بالمسلمين الى ما 
كان عليه سلف هذه الأمة في صدر الاسلام عهد الخلفاء 
الراشدين صافياً نقياً لا يعرف البدع ولا تتطرق اليه الشوائب : 
والأخذ بالنص الصريح والنقل الصحيح صحيح المنقول لا 
يختلف مع صريح المعقول. يوم كان أهل الاسلام قة في السمو 
والمثالية والقدوة الحسنة. 


وكا ساء الحكام والعياء الذين يلون الدرعية في أول عهد 


دعوة ابن عبد الوهاب فتلاشى عداؤهم وبادوا. فكذلك ساء 
امثالهم في اطراف جزيرة العرب وخارجها فلقد هالهم سرعة 
انتشار هذه الدعوة وجاذبيمها وخافوها على سلطهم وكراسهم 
ونفوذهم_قناصبوها العداء واعلنوا تددنها. سجريا لا هوادة فيها 
واستعدوا ضدها الباب العالي بان ليس الامر مقتصرا على 
الاستيلاء على الحرمين الشريفين والمقدسات بل سوف يتعداها الى 
ولآيات أرق وسوف تطرق هذه القوة:الناشقة أبواب الاستافة ان 
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لم تخضد شوكتها وتعضد في شبابها المبكر. 

واذن.فلا بد للاستانة أن تستجيب ولا مقر لما من الاستتجائة 
ولكن كيف ومن ذا يتولى هذه المهمة ويضطلع بعبئها أيكون ولي 
الشام على مقربة من نجد وليس بينه وبينها بحر وكذا ليس بينه 
وبين تركية حاجز طبيعي وني استطاعته أن يجند من قبائل الشام 
والعراق وثهال الحزيرة من يريد وني استطاعته أن يستعمل من 
ادوات النقل الموجودة ذلك الزمان في تلك المناطق ما يكفي لنقل 
جنوده ومعداته وتمويئاته وكل الاسباب متوفرة والسبل مناسبة. وما 
قلناه عن والي الشام ينطبق تماما على والي العراق وفلسطين فلاذا 
اذن يقع الاختيار على محمد علي واي مصر بالذات؟ 

ان الاستانة قد أخذت توجس من محمد خيفة فقد ورم أنفه 
وقضب جبيئه وأعر يبدي للباب العالي جفاء وترفعاً اغيّاداً على 
نفوذه في فصر وعلى ما تدره عليه هذه البلاد المعطاء من خيرات. 

ولو حاولت الاستانة اقتلاغه من مضر فانهة يضعب عليها 
ذلك 

ولكن لاذا لا تضرب عصفورين بحجر لاذا لا تضرب 
الدرعية بمحمد علي ومحمد علي بالدرعية؟ 

ان في استطاعتما أن تمد محمد علي بشي من الماك لا يرهق 
ينما اعيّاداً على كثّرة دخل مصر وني استطاعتبا أن تمده يحنود 
من المرتزقة من ولاياتها الكثيرة من الانكشارية والدالاتية والتركمان 
والارنزود والسجان والبشناق. فعقدت العزم على أن يتولى محمد 
على حرب النجديين فاسندت اليه هذه المهمة فاستجاب رغبة في 
قوة السلظلة وسعة التفوذ وتمكيل العظمة: فأمداته يما استطاعت أن 
تمده به وتركت البقية لارهاق الشعب المصري بالضرائب 
والمكوس ونبب خيراته والتصرف بمقراته ففعل.. 

وجهز (أول ما جهز) جيشاً بقيادة ابنه طومسون فلقييم 
النجديون في (وادي الصفراء) بين ينيع والمدينة المنورة فهزمهم 
النجدبون وقضوا على حملة طومسون قضاء ميرما. 

فأبى محمد علي الا العناد والمكابرة فقاد الحملة الثانية بنفسه 
فدخل الحجاز وابعد النجديين عنبا بعد حروب ومناوشات جرت 
بيهم وبين ابنه طومسون في الحملة الثانية. 

0 جهز الحملة الثالثة بقيادة ابنه ابراهيم قسار الى نخد 
وكانت: أول خرعة تزلت بالتجديين عل عثيل لإفاوية) وهنا اسار 
ابراهيم باشا الى (الرس) فحاربه أهلها محاربة الأبطال والزلوا به 

غسائر كيزة وأأغيرا صاطوه فصن بنقية ة (القصيم) وكا فارالك 
(شقراء) فحاربته واشتدت في حربه وأعديرا صاحته ومنبا سار 
شطر (العارض) فحاربته (ضرهى) وأمعنت في حربه والحقت به 
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خسائ ركثيرة وأخخيراً احتلها وقتل مقاتليها وذبب مالا وخرب بنيانها 
وساق نساءها واطفاها الى الدرعية ضمن حرب الأعضاب الي 
يشا آلى جاتب حروبه المستعمرة. 


معارك الدرعية التاريخية 


ومن (ضرمى) دفع الى (الدرعية) فحاربته وجدت في حربه 


قصر الفصاصمة 


وأمعنت في مواجهته فكانت معارك دامية ومواجهاته ضارية 
فكانت «موقعة الحريقة» و ١موقعة‏ السلاني» و «موقعة ناظرة») و 
«موقعة البليدة» و «موقعة كتلة» و «موقعة خيس نصر الله و 
«موقعة قليقل» م وقائع من حي الى حي ومن موقع الى موقع 
شهورا متواصلة قتل فيها من الفريقين مئات من الناس. وقد ذكر 
ابن بشران قتلى الغزاة بلغوا نحوا من اثنى عشر الفا » عشرة آلاف 
منهم في الدرعية لقد أبلى أهل الدرعية في هذه الحرب بلاء حسناً 
ودافعوا مدافعة الأبطال ولبسوا اكفائهم واسماتوا ولم يبقوا حرجا 


ف النفوس ولا ملامة يلامون عليها والحرب هفك كاك الخرب» 
الحرب غالب ومغلوب ومهزوم ومنتصر ولله في خلقه شئون. 

وسقطت الدرعية في ايدي الغزاة واسشسم القائد عبد الله بن 
سعود على أن يبقوا على البقية الباقية رم أهل الدرعية وأن تصان 
المحارم وتحقن بقية الدماء.. فحمل القائد ومعه رهط مق ال سعوة 
الى محمد على بمصر ومنه الى الاستانة حيث شنق هنالك رحمه 
الله. 


ولم يكتفوا بما تم بل توالت البعوث والسرايا والقيادات فدقت 


الدرعية وحمل اهلها الى ثرمداء حيث ابيدوا هنالك وشردت 
التساء والأطفال وكأعا يحمل عه الغزاة ذحور وكأعا يدفعهم 
حقد أسود وضغينة ممتائة غضباً وقلوباً لا تعرف الرحمة ونفوساً لا 
تعرف معنى للخير ولا سبيلا من سبل نظام الحروب.. 


معالم الدرعية الباقية 


وبقيت الدرعية اطلالاً خاوية وأسواقاً موحشة ومساجد 


نموذج لابواب المنازك القديمة 
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قوع الخيل 


افص " 


ومدارس ومحتمعات.. عبرة للناظرين وعظة للمتوسمين تشاهد 
رؤوساً بارزة من هذه الأطلال وأعلاماً ومعالم تدل على العظمة 
وترمز الى المحد وتشير الى حضارة كانت فبانت.. 


تشاهد (سلوى) زاوية لا تزال قائمة من قصر سعود بن عبد 
العزيز وكأنما هي تقول باد الغزاة وبقييت اهزأ مما صنعوا. 

وتشاهد قصر سعد بن سعود وبيت المال وحصن الدريشة 
ومسجد الطريف وقصر عمر بن سعود. 

وتشاهد ثلاثة أسوار خلف مديئة الدرعية لا تزال تشهد على 
غظمة البناء وقوة البناء مطرزة بالابراج التي كان ها ولن فيها اثناء 
الحرب مواقف خالدة كبرج شديد الوح . وبرج الحريقة : وبرج 
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احص 


ان من 1 0 “1 3 
المعلنية ٠‏ وبرج قرى قصير وناظرة وغصبة وكتلة والقرن والرفايع . . 
وتشاهد بقايا الاحياء الاخرى غير الطريف تشاهد غصيبة حي 
آل دغيثر والروقية حي آل سويلم وظهرة محان والبجيري والمريح 
وملوي والسريحة والسهل والطوالع وغيرها من الأحياء التي كانت 
في يوم من الأيام عامرة بالسكان مغطاة بالعمران وتشاهد سوق 
الدرعية على ضفى الوادي بمتد في منطقة واسعة وتتوازعه 
الأسزاق الفرعية لمختلك الأجناس والأصناف والسلع وتغزوه 
البضائع من الشام ومصر واليمن والعراق وعران وتغاديه القوافل 
وتراوحه من هذه الاقطار ومن اطراف الحزيرة ومناطق الانتاج 
فها.. ويصدر مها من القوافل مثل ما يردها تصدر قوافل الشام 
عملة يضاتع. اليمن وبالتكس وقرافل شرق .الزيرة تخملة 


ببضائع غربها وبالعكس. 

مدينة حضارية في قلب جزيرة العرب هي همزة وصل بين 
الاقطار ثالاً وجنوباً وغرباً وشرقاً ليست تخدم التجارة والاقتصاد 

فقط ولكنها ملتقى تعارف ومصدر معرفة ومركز عم وتعليم ونشر 
ثقافة»هذا السوق لا تخلو جوانبه من حلقات تدريس ويجمعات 
وعظ ومذاكرة وتذكير بأيام الله. ومساجدها تغص بالمعلمين 
والمتعلمين وتنجب عااء وادباء ومثقفين. 

ويتخول هذه الأسواق وهذه المدارس حكام الدرعية 
با محالس اليومية تتلى فيها ابة الحق وتدرس كتب التفسير والحديث 
والفقه والتاربخ والأدب وعلوم اللغة العربية وآدابها. 

ألم تر الى هذه العاصية كيف كانت مصدر نور واقفام وحق 
وثقافة وبر وخخير والى. جتمعها كيف كان حتمغاً سليماً مستقيماً 
يسوده الفضل وتعمه الاستقامة.. 

والى هذه المدينة مركز تجارة ومركز اقتصاد وملتقى عرب 
ومسلمين. 

ثم ألم تر بعد خاوية هامدة أطلالاً بفعل الغزاة؟ كيف فقد 
العرب والمسلمون في قلب جزيرة العرب قاعدة متينة وعاصمة 
أمينة تنشر الفضل. والخير والعلم والموفة وتدرأ الشر والطغيان 
وغوائل اعداء الاسلام؟ 

فقد فقد العرب والمسلمون بفقد الدرعية في قلب جزيرة 
العرب مصدراً لعزهم وقوتهم منذ ما يقرب من مائتي سنة لو 
بقيت. :الى هذا العهد ما هو الدور الذي ستلعبه في العرت 
والمسلمين ولكن ليقضي الله مر كان فول 


الدرعية .. وعبق الشعر 


هذه هي الدرعية رمز تاريخ وقاعدة عقيدة وركيزة حضارة 
ومنطاق أمة. . قف أمامها متأملا وتابع صور التاريخ واقرأ في 
صفحاءها الباقية ما أغنت وأقنت وأنشد معي : 
ها غابر من وار المحد شافع 
وعون من الفعل الحميل بدائع 
تسامت شنا المكرمات نواطق 
وقالت واذان الزمان سوامم 
اشارت الى الدنيا باصبع هيبة 


له الحق ردء والعقيدة وازع 


مداره في ع الممى ومصاقع 
ما السيف ب وادي حنيفة مضلت 


تناغيه ابطال 8 صقم 
اجادوا فنون الحرب من عهك تبع 

كأن النايا ان لقوها مراضع 
اذا سمعوا العوجا تداعوا كأنهم 

ظاء 2 دعنها ‏ للورود ' شرائع 
هم الوم ان يدعى الوغاء فاهم 

ذووه وان يدعى الوفى فطلائع 

ولكن الى الحيجا تبيج المقارع 
أما ههنا قد كان عز ودولة 

وتحد يسام هامة النجم فارع 
وأودى2 فاما ساكنوه فغودروا 

رمها الحم تحت النراب مضاجع 
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سشابمجه اعد امم 


5 
397و 
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طلول ميج 
مصادر البحث 


عنوان المحد في تاريخ نجد - عمْان بن بشر 

عجائب الآثار في التراجم والاخبار - عبد الرحمن الحبرقي 
جمهرة انساب العرب - ابن حزم 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب - حسين الخزعل 
الرسالة - احمد حسن الزيات 

زعاء الاصلاح - أحمد أمين 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب - أحمد العطار 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الطنطاوي 


انحلة: الصور المنشورة مع هذا الموضوع مصدرها ادارة الآثار والتاحف في المملكة 
العربية السعودية. الرياض. 


غفراد 


د . عبد ومسو 


حَمِينَا ليالينا تطول وتمتد 
رفيق الصِبًا عشنا حياة هنيئة 
يقولون : خَلدُ لناب في المال والغنى 
كن نرجي الدهر يجمع شملنا 
ألا قاتل الله 
فلا بقيت لع نفيا 


اخي وبلا الله تفصل بيننا 
نعيش على الذكرى ونقتات حلمنا 


وقائلة واللؤم ياكل صدرها 
كفاك .. أما تسى عهودا قطعتها 
فقالت : ذريي اجر الشجوٌ والأمى 
وت ونحيا. والأسى يبعث الس 
واخشى مقال العاذلين : لقد سلا 
ركنت اذا ما اهيز غصنٍ بروضة 
وان نظرت عيناي رمّان أيكة 


أأحبابّنا إنَا بذكركم 
وكنا لكم حصنا دود عن الجمي 
وكانت عيوني في هواكم سواهرا 
وزهّدني في الناس اني احبكم 
وما لسواكم ان بل مَحلَكُم 
وائم لنا روح وراح وسلوة 

بقلبنا 


ونصفح عنكم ان فتكمم بقل 


واذ بنوانيا كأيامنا تعدو 
اذا ما ذكرناها رقنا الوجد 
واقسم: ايام الشباب هي الخلد 
فلا التقينا 5-1 من يأسه البعد 
بنينا قصوراً جد في محوها الهد 
ولا دام من أنسايها ذلك الرند 


أما آن للاحباب من غربة عَود ؟ 
فياليت من واه في ليلنا يبدو 


وقد تَفَحَ الاوداج من حِقادِها الحقد 
وقد كنر الواشون وارئات اهند) 
فان شفيع المغرمينٍ هرو العهقد 
وليس لبلوانا زمان ولا بعد 


وينعتي العشاقٌ 9 مرقد 
يؤرقي ذكر الملبحةٍ والقد 


تَحيلت ذاك الصدر دل اهنك 


وبحي امانينا الصبابة ووذ 
وزنداً لد الكيدٍ ان أعوز لد 
فلم تغفل الحرّاس او ترقد الحند 
ولك لشي ونع مذ 
وما قبلكم قبل ولا بعد كم يعد 
وان لنا الال المُجمّع والرفد 


وليمس» لنا 0 0 والحمك 
يخلة الفصل, عي 81 
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اللغة العربية لغة الضاد .. هذه اللغة السامية العريقة ظلت 
طوال حقب تاريخها الماجد رغم كل الرياح الي وقفت في 
وجهها لغة العلم .. والأدب .. والحضارة في كل العصور .. وقبل 
كل ذلك فهي لغة القران الكريم معجزة الدين الاسلامي الذي 
أنزل من السماء هدى ورحمة للعالمين. 

وقد أثبتت اللغة العربية قدرتها على التجدد .. والتجديد .. 
ومرونتها الاصيلة على استيعاب معطيات العلوم .. والفنون 
والآداب .. والحضارات الانسانية. 

والتار 


والمسلمين 


يشهد ها ببذه القدرة الى واكبت حضارة العرب 
الاندلس .. وبغداد .. وغيرها من الحضارات. 


بخ 

2 
8 
- 


واذا كانت هذه اللغة قد واجهت كثيرا من التحديات العنفة 
في الماضى خرجت مها منتصرة بفضل همم علائبا المخلصين 
الذي انوا حاتي .فالتا بل اوتعحدة سال فى اومن 
الأجيال المتعاقبة فامها اليوم تواجه تحديات اكثّر شراسة وعنفا من 
أعدائا الذين يسعون لتقويضهاء من ناحية .. كا تواجه امتحانا 
ديرا اماه هذا السيل من معطيات العلم الحديث من ناحية 
أخرى. 

وكيا كان لما في الماضي رجالا الذين واجهوا با كل 
التحديات فانها لم تعدم الو امثال اولك الرجال الافذاذ . 
والارض التي أنبتت رجال الأمس .. ورجال اليوم لن تبخل بان 
يكون لما من رجالا في المستقبل من يحمل الامانة بصدق 
واخلاص وتضحية لتظل العربية كا كانت لغة العلم .. والحضارة 
5 والأدب : لفق 

واطلالة سريعة على الحهود المي تبدذّل اليوم في خدمة اللغة 
العربية حفاظا على مكاننها الكبيرة تجسد كل هذه المقولاات 


الصادقة . 

فقد دخلت هذه اللغة المحالات الدولية .. وأصبحت واحدة 
من اللغات العالمية الرجمية المعترف بها في المؤسسات الدولية 
كمنظمة الاثم المتحدة .. ومنظمة الطيران .. وغيرها من المنظرات 
الدولية .. وهذا الاعتراف لا ياي يجحديد .. واذا كان قد جاء 
متأخرا فلظروف لا يجهلها ابناء هذه اللغة. 

ومن الحهود التي بذلت لخدمة اللغة العربية انشاء المجامع 
المختلفة (مجمع القاهرة . مجمع دمشق. مجمع بغداد. واخيرا 
مجمع عان في الاردن). هذا الى جانب اتحاد المجامع العربية . 
ومكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي بمدينة الرباط في 
المغرب الأقصى مضافا اليا الحهود الفردية لعلاء اللغة العربية على 
اختلاف اقطارهم وامصارهم. 

وندوتنا لهذه الشهر التى :شارك فيها نخبة من العلياء الافاضل في 
البلاد العربية تدور حول المجامع العربية .. ودورها التاريخي 
الكبير في المحافظة على لغة القران .. والحهود المبذولة في تعريب 
المصطلحات العلمية .. والعسكرية .. والفنية .. وغيرها من 
المصطلحات من حيث تصحيح اللسان العربي . 
الاتجاه المنزلق نحو العامية .. خاصة فما يتعلق بالاشكال الفنية 
الحديئة كالقثيليات .. والمسرحيات .. والقصص. 

وحين تقوم المحلة بتخصيص ندوتها لهذا الشهر حول هذا 
ا موضوع فانما تقوم به انطلاقا من ادراكها لاهميته .. وقد رت 
عليه في اعدادها الي صدرت من خلال الدراسات المي نشرما 
لعدد من المختصين .. والمهتمين بشؤون اللغة العربية وقضاياها 
المختلفة .. ومن خلال لقاءاتها على مستوى الحهات الرسمية 


المسؤولة. 


نندوة السشيسر: 


اسثتكرك هنها:؛ 

ر. فى_المبيج الريلة - توشضسسس 
عيل العزيك الىكا ميت اسفرد ريت 
ر. مميئسهمه يعيب بر البرائئت 
د. عبر الجليلت بشبي بر عمس 

امسج بن الخرهة 2 يرش 
عب اللك المرعاوئحج 2 السعودية 
د . بشكرفه هس نب يوبا 

“كر _ ارسل رز وتححتحتة بر الوه 
ر. نعمارتت السامرافك بر الوراقه 


حدود وظيفة المحامع العربية 


** من تونس نتحدث الدكتور محمد الحبيب اطيلة المشرف 
على مركز الابحاث الاسلامية التابع للكلية الزيتونية للشريعة 
واصول الدين بتونس .. وعضو قسم التاريخ الاسلايم في مركز 
الابحاث والدراسات الاجماعية والاقتصادية قائلا: 

«لا شك ان امجامع العربية تقوم بدور هام في الحفاظ على 
اللغة العربية ؛ فوجودها في العالم العربي آمر متاكد ضروري؛ وما 
قامت به هذه اجامع من جهود في شد ازر لغة القران وتقوية 
جانها لا يمكن ان ينكره النزيه من المثقفين). 

م يطرح سؤالا هاما «هل نحجب هذه المجامع في اداء ما هو 
مطلوب مها في حال تعريب المصطلحات العلمية والفنية 
والعسكرية ؟) ويحيب بنفسه «لا نستطيع ان نجد الحواب المقنع 
لواضح الا اذا كنا واقعيين). 

مُ يتابع حديثه «اننا لا نستطيع ان نطالب هذه امجامع 
بتعريب كل المصطلحات العلمية والفنية الي ظهرت في جميع 
لغات الاهم المتقدمة علميا شرقيها وغربيها. فنحن لا نستطيع ان 
نطالبها بتعريق ما يظهر من المصطلحات في كل سنة وعدد هذه 
لمصطلحات يتزايد في كل شهر .. بل في كل اسبوع: لا نطالبها 
بكل هذا لان امكاناتها محدودة والسيل الحارف من المصطلحات 
يفوق الحصر. واذا ما الححنا في مطالبتها بذلك ولم نجد منها 
ستجابة تامة رحنا نهمها بالقصور او التقصير شاننا في ذلك شان 
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بعض المستشرقين واذيالهم الذين مازالوا يركزون الحجوم على هذه 
امخامع ليفقدوا المثقف العربي الثقة بمجامعه اللغوية العلمية 
وينزعوا من قلبه الايمان بجدواها», 

ويعود لمان هرة أخري اما هو موقف رجاك الاختصاص 
العلمي والتفي العرب من المصطلحات اللي عربما امجامع 
العربية ؟ هل اطلعوا عليها ؟ هل استعملوها في بحومهم ومراكزهم 
العلمية ؟ هل تداولوها بيهم ؟ هل اعطوها نفس الحياة ومكنوها 
من البقاء باستعالهم لما ؟» 

وحدد وظيفة اجامع ان وظيفة امجامع تقف عند حدود 
تعر نبب | ة وأن وظظفة الحد 1 ان تلك ١‏ 3 
تعريب الكلمة وان وظيفة المختمع العربي ان يعطي تلك الكلمة 
رواجا وحياة: وذلك باستعالها وتداوها وادخاا في اللغة العلمية 
والتقنية وعندها نتعرف على فدى جاح هذة امجامع واحفاقها. 

«وهكذا يتبين لنا انه ليس للمجتمع العربي والمثقف العربي 
خاصة ان ينهم هذه المجامع او يشك في اهمية دورها وعلينا ان 
نتحمل مسؤوليتنا الكبيرة في التؤدة والبطء الذي تسير عليهم| حركة 
تعر يبا المصطلحات), 

ثم يدافع عن المجامع برأيه «اعتقد انه ليس على المجامع ان 
تقوم بتعريب كل المصطلحات العلمية والتقنية نظرا الى ان الكثير 
من هذه المصطلحات عاللمية يستعملها علاء العالم في اقصى بلاد 
الصين واليابان كا يستعملها زملاؤهم في اوروبا واميريكا فلاذا لا 
يستعملها العربي كذلك ؟ ونكون قد سرنا على سئن اسلافنا من 


علاء وعصور ازدهار الحضارة الاسلامية الذين استعملوا 
المصطلحات العلمية اللاتينية واليوئائية دون مركبات نقص 
وافادوا الحضارة الانسانية بمصطلحات علمية عربية دون 
مركبات غرورا. 

«ويكفينا ان نطالع الكتب العلمية العربية القديمة - من 
طب وهئدسة وحسابيات وفلك وغيرها - لنتعرف على مواقف 
اسلافنا القدماء الذين احسنوا التصرف فحسن اثرهم وافادوا 
الحضارة الاتسانية). 

ويستمر ني دفاعه «لا اكتمكم ان في المزء الأخير من 
سؤالكم ما أثار استغرابي . فانا لا اعتقد ان المجامع العربية مسؤولة 
على مقاومة الاتجاه المنزلق نحو العامية وخاصة في الفنون الحديثة 
كالقنيليات والأفلام السيؤائية والقصص وحتى الشغرا. 

«ان ما يظهر في مجتمعاتنا العربية من آثار فنية أدبية انزلقت 
نحو العامية أو العربية السقيمة هو من الأخطاء الاجماعية 
الخطيرة. على المحتمعات العربية ان تقاومه بالاعراض عنه وعلى 
اجهزة الاعلام والتثقيف والتوعية ان تقلل من حدة نشره وتقديمه 
للجمهور العربى وعلى نقاد الادب الاصليين ان يقولوا كلمتهم 
فيه: وعلى مدارس التعلي العربية ان توجه اذواق الناشئة نحو 
أدب تأصلت لغته فهل قامت كل هذه النهات بواجيها حتى 
نطالب المخامع العربية بمهمة كهذه ؟ ثم هل أعطت محتمعاتنا 
سلطانا وأثرا لمحامعنا على مصادر هذه الانحرافات اللغوية 
والذوقية ؟» 

ويطرح الدكتور الهيلة سؤالا آخر من خلال دفاعه عن المجامع 
لآ يقل أهمية عن الاسئلة الاولى : «ان اعال يخامعنا العربية تسير 
على منبج جاد فهل قامت يحتمعاتنا المثقفة بما يحب عليها ؟) ترى 
.. من يجيب على هذه الاسئلة الحامة ؟ سؤال تطرحه انحلة. 


نجاح في جانب معين 

بيلف ويشارك الاديب والباحث السعودي .. وصاحب سالسلة 
«المكتبة الصغيرة» الثقافية الاستاذ عبدالعزيز الرفاعي برأيه في 
الندوة قائلا : 

(احسب ان مجامع العر بية تؤدي مهما مها في الحدود ا مرسوهة 
لا. كأجهزة .. واذا قسنا نجاحها بما وضعته من معاجم 
واصطلاحات وبما قامت به من انشطة في تلك الحدود المرسومة 
وما اصدرته من كتب ويحلات .. فائنا نستطيع أن نقول إنها 
ناححة على هذا الحسبان. 


«اما اذا اردنا أن تقيس نجاحها بمدى شيوع الفاظها المعرية 


واصطلاحاتها .. وبمدى تقويم ألسنة الئاس .. او بمدى انتشال 
اللغة العربية من الالفاظ الدخيلة خاصة بالنسبة للاجهزة 
الحضارية ف محختلف مرافق الحياة - اذا اردنا ان قيس نجاحها 
ببذه المعايير .. فان مدى نجاحها ضئيل وغير ملحوظ. 

«ان الشعوب العربية الآن تتلقف الالفاظ الحديثة او 
المصطلحات الحديدة من الصحف والاذاعة والتلفاز وهذه 
الاجهرة كلها لا تتقيد باجممادات امجامع .. بل كثيرا هما تنقل 
المسميات كا هي في لغاتها .. او قد تجمهد أحيانا اجتهادا حرا لا 
بخضع لتوجيه سليم .. وهي قد تتعارض في استعالاتها حيث 
تختلف هذه الاستعالات من بلد لآخر ولا أفكر ان بعض العاملين 
في هذه الاجهزة قد يوفقون في اختيار مصطلحات ملائمة .. او 
وضع مصطلحات ملائمة .. ولكن هؤلاء ندرة .. وهم كثيرا ما 
يتميزون بكفاية لغوية جيدة لا تتوفر في كل حين ولا لكل احد .. 
ان على امخامع ان تفكر في وسيلة تضمن للحهودها الذيوع والشيوع 
والسيرورة). 


دور العلماء 57 والادباء 


ألما الدكتور جميل سعيد ابراهيم عضو مجمع بغداد في 
العراق فبضع اللامة على العلاء والادباء .. لا على المحامع العربية 
ويقول : 

١أن‏ المجامع العربية تؤدي مهمما في الحفاظ على اللغة العربية 
بتعريب المصطلحات العلمية والفئية والعسكرية وغيرها. 


وهي تحاول جاهدة ان تذيع ما تعربه وما تصطلح عليه بين 
الناس وهي ببذاتيسر السبيل لذيوع الالفاظ والمصطلحات العربية 
بدلا من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية ىا انها تعمل باتحاد 
امجامع العلمية واللغوية الى توحيد هذه المصطلحات قي استتتع اما 
بين البلدان العربية كافة). 

«أما هل نجحت في تصحيح لسان الناس ومقاومة الاتجاه 
المنزلق نحو العامية ؟ فاستطيع أن اقول انما تؤدي واجبها في هذا 
ويؤدي لو التفت العلاء والادباء الى ما تعربه المجامع من ألفاظ 
ومصطلحات وعمدوا الى استعاله في تاليفهم العلمية والفنية لأن 
تأليفهم هذه هي التي تشيع بين الناس وهي الواسطة الاولى 
لاشاعة ما تعربه امجامع » والناس - في الغالب - يأخذون في 
استعال هذه الالفاظ مقلدين لحم قبل ان يأخذوها عن المجامع 
اللغوية). 


39 والدكتور عبدالحليل عبدهة شلبي من مصر (الأمين عام 
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جمع البحوث الاسلامية بالازهر ركز على أهمية التعليم ودوره 
الكبير في تقويم اللسان قائلا: 

١لا‏ ريب ان يحامعنا العربية حققت كثيرا من النجاح في اداء 
رسالا - وليست وظيفتها تقويم الالسن والقضاء على اللغة 
العامية في الألسن والمؤلفات - فهذا وظيفة المدارس ووظيفة 
المؤلفين وكتاب المسرحيات والروايات. ولكن وظيفة اجامع لغوية 
بحتة - وقد اخرج مجمع اللغة العربية في مصر قاموسا لغويا فيه 
كثير من الحديد .. وله محلته القيمة. وحقق كثيرا من الالفاظ 
والعبارات - أباح اشياء كانت محظورة لانه وجد لها أساسا في 
اللغة ومئع استعالاات كثيرة شائعة لانبا لا تتفق وقواعد اللغة. 
وفعلت مثل ذلك المجامع الاخرى». 

ذكل ما في الأمر ان مستوى هذه المحامع كمستوى الخامعات 
والمدارس والصحافة .. هبط كثيرا عا كان عليه منذ اربعين عاما 
'.. ويرجع ذلك الى الظروف العامة البي تحيط بعالمنا العربي 
وضغوط السياسة وتطورات المحتمعات والتوسع في فتح المدارس 
- كل ذلك هبط يعستوى التعليم واذى هذا آلى هبوط مسثوى 
الخريجين. وهم الذين يتولون شؤون الصحافة والمجامع 
والجامعات»). 


الكلمة المستعملة .. هي الكلمة الحية 


أما مفبي الديار التونسية الشيخ الحبيب بن الخوجة فيرى 
ان تجاح تعريب أي مصطلح متوقف على استخدامه واستعاله لا 
في حفظه في الكتب والدفاتر ويشرح وجهة نظره: 

«ان الدور الذي تضطاع به مجامع اللغة العربية في محتلف 
اشكالهاء دور هام وجاد وان كانت الخطوات البى تقطعها 
الحامع. .وئيدة. فهي ألا تستطيع نهرلة مسايرة العضر ومواكنته 
بسرعة في كل ما يجد من مضطلحات واستعالات تقنية وفنية 
وعلمية ولو ائنا عدنا الى ما تم ضبطه من مصطلحات لوجدناها 
مع ذلك كثيرة. والعائق الوحيد في طريقها هو عدم التعريف بها 
ونشرها على أوسع نطاق حتى تدخل المدارس ووسائل الاعلام 
وتضبح اقلام الدارسين والباحثين والمؤلفين والكتاب والشعراء 
ونحوهم : تستخدم هذه المصطلحات الحديدة استخداما يعطيها 
الحياة وبمكنها من ان تسجل وجودها لا في الدفاتر الموضوعة 
بالرفوف والسجلات التي لا يقف عليها الا الخاصة ولكن في 
الاستعال اليومي وي مسرح الحياة. 

«فالكلمة المستعملة هى الكلمة الحية والكلمة المحتفظ بها 
والتي لا تعرف الدؤران على الالسن كلمة ضعيفة جافة مؤودة من 
حين ولادمما لما يحوط بها من اغفال واهمال ينتبي الى الجهل با 
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ولانكران لا؛. 


مسؤولية الاعلام والتعليم 

** والاديب السعودي الاستاذ عبد الله حمد القرعاوي 

مدير عام مؤسسة المامة الصحفية يفند الحوانب البي اسهمت فيها 

امخامع العربية.. والحوانب الي لم تساعدها إمكاناتما من التاثير 

على الوسط الاجماعي.. وهي مسؤولية وزارات الاعلام - 

والمعارف - والتعليم - والصحافة في البلاد العربية ويشرح 
وجهة نظرة قائلاً: 


«يحتاج الرد على هذا السؤال الى وقفة طويلة لمراجعة ما 
انجزت المجامع اللغوية في العالم العربي: وهي, المجامع العربية 
الثلاثة قِ كل 5 القاهرة ودمشق وبغداد.» 

«١‏ والانطباع السائد لدى الئاس ان امجامع 1 تؤد الدور 
المطلوب منها أداؤه: وينعكس هذا في التعليق اللطيف الذي 
يتندرون به عن تعريب كلمة «ساندويتدش» 5 «شاطر ومشطور 
وبيهم)| كامخ» ولا شك ان هذا التندر لا بمثل الواقع الذي 
وصلت اليه اعمال المجافع اللغوية والا فاننا سنجيب بدون تفكير 
طويل:: اغلقوها واريحونا.. ولكن.. وضع المجامع كا هو وضع 
أي جانب من جوانب حياتنا الثقافية والفكرية.. لا شك ان له 
وجهين.. فايس بالصورة الضعيفة المتخلفة البي يصفها تعريب 
«الساندويتش» وليس بالحالة اللي يتمناها حتى يتمنى للغتنا 
العربية الرائعة ما هي جديرة به من مكانة بين لغات العالم.» 

فا جامع لاشك قامت بدور في الحفاظ على اللغة ولكنه دور 
سينا مع مكانتها اضافة الى انه يحانب الحفاظ على لغتنا 
تحتاج امخامع الى ان تعي دورها في إثراء هذه اللغة بالكثير والكثير 
ثما يستجد من مصطلحات علمية وفئية وادبية في اللغات الاخرى 
وأخص بالذكر ا محال العلمي الذي نحن بأمس الحاجة اليه وحين 
أقول العلمي فانني لا اققتصر على محال العلوم بمعناها الحرفي في 


: اللغات الاخرى ( ع#806رءة ) وائما اقصد كل ما يدخل في 


نطاق هذه الكلمة بمعناها العربى أو هى بصورة أدق ما يمك 
أن نعبر عنه بتعبير آخر بقولنا: العلوم التجريبية وعلوم الرياضيات 
وبالتاكيد فان هذا محال واسع يحتاج الى متخصص يعطيئا الراي 
الصحيح فما قدمته المجامع نحو العلوم بترجمة المصطلحات العلمية 

بخ في امع كو العلوم بيه 3 
الحديئة الى لغتنا. 

«أما في محال العسكري فان المجمع اللغوي قد اصدر محلدين 
كبيرين في هذا الخال لا اشك في انبها نافغان جدا لشباينا 


العاملين والمتخصصين في العلوم العسكرية.» 


ولكن الشي' الذي يبدو أن المجامع لا توليه عنايتها او هي توليه 
اياها ولكن جهودها تذهب ادراج الرياح هو مادخل على حياتنا 
الحديثة من اسماء لأدوات ووسائل حديثة اصبحت جزءا من 
حياة كل فرد مثل الحاتف (التلفون) والمرناه او التلفاز (التليفيزيون) 
وغيرها وغيرها فهذه ما زال الناس في كثير من البلدان العربية - 
حتى الي لم تصب بالاستعار - يستعملون الكلات الفرنجية نفسها 
مخ شي من التحريف في بعض الاحيان.. وهذه مناسبة طيبة ان 
ندعو المجامع ووزارات المعارف ووزارات الاعلام والصحافة في 
بلادنا العربية الى محاولة تبنى اععال امجامع وجهوده في تعريب 
المصطلحات والتركيز على نتيا الضطلحات حتت يتعود الئاس 
عليها شيئاً فشيعاً. 

أما الشق الثالي من القضية وهو مقاومة انزلاق ألسنة الناس 
واتجاههم الى استعال اللهجات العامية وخاصة بالنسبة للفنون 
الحديثة كالقثيليات والمسرحيات فلست اعتقد أن المجامع اللغوية 
قل قامت. بأي جهد في .هذا المخال. 

وان كانت قد فعلت فهو ثُ شر لا يذكر ولا أثر له في اي بلد 
عربي تمض فيه مثل هذه الفنون وتتوافر فيه المسارح أو دور 
العرض وربما كانت المجامع أو طبيعة تكوينها أو وسائلها أضعف 
من أن يكون لها الأثير الواسع الذي تملكه جهات تنفيذية أخرى 
مثل وزارات التعليم والمعارف او وزارات الاعلام او الصحافة 
ووسائل الاعلام وهي الي تملك التاثير الاكبر في اذابة الفوارق 
اللغوية او على الاصح تقريب اللهجات بين الدول العربية. 


الأمر في يد السلطات العربية 
اد ومن سوريا يسهم الدكتور شكري فيصل عضو مجمع 


دمشق بزأية قِ هذه القضية واضعا المسؤولية الكبرى على 
الحكوفات العربية. . او الاجهزة المسؤولة عن اللغة العربية في هذه 
الحكومات فيقول: 

هل هناك شك في ان المجامع اللغوية قد مبضت بمهمتها خير 
مبوض خلال هذه الفرات اللي وجدت فيبا؟ لقد كان ل مجمع 
دمشق هو المجمع الاول أو ع وصفه الدكتور ر ابراهيم مدكور 
رئيس مجمع القاهرة هو و (اجمع اللاب) ثم كان مجمع القاهرة ثم 
كان مجمع بغداد ووجد مؤخرا المجمع الحديد في عان في الاردن 

وكان هذه المجامع كلها فضلها الكبير في تأكيد اهمية اللغة 
العربية في المحاللات العلمية بصورة خاصة ولعل من أجل مظاهر 
جاح هذه الجامع ان التدريس في جامعة دمشق يم م باللغة العربية 
وبالمؤلفات العربية في كافة فروع المعرفة العلمية والادبية على 


السواء في الطب والحقوق والعلوم التطبيقية والنظرية وليس هنالك 
فرع من هذه الفروع كلها ليس فيه كتاب مؤلف ومقترحات 
غر بية. 

واذا فليس امر نجاح هذه المجامع بالشي الذي تختلف عليه 
ولكن يحسن ان تلاحظ | اك الذي باج اليه الفروع العربية انما هو 
الاحذ عبذه المطلحات. 'واممكدافها فليا في الخامعات 
المختلفة. 

هذه ناحية والناحية الاخرى تتصل بسعة الميدان العلمي 
فنحن نواجه كل يوم مصطلحات جديدة في فروع المعرفة المختلفة 

ليست المجامع بالأجهزة السحرية الى في تستطيع ان ين بلمحة 

يتريد ينيد الان رار كل مصطلح أجنبي جديد الى 
اللغة العربية. 

ان الأمر يحتاج الى تعاون مطاق بين المجمعين وبين العياء 
والأساتذة في الحامعات وهم: العلاء الذين بمارسون هذه 
المقترحات ويشرفون على معاملات ويحتاجون الى ما يقابلها في 
اللغة العربية. 

ومعنى هذا ان ساحة العرب في اللصطلحات ساحة متنامية 
دائما وان جهودثا يجب ان تتضافر باستمرار لللاحقة هذه 
المصطلحات. 

أما عن تصحيح لسان الناس المنزلق نحو العاسية فالأمر لا 
يتصل بامخامع وحدها وليست المجامع سلطة تنفيذية. وخير ما 
يقال في هذا الموقف الحملة المشهورة «ان الله يزع بالسلطان مالا 
يزع بالقران» فالأمر امر السلطات التي تسكت عن مقاومة العامية 
او اللي تتيح لما التصدر في بعض الخالات. أآما المسرح فالنقاش 
حول لغته انبى من زمن بعيد واصبحنا نؤمن بان من الممكن ان 
نقدم المسرحيات بلغة مبسطة نراعي فيها جمهور المستمعين يا 
نراعى فيها سلامة اللغة وضحة أصوطا. 


ا مسؤولية جاعية 


ومن المغرب الأقصى اسهم ‏ في الندوة الأستاذ محمد 
حدوامزيان عميد كلية عر الدين بعدينة تطؤان جاعلا متتؤولية 


الموض باللغة العربية وخدمتها على الأمة العربية مخموعة قاكاد : 
اعتقد ان امجامع العربية قامت في الفترة الاخيرة بفضل 
جهود المخلصين م؛ أبناء امتنا العربية بالدور المنوط بها تخير قيام 
ب ل حيث تصحيح 
لغة الضاد على السئة الناس ولا من حيث مقاومته الاتجاه نحو 
العامية ا في الفنون الحديثة من تمثيايات ومسرحيات. 
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بيد ان امجامع العربية وان قامت بواجها 
تصل الى ها تضبو اليه وحدها بل لا بد ان تتضافر الحهود من 
مختلف المؤسسات العلمية والادبية من مدارس وجامعات 
واذاعات واجهزة الهاتف والتلفزة وذلك باستعال اللغة العربية 
الصحيحة حتى يتعودها المواطنون من محتلف الاعار بل يحب الى 
جانب هذا تعريب جميع المراسلات الي تصدر عن محتلف 
اجهزة الدولة من مختلف الوزارات والزام جميع المؤسسات التجارية 
والمقاولات بالتعامل باللغة العربية وكتابتها في الاعلانات والشوارع 
وغيرها من المواقف وبذلك اعتقد ان اللغة العربية تقتعد مكانمما 
البي ارادها ها الاعلام ويريدها ا احرار الامة العربية الي 
يغارون عليها. 

هذا وينبغي ان نع ان هذه اللغة اعداء كثيرين ليس فقط 
من غير أبنائها بل مع الأسف الشديد ها اعداء من ابنائها الذي 
تثقف بالثقافة الأجنبية ونفث فيبم الأعداء السموم ضد لعْمهم 
واقنعوهم انها لاتساير ركب الحضارة الخديدة ولأبنائنا الذين 
اخذوا عن الغرب بعض العذر لانهم تجهاون افاق لغتّهم الواسعة 
وقدبما قبل «من جهل شيئا عاداه» لذا فعلى كاهل الغيورين يقع 
العب؟ الثقيل في ارجاع المكانة اللائقة الى لغتنا واعتقد ان الله 
سيكلل جهود المخلصين من ابناء هذه الأمة ان تمسكوا بالصير 
الطويل وتحملوا الحهد الحهيد وتعاونوا على بذل المزيد من العمل 
المثمر البثاء .والله لايضيع اجر من احسن عهلا. 


دور الجامعة العربية 


0 ويشترك الدكتور نعان عبد الرزاق السامراني من 
العراق في كلية العلوم الاجماعية يجامعة الامام محمد بن سعود ني 
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أ 


الرياض مشيرا الى قصور بعض المخامع العربية .. كما وضع اللائمة 


على وسائل الاعلام العربية الى تشجع اللهجة العامية.. ويقول: 
ِ ق شوخ 

من الملاحظ ان جهد اجامع يختلف من بلد الى آخر في 
سوريا مثلا يجرت محاولات جادة مبكرة لتعريب المصطلحات 
العلمية والعسكرية وقد ادى ذلك الى طرحها في وقت مبكر 
وتداوهها حتى صار بالامكان تدريس بالامكان تدريس العلوم 
على اختلافها باللغة العربية بما في ذلك الطب في جامعة دمشق. 
ولكن هذا الشهد ل تق به امخامم الأحرس. أو قافت يبعضة: 

0 

وقد دعت جامعة الدول العربية بالاشتراك مع الجمع العربي 
في مصر الى تعريب المصطلحات العسكرية وقد استجابت الدول 
العربية الى ذلك وبعئت ممثلين لها وبعد جهد متواصل لأكثر من 
عامين ثم تعريب المصطلحات العسكرية ووزعت على الدول 
العربية على اساس تبئيها وتعميمها وقد كانت بادرة طيبة والمؤمل 
ان تحذو بائي القطاعات في الأمة هذا الحذو. 

نا تأثير اكاعم ف مقاونة الأقاء للنزلق تمر الجاسة يخاضة 

عع ” 2 

في الفئون كالمسرحيات فهو ضعيف جدا بل لا يذكر والسبب ان 
ادوات ذلك ووسائله بعيدة عن متناوك امجامع فوسائل الاعلام 
المختلفة بين وزارات الثقافة والاعلام وهي - كا يبدو - تتجه 
حثيئا نحو المسرحيات المكتوبة بالعامية بحجة ان التعبير فيها يكون 
اقرت للواقع اضافة الى نفخ 2 ١الاقليمية»‏ اَن نراها تتعاظم 
يوما بعد يوم فقد كنا الى الامس نتحي باللاعة على شياطين 
الاستعار في تفرقنا حتى اذا استقلت اقظارنا بدأنا ندفعها بعنف 
نخو اقليمية ضيقة سيكون حصيلما ان نفقد حتى الوحدة 
الاقليمية وان نثير تعصبات ونزعات لن تعود على احد بخير 
وبوادز ذلك ظهرت 8 من قطر واحد ائنا نتجه الى التفرق 


وتعميق ذلك بدل ان نتجه للوحدة. 


تعقيب .. وصرخة صادقة 


وبعد .. فهناك اجاع من العلاء والأساتذة والمختصين الذدين 
اشتركوا في هذه الندوة بان المجامع العربية قامت - وما زالت تقوم 
- بدورها على الوجه المطلوب في حدود امسكائاتها لكنها كهيئة 
الاثم المتحدة تمتلك اصدار القرارات .. دون ان تمتلك القدرة 
على تنفيذها فهي ليست سلطة تنفيذية. 

والاجاع يضع اللائمة على المؤسسات التعليمية. . والثقافية. . 
والاعلامية في البلاد العربية لانها وحدها التي تمتلك السلطة 
الكاملة لتحقيق اهداف الخدمات الكبيرة الي تقدمها امخامع في 
خدمة اللغة العربية والي تتحول الى الفاظ (معلبة) للحفظ فقط 
في الدفاتر.. والكتب.. ويخلات المجامع.. والى جانب هذه 
المؤسسات ينسحب اللوم والتقصير على النقاد والمؤلفين العرب. 

ون تستطيع امجامع العربية القيام باي تغيير في المحتمعات 
العربية في سبيل اصلاح الالسنة.. ونشر اللغة الصحيحة بين 
الناس ما دامت الوسائل الاعلامية غير حريصة على تحقيق مثل 
هذا العمل انطلاقا من المقولة الشائعة (هذا ما يريده الجمهور). . 
خاضة ف الغثيليات. . والمسرحيات.. والقصص الب يشاهدها 
عشرات الملايين من التلفاز. . ويسمعها الملايين من المدياع. 

ونضيف الى ذلك ان الأمية الى تغشى امحتمعات العربية 
عن مشترق القرة واللميرة:: وبالثالي الماعات من العوامل التى 
تعيق انتشار اللغة الصحيحة. . فالأسرة الآمية ينشا ايناؤها وعلى 
الممنايع تلك الألفاظ والمصطلحات التي يسمعها من أمه وأبيه. . 
واقاربه.. وجيرانه.. وهى الفاظ ومصطلحات عامية ومسهجنة 
يقي تأصيلها وسائل الاعلام من اذاعة.. وتلفزة. 


وثي المدرسة يصل الاسمبتار والضعف باللغة العربية الى حد 
اعتبار مادتها من المواد غير المهمة.. كما ان المدرسين سواء على 
مستوى المدراس او الخامعات يشرحون كل الدروس بما فيها 
دروس اللغة العربية باللهجة العامية.. ونصل الأمر الى شرح 
معاني الالفاظ الصحيحة بالألفاظ العامية. 

ولو عدنا الى قضية تعريب المصطلحات العلمية.. 
والعسكرية. . والفنية... لوجدنا ان كل دولة عربية ها مصطلحاتما 
الخاصة.. وان ها يجمعون عليه من خلال علائهم ويمثلييم في 
امخامع يختلفون عليه فما بعد.. وكل بما لديه فرح.. ويحصل كنيرا 
داخل اجماعات العلاء اثناء تدارسهم لتوحيد المصطلحات 
بحصل الاختلاف ويحتد بحيث يصركل فريق على ما عنده من 
مصطلحات حتى لو كان مصطلحا اجنبيا. 

فالقضية من الأهمية بحيث لا ينفع فيا الاتفاق على 
الاوراق.. بل لا بد ويجب تدخل الحهات الرسمية في الحكومات 
العربية للقيام باجراءات عملية رسمية تساعد لامع في تحقيق 
مهما . 

ومن المؤلم ان تدعو الى وحدة سياسية. . أو اقتصادية. . أو فنية 
في الوقت الذي لم نستطع تحقيق وحدة اللغة الي هي اساس 
التفاهم بين الشعوب العربية.. والاسلامية.. ان وحدة اللغة 
معناها وحدة المشاعر. . والعواطيل. . والتفكير. . ومن خلالها تكون 
اي وحدة ندعو اليها. 

لقد كنا في الماضى أمة عربية اسلافية واحدة حين كانت 
أللحة العريية الصيحة الساومة هي لغة اسيم .. وكإنة ارب 
في حلقات المسجد الحرام والمسجد النبوي يشعر بالالفة والتالف 
والتقارب حين يلتبي بالدارس في جامعة القروبين (المغرب) او 
الأزهر (في مصر) او الزيتونة (ني تونس) او جامع أروى بنت 
احمد (ني اليمن) لان روافد دراساتهم واحدة.. والكتب الي 
يدرسونها مؤلفة بلغة عربية سليمة.. والمدرسين الدين يقومون على 
تدريسهم يتحدثون بعربية سليمة. 

والسؤال الكبير الذي نطرحه هل تفيق المؤسسات الرسمية في 
الدول العربية وهي المؤسساتالمسؤولةعن توجيه وسائل الاعلام.. 
والتعليم.. والتثقيف.. وتخرج عن صما امام صرخات 
المخلصين من علاء العربية.. والعاملين بلا كلل.. أو ملل في 
حامعها. وتعمل بصدق واخحلاص لنشر العربية السليمة؟ اذ لا 
سبيل أهام انتشار العربية السليمة الا من خلال هذه المؤسسات.. 
والسؤال ستبيقى حادا كالتضل .. قاهرا كالسرطان حت ثبب هلة 
المؤسسات متكافئة لتصحيح ما أبقى عليه الزمن من أخطاء.. 
والله المستعان. 
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تنشر المحلة هذا الموضوع بمناسبة 
ذكرى مرور ١4‏ عاما على وفاة 
العقاد لأنه بمثل جانبا انسائيا من 
حياة هذا المفكر ربما لا يعرفه 
الكثيرون 


شك 


لهذاد 


يماك : عحافى الحمكاد 


( .. في هذا البيت كتبت خي ركتبي وأحبها الي وقد عشت فيه 
تلك الكتب عيشاً حياً باقي الآثار قبل ان انقلها من عالم النفس 
الى عالم الأوراق .. ) 


قد بحد الانسان شيئا من الصعوبة عئدما 
يحاول تصوير الحياة البيتية للاديب عملاق 
كالعقاد ذلك لأن الصفات الي عرفها 
الناس عنه خارج تلك الحياة هي الغالبة 
دانما على غيرها .. فقد عرف الناس عنه انه 
كان رجلا صعب المراس: قوي الشكيمة» 
سريع الغضب: حاد المزاج. فالعبقرية بقدر 
ما تكون في صاحبها تكون صفاتها الأساسية 
هى الغالبة. لانها بطبيعتها غليان فكري؛ 
على حين ان الحياة البيتية بطبيعنها هادثة 
وساكنة. فهل كانت هي كذلك في بيت 
رجل كالعقاد ؟ 
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«العقاد) 


هذا ما سئجيب عليه في هذه السطور 
قدر المستطاع» وهو ما نحرص عليه حتى 
يخرج القارئ بعد قراءتها باجابة شافية على 
ذلك السؤال الذي يدور حول جانب هام 
من جوانب حياة ذلك المفكر العربي 
الكبي 


ده 


البيت .. هو المكتبة 
وقد لا يحد القارئ فرقا كبيرا بين أن 
يكون عنوان هذا المقال هو ما جاء على رأسه 
وبين ان يكون «العقاد في مكتبته). فبيت 
العقاد هو مكتبتهء ومكتبة العقاد هى بيته. 


في ذلك البيت عاش العقاد رحلة العمر الي 
امتدت حتى جاوزت الرابعة والسبعين 
وبضعة شهور انتقل بعدها لرحمة الله في 
فجر يوم من شهر شوال #م"١‏ 
(مارس 1555). 

فلا مبالغة اذن عندما نطلق على بيت 
العقاد كلمة «مكتبة العقاد) بكل ما محتويه 
هذه الكلمة وبكل ما توحى به من معان 
ودلالات. : 


فليس من المعقول او المقبول أن يسمع 
القارئ عن رجل لم يبرح بيته لمدة أسبوع أو 
اكثر .. اللهم الا اذا كان ذلك الرجل هو 


العمّادء وكان ذلك 'البيت هو بيت العقاد. . 

أن هذا البيق: البسى كساقر اللبيزكة 
الأخرى الى نراها منتشرة في ضاحية «مصر 
الحديدة) تلك الضاحية الحادئة الحميلة 
الوادعة. والي قدر للعمران وللتزاحم 
السكاني في السنوات الأخيرة ان يمتد الم 
فيشمل مع ما شمل من تلك المساحات 
والفراسخ من الرمال الصفراء فتغطيها 
المساتكق واخداتق وأوسه النشاط: النضري 
الأخرى عا كانت عليه عتدما سكها العقاد 
في اكتوبر عام ١9171‏ ميلادية. 

صور العقاد حال تلك الضاحية يوم 
شكن مها فقال: ١..ؤيوم‏ سكنت في هذا 
المكان؛ ونظرت من النافذة اعجبني الي 
افنحها فلا أرى منها الا النزر والفضاء . 
والحق أنه لا فضاء حيث يكون النور .. 
وكيف يكون فضاء ما يملأ العيئين ويملاً الروح 
ويصل الارض بالسماء». 


«عشرة) الكتب 


من البداية نود أن نشير الى أن «عشرة» 
الكنب ليست من السهولة واليسر بحيث بظن 
البعض أنها من المتع الخالية من التعب 
والحهد. وحسبنا رأي صاحيها نفسه عندما 
وصف ما جناه من المتاعب من وراء اقتنائه 
تلك الآلاف من الكتب في قوله: 
با كتبي اشكو ولا اغضب 

ما انت من يسمع او يعتب 
يا كتبي اورثتي حسرة 
يا كتبي البست جلدي الضنى 

1 يغن عي جلدك المذهب 
كم ليلة سوداء قضيئا 

سهران حتى ادبر الكوكب 
يع ار م لشي ل 

وأنت لا جدوى ولا مارب 
الا الأحاديث والا الى 

وخبرة ١‏ صاحهها ‏ تتعب 
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انفقت مي ما يضن الورى 

به على الله ولم يذنبوا 
من ضوء عيبي ومن صحبي 

سدى ومن وقي وما أكسب 
ومن شباب فيك ضيعته 

فا انا الا الفتى الأشيب 


ولم يكتف العقاد بتلك القصيدة الفريدة 


الي صور بها عشرة الكتب في متوسط العمر 
ولكنه أكمل تلك الأحاسيس والمشاعر 
بأبيات شعرية أخرى قال فيها: 
شكرتها والغمر في فجره 

فكيف بى لا دنا المغرب 


لما دنا 


المغرب صالحا 
تلك الي تشتكي ولا تغضب 
غدا سنمسي كلنا ما لنا 

في العيش الا ذمك المكرب 
فليت لي اذ انا تحت الى 
جمجمة ثثارة 


جانب من المكتبة 

رهضا من القراء يرضوني 
رضاي عن بلواك اذ اغضب 

يا كتبي ما شئت فلت- حسبيم 
او شاء قرائي فليحسبوا 
اذكر يوما أن احدهم سأل العقاد عا 


قزم حققه من الاماني بعد ٠اقتنائه‏ تلك الآلااف 


من. الكتب .الي غطت يجدران للك البيت 
فقا له: دكل ماكتت اازريذه من الحياة ل 
ابلغه ولا ارى أن احدا قد بلغ كل ما طلب 
.. وقد تعبت كثيرا في تحصيل الآادب 
والثقافة). 

وصف البيت 


يتكون البيت في بداية سكنى العقاد به 
من اربع غرف كبيرة» وردهتين وشرفتين ثم 
اضطر العقاد مع الزمن وبدافع من تزاحم 
الكتب واتساع المكتبة الى أن يضم الشقة 
الأخرى المواجهة لشقته وهي تتكون من 
اربع غرف وردهتين وشرفتين ايضا. 

ولا يفوتنا أن شير .آى أن هذا الست 
مايزال يحمل نفس الرقم الذي كان محمله 
يوم سكن به العقاد وهو رقم )١7(‏ من شارع 
السلطان سليم في تلك الضاحية الحادئة. 

في ذلك البيت استقبل المفكر الراحل 
الكثير من آماله» واستحيا الكثير من ذكرياته 
.. وعلى الرغم من أن الكثير من أمور هذا 
العالم قد تبدلت وتغيرت الا اله لم يتغير 
بالنسبة للحال الذي كان عليه عندما نزل 
العقاد به وهو في شرخ الشباب. وان كهن 
هناك من تغيير قد لحق ذلك البيت فهو 
ازدياد الكتب مع الأيام حتى ملأت جميع 
حجراته وشرفاته وذلك مما كان عائقا هاما 
للمفكر الراحل من ان ينتقل الى بيت غيره 
عندما ادركت الشيخوحة مبانيه. فائر 
الاستمرار فيه حتى لاذ بالرفيق الأعلى. 
وأصبح البيت من بعده معلا من معالم ذلك 
الشارع الذي يشير اليه المارة قائلين هنا كان 
يعيش العقاد ذلك المفكر العملاق. 

وما يذكر من أمر ذلك البيت قصة 
جديرة بالرواية وهي قد حدثت في حياة 
العمّاد فقد حدث ان زارت المفكر العملاق 
فتاة ذكية تميل الى القراءة كلا اتفقت لها 
أسبابها ففوجئت بتلك الآلاف من الكتب 
لبي تجمعت في مكان واحد. فصاحت على 
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غير وية منها: كتب .. كل هذه كتب .. انه 
لشي يدوخ .. ثم مالت برأسها وكأنها تهرب 
من دوار ينذرها بالاغاء. 

ان الذي لا شك فيه ان معرفة تلك 
الفتاة بالكتب الم تكن كمعرفة الذين لا 
يعرفون من الكتب الا جلودها وأوراقها 
وألوانها الي تشوق العيون» وانما كانت 
معرفتها لها كا هي في حقيقها: زحمة من 
الافكار والمعارف تشفق الرؤوس الصغيرة 
مبا. لأن الذي لا شك فيه ايضاء ان 
مشاهدة تلك الفتاة لمكتبة العقاد الي 
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احتواها بيته لم تكن بالنسبة لها هي أول مرة 
تشاهد فيها المكتبات فهي قطعا قد شاهدتما 
من قبل في المدارس خلال سنين دراستها 
وتحصيلها العلم » كيا شاهدت امثالها بي 
الشوارع بمديئة القاهرة الي قلا يخلو شارع 
فا من مكثية» بل ان هناك شوارع بالقاهرة 
قد اشتبرت بما فيها من مكتبات دون سواها. 
لكن الذي نرجحه ونعتقده أن عقل تلك 
الفتاة الزائرة قد استطاع ان يفرق في تلك 
اللمحة الخاطفة بين الأشياء المتشاببة عندما 
يتفرق بها المكان. فتلك الرؤى للمكتبات لم 


ا صالة الاستقبال 


توح اليها بما اوحته تلك الزحمة الي أرهقت 
رأسها كا قد يكون سبب ذلك انما قد رأتها 


في بيت واحد يعيش فيه رجل واحد. 


ان بيت العقاد قد اشتمل على مكتبة 
نادرة .. قضى صاحبا العم ركله في جمعها 
ومداومة القراءة فيها. 

انها من آيات العجب الانساني حما. 


افيها الكتب أقسام؛ والمعرفة أقسام. منها ما 


يحمل القارئ الى قطب الشهال: ومنها ما 


يحمله الى قطب الحنوب. وهناك ملا ما 
يمكن أن يحمل القارئ ويتعدى به اقطاب 
الأرض الى الشعري المانية وما وراء 
السديم.. 

يا لها من قدرة مدهشة .. تلك البي 
تستطيع السفر بالانسان في رحاب الزمان 
كقدرتها على السفر به في رحاب المكان! ! 

لقد احتوى ذلك البيت من الكتب ما 
يستطيغ ان يحمل المطالع في صفحاتها الى 
القرن الاول للهجرة بل الى القرن الاول 
للميلاد. وعبر هذا وذاك مما يحمل المرء الى ما 
قبل الهجرة وقبل الميلاد من أزمئة يضل فيها 
التاريخ وقلا يبتدي فيها الخيال. 

فان خطوة واحدة بين جنباتها تلتبي فيها 
ببوميروس » وخطوة أخرى تلتي فيها بامرئ 
القيس 2 وخطوة ثالثة تجمعك بادم وابنائه 
الاوليين. ناهيك عن خطوات تنقلك الى 
قارات العالم المختلفة وتاريخ الاثم والشعوب 
وآدابها وفنونها المختلفة عبر الأزمنة والقرون. 

كتب في الشعر والتاريخ» وأخرى في 
الفن والدين » وثالثة في السير وطبائع العظاء 
.. حتى طبائع الحشرات لم تخل منبا مكتبة 
ذلك المفكر الراحل. 

وقد يحلو لبعض امتعجلين أن يصفوا 
تلك المكتبة النادرة بأمها خليط من المطالب 
البى لا يعرف لما وحدة ولا يطرد لها نظام. 
ولكئنا نقول لاؤلئك المتعجلين اله قد فاعهم 
أن صاحبها هو الذي أراد لها ذلك التنظيم 
والترتيب لحكمة لا يعرفها الا هو دون سواه 
هذا من تاحيةء أما الأخرى: أفلم يكن 
العقاد من الذين كانوا يرون في أن التخصص 
قد جنى على كثير من المعارف الانسانية ؟ 

صحيح انه قد استحدث العقل 
الانساني في السنوات الاخيرة انظمة وقواعد 
في ترتيب المكتبات وتبوبيهاء بل ورأينا أناسا 
قد تخصصوا في دراسة تلك الانواع والفروع 
من المغارف الانسانية فسمعئنا عن «نظام 


ديوي العشري» وغيره من النظريات المتعلقة 
بتنظم المكتبات لكن العقاد ىا كان منفرذا 
في ملكاته الأدبية والفكرية أراد ان ينفرد 
كذلك في ترتيب مكتبته الي شملت 
حجرات بيئه كله, 1 

خلاصة الخلاصات في أمر مكتبة 
العقاد انها كانت تبدو غريبة على غير صاحبها 
.. آلاف من المراجع الاوروبية والعربية 
تجاورت فيا بينها .. فالكتب الي عن 
الخشرات. وطبائعها قد .جاورت زميلاتها 
المتعلقة بالمبتافيزيقا وما وراء الطبيعة .. انها 
عنوانان متباعدان وقلا يتقاربان أو يتلاقيان 


'.. لان البحث في الكون والسماء والخلود 


يختلف عن البحث في جحور الغل وشبيهه 
من الحشرات .. لكن عقل العقاد الواسع 
قد استطاع ان يجمع بينها في مكان واحد من 
نقد "ولو ريعنا كاله كنت يكو ذلك + 
لالفيناه يحاوبنا على فوره: 

وأفننا متقاريان جد الاقترات: اقلا علد 
الانسان في كلا الموضوعين ما يبديه الى بداية 
الشياة ألى عابتا 

«ان طبائع الحشرات تفسر لنا بناء الحياة 
وتصميمه تفسيرا تعجر عنه عقول الفلاسفة 
والحكماء فر بما عرفنا من الحشرة الضئيلة في 
اطوارها المتعاقبة ونحن نراقبها ونراقب دوافعها 
وجواذبها ما لا نعرفه من مقاييس المنطق 
وتقديرات البديهة والدراسة في المذاهب 
والتأويلات). 

وقد يندهش القارئ عندما نذكر له ان 
الكتب في بيت العقاد قد غزت كل مكان 
من ذلك البيت .. حتى الشرفات وحجرة 
ذلك المطبخ الصغير الذي كان طاهيه 
الشيخ أحمد حمزة) يطهو له فيا الطعام قد 
زحفت الكتب اليها.. 

وما نذكره ببذه المناسبة ان أحد 
الصحفيين قد زار العقاد يوما فرأى الكتب 
قد غزت حتى الشرفات. فد يده اليها - 
نعي تلك الي وضعها العقاد في احدى تلك 


الشرفات - فوجدها كلها تدور عن 
الشيوعية والنازية وبعض مبادئ الخدم 
الأخرى الي انتشرت في السنوات الخمسين 
الأخيرة فسأل ذلك الصحئى العقاد قائلا: 

ماذا اخترت الهذه المراجعم والكتب 
بالذات هذه الشرفة من البيت © 

فاجابه العقاد ساخرا: لذلك. سببان: 
ااه لله لقي 4 امنيب 2 
حاجة لان تتنفس بعض نسائم الحرية حيث 
الهواء بالشرفة لا يحده حاجز وثانيهم|: انه لو 
تصادف وفكر لص من اولئك الذين يسطون 
على المنازل والدور ووجدها امامه فحملها 
كلها لأراحني وشكرته وني هذه ا خالة سوف 
لآ يكون من جانبى كبير أسف على هذه 
اللخسارة. فان انيق التي اتمناها أن يكون 
ذلك نصيبها من على الارض جميعها وليس 
من المكتبة حتى تستريح البشرية من ذلك 
الداء الوبيل). 


الصور .._واللوحات 
والى جانب تلك الآلاف من الكتب 
الى يلفت النظر في بيت العقاد ذلك العديد 
من الصور التي علقت على الحدران. فهناك 
صورة للمصلح السيد جهال الدين الافغاني , 
واخرى لتلميذه الشيخ محمد عبده. هذا الى 
جانب العديد من صور العباقرة من الغرب 
والشرق من أمثال بتهوفن وكارليل. 
ويبدوا نكل تلك الصور قد تجمعت في 
أماكها بمحض الصدفة لكن المدقق 
الحصيف نحد ان هذه الصدفة لا يمكن ان 
يكون لها مكان في بيت رجل مفك ركالعقاد 
يقيس كل أمر بمقياس المنطق الدقيق الا 
بأسباب ودوافع . 
صحيح انه ليس هناك وحدة جمع 
تلك الصور واللوحات في مكان واحد والا 
فعلام تجتمع صورة موسيقار ألماني الى جانب 
صورة لحكيم انمجليزي تجاوره صورة مصلح 
افغاني ومفت مصري ابم مفترقون في الموطن 
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القاهرة عام 7 زم 
* لع كضوت أذاعي مدل 


تحرجه من الخامعة. اذ بدأ 


بتقديم ‏ برناحه © الشهير 
«المائدة المستديرة) مدل 
عام ه98١‏ 


* بدأ افد ببرتاحة 
التليفيزيوني «نور على نور» 
منذ عام افتتاح 
التلفيزيون ف القاهرة - 
وحتى الآن .. قدم من 
خخلاله تسعاثة -حلقة. 

* سجلت له الاذاعة 
المصرية برنامج «نور على 
نورك وكانت. تذيعه في 
برامحها الموجهة لدول اسيا 
الاسلامية. 

* قدم العديد من 
الندوات السياسية وادار 
الحوار مع عديد من الملوك 
والرؤساء العرب والاجانب 
على شاشة التليفيزيون. 

* يعمل حاليا أمينا عاما 
لمنظمة اذاعات الدول 


الاسلامية. ومقرها مدينة 
جدة - المملكة العربية 


الاسلاماها 


.ووه إذامادت الرعلك ف عاشح من عام 
وفرت .. ذارنت عن ما بكويرت إبرا هما .. 
يصع الس كينيخ امخام هن ١‏ العلى 


موه الرسالىي عنريا مويك ص العتيرة, واكسيابة الق 


يرجى الع عنيا .. ذارنك ص "السيلة”" مللد 
النائيج .. الول تن عاف الوت لزات اكوم 


٠.‏ ١د‏ الإسلى كتوم بزيئكات متررية عياشيت 
فين قسج .. وركنه مثلت تشرت كصرورة 
لمإشانيت ساسم .. هرد يج هن ماد كادية 


مر بالقاهرة في مهمة نتعاق بعمله كأمين عام لمنظمة اذاعات 
الدول الاسلامية ولم يكن منصبه المبرر الوحيد لاجراء حوار معه 
على هذه الصفحات. ان هناك مبررا اخر. فاحمد فراج لا نتجاوز 
اذا قلنا انه اشهر وجه تايفيزيوني أطل على المشاهد العربي - 
ومازال لسنوات طويلة من خلال برناجه الشهير «نور على نوره 
لقد ارتبط مشاهدو الشاشة الصغيرة ببذا البرنامج بمناقشاته 
ا مستفيضة مع علاء الاسلام حول الدعوة الاسلامية وقضاياها .. 
وقد استفاد احمد فراج هن برناحه الشهير هذا وافاد. 


الاعلام الاسلامي 


ومن الطبيعي أن يكون الاعلام الاسلامي صلب حوارنا .. 
سالته عن تصوره للفلسفة الي يقوم عليها هذا الاعلام فقال: 
«اذا قلنا ان الاعلام كمصطاح له مفهومه الخاص به. وله 
الوسائل المي يستعين بها اقصد الوسائل الفنية. فاننا عندما نصف 


هذا الاعلام بأنه اسلامي : فكأننا نتحدث عن الحوهر وامحتوى 
الذي يتوخى هذا «الاعلام» تحقيقه والتعبير عنه. واذا كان 
الاعلام ف جانب منه علم وفن. فانه عندما يكون اسلاميا. 
يصبح الاهمر كيفية استخدام هذا العلم وذلك الفن في خدمة 
رسالة الاسلام ومبادئه واهدافه. وكيف يمكن ان لترجم عنها 
بأفضل وأحدث الأساليب المتطورة لتصل الكلمة المؤمنة الى 
غايتها. واستطيع أن أقول ان كل عقيدة تحرص على استخدام 
اجهزة وؤسائل الاعلام بافضل السبل ايضا واكبرها فائدة 
لتحقيق اهدافها. غير انني أعتقد ان «الاسلام» عندما يكون هو 
العقيدة والسياسة التي يترجم الاعلام عنها فأنه يحكم «الوسيلة) 
بمثله الذاتية الي تقوم على الحق لذات الحق: والخير واللهال 
والعدل ابتغاء 1 الله. بل تثبيتا لكل القيم الي تشكل التزام 
الانسان المسلم ازاء الغايات العليا للحياة كارسمها الاسلام. والتزام 
الدولة المسلمة بتلك القيم والمبادئ البي يدعو اليها الاسلام وهو 
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ليس التزاما نظريا سواء عند |! لفرد أو الدولة. وائما هو إيمان عملي 
بما ندين الله عليه وهكذا .. عندما يكون الاسلام وصفا للعملية 
الاعلامية. فنحن نحكم على هذه الوسيلة بما حكم به الاسلام 
على كل عناصر الحياة. والاسلام لاا يسمح بتطويع الوسيلة حتى 
مع شرف الغاية. يقول العزيز الحكيم في كتابه «ولا بجر منكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا .. اعدلوا هو أقرب لاتقوى». صدق الله 
العظيم. وهذه الابة - على سبيل المثال - تبين جانبا من جوا 
حكم الاسلام وتسيده لسلوك النفس المؤمنة آزاء الآخرين في 
نطاق التعامل بالحق والعدل. ولا يمكن أن يتعادل الحق والباطل 
أو يتشاركان في تسبير دولاب الحياة في النظرة الاسلامية. والشئ 
الدي يشبغى أن يكون واضحا أن الاعلام الاسلامى - واظنه في 
هذ اطق بن عي الأصل مع الاعلام كا ينبغي أن مكو ل 
ينشئ سياسة الدولة اسلامية. وانما هو يترجم عن سياسة تلك 
الذولة. والاسلام - ا اظننا نتفق على ذلك عندما يكون هو 
السياسة. يكون هو الحق والعدل والكرامة والمساواة الانسانية. 
التوازن في المحقوق والواجبات أو هو التوازن بشكل عام. ولا سبيل 
الى تحقيق خصيصة من خصائصه في غياب قيمه الاصيلة الثابتة 
ومن مة .. فالاعلام الاسلامي يختلف عن الاعلام الماركسي 
مثلا. فا ماوكسية حين تؤمن بالصراع الطب وديكتاتورية الطبقة 
والالحاد. فمن الطبيعى أن يعبر اعلامها عن الالحاد وان يكون 
اغلاما ملحدا. ولا يخال لان يستغرب احد ذلك لانه حين يدعو 
الى الالحاد فهو يدعو الى ما يؤمن به اذا جازت لفطة «يؤمن» 
وحين يدعو الى اثارة الاحقاد او التصفيات الدموية فهو منسجم 
مع معتقداته. ولا تتعجب من قول ١ايؤهن)‏ أو «يعتقد, لان الملحد 
لايد أن يؤمن بشئْ حتى لو كان هوى نفسه او هوى غيره. يقول 
الحق تبارك وتعالى «افرأيت من اتخْذ اله هواه» «واضله الله على 
علما صدق الله العظيم. 
ولعل شواهد التاريخ القديم والمعاصر تقدم لنا المماذج عا 
صحة ها أقول وليس ببعيك ون 
معاملة المواطنين والعلاء والادباء والمفكرين في دول معسكر 
الالخاد. واجبار الانسان على ان يتعاطى عقاقير تقوده الى ال موس . 
كيم ١لا‏ اكراه في الدين». وبين اية 
أخرى تقول «أنا واياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» وخلاصة 
القول ان الاسلام هو جوهر اعلامه. وحاكم اساليبه مها 


ببعيد ما حدث. ونحدث - 5 اسلوب 
دول 
ين هذا من قول العزيز الحكيم 


يصورحم 


اجرب ضد الاسلام ٠.‏ وذور الاعلام 
قلت ؛ ان الاسلام بواجه موَامِرات وثيارات فكرية في حرب 


محلة الفيصل - ص ١لا‏ 


منظمة اذاعات الدول الاسلامية يجحدة 


* هي منظمة متبثقة عن المؤتمر الأسلامي 

تشترك فيها اثنتان واربعون دولة. 

ميزانية المنظمة تساهم يها الدول الاعضاء. وفوّ 
ليها في ميزائية منظمة. «التر الآسلامق؛ وهو 
المنظمة الام, 
أتفغت١‏ المنظمة بقزاز مق مؤهر «واززاء #حاوحية 
الدول الاسلامية. 
2 تعبي بتنسيق الخطط الاعلامية الاسلامية. وتبادل 
البرامج الاذاعية والتليفيزيونية .وانتاجها بين دول العالم 
الاسلامي. 


لا هوادة غيهاء والمؤامرات على الأسلام قدية ومستفرة. ترى ما 
هو الذي يحب ان يقوم به الاعلام الاسلامى لمواجهة هذه 
الحرب ؟ 

كانت الاجابة: 

«الحرب ضد الاسلام حرب قديمة منذ كان الدين. والدين 
عند الله الاسلام. هي حرب بين الحق والباطل. وبين الايمان 
والكفر. وحديثنا ليس حديثا عن التاريخ. ولككن عبرة التاريخ 
داعا معنا. الحملات على الاسلام لم تتوقف مند الدعوة. وانما 
هي تتخذ اشكالا وصورا متنوعة ومتطورة معا. واذا تجاوزنا 
الحروب الصليبية وبحاولات غزو العالم الأسلامى لاحظ ان هذه 
الخاولاات. لم “قوق 1 

ان حملات الغزو الضارية والمسعورة تنطلق من قواعد ذات 
نظم وفلسفات لم تصمد في التطبيق 00 قليلة .من السنين. 
وكان الزمن داعا - ومنذ بداياته الاولى - يكشف عن سؤاتها 
عاما بعد عام, ولا يمكن ان يشفع لتلك النظم الغازية ان لعا 
ذائما على مشجب التطبيق كا الوان الفشل والامبيارات 
الاقتصادية والاجوّاعية ولأسياسية, وكل انواع المعاناة التي يلاقيها 
انساءها. عندما يصبح ذلك كله هم هو الاصل وتكون الامجابيات 
هي الاستثناء. وهذا الغزو الذي لم يتوقف. وان فقد 3 الاسف 
مبرراته المنطقية والموضوعية ان جاز ان يكون للغزو مبرراته. يفرض 
على الاعلام الاسلامي واجبات هي نفسها واجبات الامة 
الاسلامية. من اعادة اكتشاف الذات والقسك بالاصالة. ودعوة 
المسلمين الى التعرف على مبادئ الاسلام وعطائه للحياة. وتعريف 
شعوب الامة الاسلامية بعضها ببعض. ودراسة امكاناتها. 
وطاقاتها وحاجاتها والسبل التي تحقق التكامل بين هذه الامكانات 
والاحتياجات على كافة المستويات. ان الاعلام الاسلامى يتوختى 
بث روح التضامن والاخوة بين المسلمين. ومن ل هذا 


الضدد ان ن هتالك تركيز خاض على الاسللام باعتباره عقيدة 
وميجا كاملا 0 والحكم والسياسة والاقتصاد. وهو مبذه 
المثابة الحل الذي لن يكون 1 خلا سواه. لانه الحل الذي 
يتميز بالسمو والكمال والشمول. وهى بعض صفات المصدر 
الاسلامى. وما سواه من نظم وافكار يرد عليها ما يرد على البشر 
مد قور ونقض_وغيطأ. .واذا كانت سفاجة المسلمين الى الامنلام 
كسيج قضية ملحة تطرح نفسها على اجهزة الاعلام الاسلامية. 
كتحدك ضروري -. يبر من التجاوز ان اقول ان الاسلا م كميج 
لا يشكل ضرورة حياتية السلدي فخميم ولكنه #غل تقس 
الضرورة للانسائية المعاصرة المتردية في حمأة المادية وني اتون 
الالحاد في الغرب وني الشرق على السواءا. 


من تاريخ اللاعلام الاسلامي 


يتطرق بنا الحديث الى تماذج الاعلام في الاسلام منذ ظهور 
الدعوة الاسلامية عن هذا الموضوع ٠‏ يقول احمد فراج: 

«عندما نقرأ في التاريخ الاسلامي تبيرنا تماذج الاعلام 
الاسلامي خاصة في بداية الدعوة. 0 ع كان جهازا 
للاعلام عن دينه وداعية لمثل الاسلام. لقد روى عن سلفنا 
الصالح «كنا نتعلم العشير ايات بالعشر ايات. وكنا لا نتجاوزهن 
حتى تعلمهن ونعمل بما فيين فكنا نتعلم العام والعمل جميعاء 
هذه صورة تبين كيف ان الفرد المسلم كان عقيدة تتحرك قولا 
وعبلا خذ فصعب بن عمير. عندما بعث به الرسول يله الى 
المدينة. استطاع خلال عام واحد ان يغير وجه المديئة كلها. فلم 
يكن هناك بيت الا ودخله الاسلام. ولا احب ان اطوع 
المصطلح الاسلامي لمصطلحات العصر. فاقول ان مصعب كان 
رجل اعلام من الطراز الاول. ولكنه كان داعية مسلا من مدرسة 
رسول الله عله. وقد كان شابا اولى به ان يكون مرا ولكنه 
طراز لشباب مسلء غير وجه الحياة. ان التاريخ الاسلامي زاخر 
بالامثلة. حياة الرسول عه وكيف دعا الى دين ربه بالحكمة 
والموعظة والاقناع. عام الوفود رسائل الرسول يلت للملوك 
والقياصرة. تصرفات قادة جيوش التحرير الاسلامية والحوار الذي 
دار بين هؤلاء وبين خصوم الاسلام. هذه امثلة نحتذى عندما 
نوجه اعلاما اسلاميا بوسائل العصر. القيم ثابتة. الذي بتطور هو 
الاساوب فقط شرف في الغاية. وشرف في الوسيلة. 


مواجهة الافتراءات 
قلت لصاحب برنامج الور على نورا: خاول خصوم 


الاسلام ان بضعوا عصرنا المتطور خصما للدين. بمعلى ان الدين 
لا يلائم العصر. الى غير ذلك من افتراءات .. كيف يدحض 


الاعلام الاسلامي هذه الافتراءا 

وقد رد بقوله: 

اران الاعلام الاسلامي لا تعو زه الادلة ولا الحجج. فهو 
منتظم شامل وسبج كامل للحياة ولذلك فان الاديان البي لا 
تنظم الحياة بكل ابعادها فقدت سلطاءما على انفس الناس. ان 
الحياة لا تستقيم بغير الاسلام. فهو دستور ني الاقتصاد والاجماع 
والسياسة. لقد جمع كل شي فلم يترك شاردة ولا واردة حتى في 
ادق تفاصيل الحياة اليومية للئاس . ومن ععتا .. قات الاعلام 
الاسلامي يرتكز على قيم اثبتت الازمنة سلامتها فاذا كان 
الاعلام الاسلامي مطالب بمواجهة خصوم الاسلام فالوا 
الآخر عليه ان يعمل في أمة الاسلام ذاتها. ان ينبه امة الاسلام 
الى الأخطار المحدقة ببا. .وان السلامة والتقدم في الاعتصام 
بالدين والاستناد الى قوة الايمان في كل سلوك. لقد قام الاسلام 
وازدذهر على الاقناع. ومخاطبة عقول الناس. ومهمة الاعلام 
الاسلامي هنا يسيرة. اذا ها قورنت بمهمة أنواع أخرى من 


,الاعلام تلجأ الى تزييف الحقائق بل والغاء عقول الناس ولعله من 


المناسب هنا أن أشير الى طبيعة رسالة واهداف منظمة اذاعات 
الدول الاسلامية. فهي تعبي بالتراث الاسلامي. وتقف في 
مواجهة كافة تيارات الغزو الفكري. وتطرح الاسلام بوسائل 
المعاصرة. كما تعبى المنظمة بترشيد اداء اجهزة الاعلام لرسالها في 
محال الدعوة الاسلامية. وتنسق خطط الاعلام الاسلامى. ان 
علينا واجبا كبيرًا ومسؤولية. محددة. ْ 
الاعلام الاسلامي في حاجة شديدة للاكترية الواعية الي 
يجب ان مارس هذا الاعلام بشكل واضح. والدول العربية 
والاسلافية بشكل عام. تمارس في اجهزتها الاعلامية - هذا 
العمل بدرجات متفاوتة. ولا شك ان المملكة العربية السعودية 
تأني في المقدمة حقا ني محال الاعلام الاسلامي ولا شك ان 
تنسيق مجموعة الخبرات الاعلامية الاسلامية يضاعف 
الايجابيات المطلوبة لعمانا. ان هناك بعض المناطق لا تزال حاجة 
المسلمين فيها ماسة الى التعرف على الاسلام وفكره وثقافته 
وتاريخه بعيدا عن كل ما لحق به من تشويه. وهذا ما تسعى اليه 
منظمة اذاعات الدول الاسلامية عندما نريد ان نتجاوز برسالتنا 
افاق العام م الاسلامي لعَتد رسالتنا الى افاق الشعوب المتعطشة الى 
قيم الحق. المتطلعة الى ويد فن سلام النفس 06 القلب. 
كانت هذه علامات ضوء سريعة على الاعلام الاسلامى 
وبدايته .. والموضع يحتاج الى مزيد من البحث والمناقشة يضيق 
بها وقت الحوار مع الاستاذ فراج الذي نامل ان يتناول هذا 


الموضوع في نحث مستفيض. 


اعداد: حازم هاشم 


بحلة الفيصل - ص لال 


منهوالئمدبسر. وناهبي تفيهم؟ 


وف الطرف الآخر من السلسلة يوجد أشخاض فتسامحوث الى 
درجة أن مرؤوسيبم لا يقيمون لهم احتراما ولا وزنا يحيث يمكن 
ان يوصفوا بضعف الشخصية والتخلي عن «سؤولياتهم الرقابية 
وغيرها. وني وسط السلسلة يوجد اشخخاص يقبلون الانسان 
كوحدة مستقلة مسؤولة عن احكامها وقراراتهاء ولكن بالنسية 
للعمل يقبلونه في .حدود تعطيه يحالا للتصرف دون أن يشعر أنه 
تلميذ في مدرسة ابتدائية ولكن تشعره داتما باحترام المسؤولية 
وتقديرها. وتجبره على تمييز حدود الحقوق والواجبات. وني اختيار 
المدير مجحب التأكد من وجود هذه الصفة فيه باعتدال. 

4- اعتبار المسؤولية ينا حب مواجهته. لقد اوجد الله 
سبحانة وتعالى غريزة الخوف ثي الانسان والحيوان لايته. فلولا 
خوف الانسان من ربه ولولا حوفه من القانون ولولا خوفه من 
ضميزة لإدهر انيه الأنسيآن. ,ولولا' توك :الخيوآاك: عند العساسية 
بالخطر لما فرأو دافع عن نفس ومق. م جا . ولكن الخوف الذي 


يعطي صاحبه أكبر فرصة في _النجاة هو ذلك الخوف الم 


وزوك 
الل حكيق مقتاميل عع .مير الضرف. وهدرا لعفب اما 
الخوف المبالغ فيه والذي يعكس للخائف مصدر الخوف أكبر 


من قيمتة قائه د يشل حركة الحيوان او الانسان ويعمى هوضوعيته 
خوه وبالتالي تقديره لمواجهته. 
وهنالك مدراء يخافون المسؤولية خحوفا مغال فيه الى درجة 


شلت فاعلييم وجعلمم فترددين ونزعت تقميم ف كل م 


0 
وينشغلون بها عن اللب. واصبح العمل معهم لا يطاق ابدا. 
ويقابلهم على النقيض الآخر أولئك المستترون الذين لا يقيمون 


للمسؤولية وزنا. وبين هؤلاء وأولناك يوجد أناس يدركون المسؤولية 


حوهم. وجعلهم يبتمونث بتوافه الأمو, وسطحياتبا ومظاهرها 


على حقيقةبا ويواجهونها بشجاعة دون تور ويعتبرونها تحديا بجب 
مواجهنه. وتحمل ناتيحة.. .وقؤلاء .هم .من أكقا المدزاء. 
ه- الادراك الحسي الديناميكي للاشياء. يختلف الئاس في 
ادراكهم الحسي للاشياء وفي بقع بم ها. قن هؤلاء الناس من 
محلة الفيصل - ص 17م 


يدركها غل أدبا شاكنه: .وهؤلاء عادة يرضون بالامور والاوضاع 
يدركها على ا وهو يرضون بالامو ع 


5 ورثرها وستوعيون كل أمر ر واقع على أنه مديم. ومن الناس من 


يدرك الاشياء والحالات ادراكا متحركا. بمعنى انبا حية تتفاعل 
وكا حى قابل للتغبير والتبديل ع وعتاللك. نظربة او على الأصح 


رأي يقول بأن التطور والتأخر هما حالتان عقليتان وان الفرق ينما 
يكن في الادراك الحسبي للاشياء أكترمما يكن فى التعلير. ونرتى 
ذائما دلائل على ذلك. فهنالك 

غير متعلمين. بالمعلى الاكاد يمي الأنيزم . : قاهوا بفتوحات واسسوا 
مالك واظهروا من بعد النظر والحنكة والحكة والاصلاح ما لم 


ين الثار بخ القديو والحديث قواد 


نظهره اندادهم المتعلمون من بي عصرهم (وطبعا الكلام بالنسبة 
فوشوت 'القيادة .ولبمن ١‏ «الاحية للمواضيع التخصصية). 
وضصو ‏ العيادة :وليمق 
ولا بد للسدير لكي يكون قادرا على تغبير اساليب العمل لديه 
وتحسينها باستمرار وعلى تئمية الثقة في موظفيه وتغيير نظرتهم الى 
المسؤؤلية أن يكون متمتعا بالنظرة البعيدة 1 لتويك 
والحركة وأن يكون لدية الصبر والخلد لاكيال 
وبعد. كم يا ترى من مدير يستطيء ان جزم اله يتملك هاده 
و 8 ا 
الصفات ؟ لا أكون مبالعًا اذا قلت ان اغلب المدراء يعتقدون 
أنبم ملكون. هذه الصفات. والدليل غللى ذلك ما يشاهده المرء في 


الحياة الواقعية .من كثرة المدراء الذين تناقض أعالهم اقوالهم 


,ويدعون النجاح مع 'أن فشهار واضح للعيان. وسيدهش المرء 
_ 


| 


عندنا يعار ايضا أن هؤلاء الئاس الذين 


تنقصهم هذه الصفات 
بصورة واضحة لغيرهم يعتقدون فعلا انهم يملكونها. والسبب في 
ذلك هو أن معظم الناس تنقصهم المعرفة الموضوعية لانفسهم 
والاعتراف بنقاط ضعفهم وقبوها. وقد دفعني ذلك وأنا اتحدث 
عن هذه المفاهيٍ النفسية أن لا انتقل فن هذا الموضوع الى 
لمواضيع الأخرى قبل أن اتطرق ولو بايجاز الى الدوافع النفسية 
الي حول بو المرء وبين معرقه لذاه غى حقيقتا لأني عفدأ 


ذلك جمثل الخطوة الاولى للتغيير الى الأحسن والى التضوج 


العاط: والثقة بالنفس . ويتضمن الفصل التالي مخاولة لهذه الغاية. 
اووالالة لتر ل إل العا 9 


العزف على قبثارة في ظل صنوبرة. 


(جدير بأمة أصبح مصيرها بيدهاء 
بعد توالي عهود السبات والاستعباد» 
واتجه الى رتق ما فتقته نوائب الدهرء 
وبناء صرح مستقبلها بناء ثابتاً يلاعم 
وجوهرهاء أن تسال ماضيها 
لتستجل معالم شخصيتها الخاصة» 
وتجيب الى تطلبات يومها وغدها 
على ضوء أمسها القريب والبعيد». 


الفاشمي السبعي 


ببذه الكلات المعاصرة دون أن تخلو من الأصالة» وبهذا 
الإداراك الحسبي والعقلي الذي يتجاوز المحسوس الى ما .ورآء 
امحسوس» ويتخطى البصر الذي يؤدي الى البصيرة» وببذه 
الكمات الدافئة البي تذيب برودة التوتر من فوق جليد الحياة: 
وكأنما هي قشعريرة فكر هاها أن يحتضر تراتها في غفلة من الزمن » 
تيت متصرع الاي اييدة أنرضه من أرو اماي قريب » 
استشرافاً لآفاق المستقبل؛ واستبصارا بما هو أوسع فقا وابعد 
مدى. 
ببذه الكللات وتلك المعاني : استبل الأستاذ الحاشمى السبعي 
+ مدير المعهد القومي للاثار والفنون بتونس ٠‏ تقديمه لكتاب: 
«الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء» وكأنما يردد عبارة 
الشاعر الإنجليزي وردزورت: «الطفل أبو الكهل» والتي قصد ببا 
أن الرجل كهلاً انما هو امتداد لما كان عليه طفلاً: وأن أعراض 
طفولته تسيطر على شخصيته في كهولته» وذلك لكي يخلص من 
هذه العبارة البريطانية امحدودة المعنى؛ الى ما هو أعم وأشمل» 
الى أن ما يصح في الفرد يصح في اللماعة فالواعات في حاضرها 
انما هي نتيجة لتطورها عبر العصور. تلك العصور الي راكميت 


محلة الفيصل - ص 7م 


في شخصيتها من الحضارات المنوالية: كون ماهيتماء وشكل 
هويتباء وطبعها بطابعها الخاص» فجعل حاضرها وليد أمسهاء 
وغدها وليد يومها. 

فاماضى حي لا يموت في ضمير الشعوب. وان خمي عن 
الغيون » وشأن الغعب في ذلك شأن الفرد؛ له عقلان: «عقل 
' واضحاً: «وعقل باطن» يتكون من الوراثة 


ظاهر يشعر به شعوراً 0 


وأعزامن الطفولة» وما تنساه من أحداث حياته؛ 
حناسيعه وشكل تيارات فكره. 

وهنا يتأدى الأستاذ الهاشمي السبعي من عبارة الشاعر 
الانجليزي «وردزورت» الى بيت شاعرنا الغربي. «الفرزدق» 
الذي يقول فيه:أولتك أباني فجتني 2 بمثلهم 
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اسماك مختلفة خارجة من شّلة مصنوعة من الحلفا 
اذا جمعتنا يا جرير الجامع 
ويعلق على بيت شاعرنا العربي ؛ بان ما حواه من معنى ؛ 
ليس خاطر شاعر فحسب بل هو حقيقة يبا التجارب أولاً 
والعلر فم بعد. 
وكأنما كانت مقدمة الأستاذ الحاشمي السبعي : هنبج البحث 
أو خطة السير» الى اهتدى بها الأستاذ المنجى النيفر في وضعه 
هذا الكتاب» الذي جاء رغم صغره حافلاً بالكثير من المعاني » 
محتفلاً أروع احتفال بالحضارة التونسية في ماضيها البعيد وكانما 
يستنطق الحجارة؛ ليستمع من خلالها الى.. اصوات الصمت.. 
وهي تحكي عن سير القرون - واية حكاية؟ 
انها حكاية يحكيها فنان مثقف.. ملؤها الفن والفكر 


ا 
ليده تمه مم روح /3 8 
عفد 7 هد جك 


ا 


مسكن أحد كبار المزارعين 


فن زخرق في جميع مظاهره. تقليدي في طريقة صنعه: وهو 
بالتالي شاهد على مدى انتشار الحضارة الاغريقية الرومانية؛ الى 


والتاربخ » ولذلك فهي تدل على كل شي.. كل شي. 


امتزجت بالحضارة الافريقية وطبعت بطابعهاء فأقامت الدليل 
حياً وصارخاً على الازدهار الحلي وبخاصة في الشهال الأفريق. 
ذلك أن بجموعة الفسيفساء التونسية تعد أثرى المجموعات في العالم 
الرومافي سواء ما كان منها موجوداً اليوم في المتاحضء أوما لم يزل 
بعد في الأماكن الآثرية. 

هذا والفسيفساء بمقدار ما هي «فن» فهى أيضاً «فكرن فن 
خلانها يمكن قراءة الاقتصاد والحياة الاجرّاعية فضلاً عن قراءة 


ما أكبر هذا الشئ الصغير؟ 


زغم 


انه الفسيفساء 

تلك القطع الصغيرة؛ البي لا يتعدى حجم الواحدة مها 
مرا واحداً: والقي تصاغ ضمن قوالب مكعبة وملونة من 
الرنخام أو الاجر أو عجية البلور»؛ وتصنع منها الأشكال المتنوعة » 
الى نراها عادة في تلك اللوحات. وعلى ذلك فإن فن الفسيفساء 


كافة أشكال الثقافة» فهى تعبير وتصوير» تعبير عا يعتمل في 
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غم 


خوالج الصدورء وتصوير لما يدور في خلايا العقول. 
والفسيفساء كذلك بمقدار ها هى فن وفكر فهى بالاضاغة 

«تاريخ» ذلك أن تاريخ الفسيفساء مرتبط كل الارتباط بتاريخ ‏ ' 

التقلبات السياسية:»ء والحركات الاجماعية. والظروف ١‏ 

الاقتصادية؛ فكلها ثقريباً تنعكس على اللوحات الفسيفسائية» 

باعتبارها مرايا عاكسسة للوضع الاجماعي مجناحيه كليهما.. 1 


السياسي والاقتصادي .. ومن ثم فهي وثائق تاريخية. ب 


وما أقدم تاريخ الفسيفساء؟ 


على أن الكلام عن الفسيفساء من حيث هي فن وفكر 
وتاريخ؛ يرتد بنا بالضرورة الى الكلام عن تاريخ الفسيفساء 
نفسه؛ والى طرح هذا السؤال عن تاريخ ظهور الفسيفساء؛ وعند 
واضع هذا الكتاب أن القرطاجتيين عرقوا هذا الفن عن طريق 
اليونان مئذ القرن الثالث قبل الميلاد؛ كيا تشهد بذلك بسطة 
مدينة «كركوان» الأثرية: وبسط بعض امازل الي شيدت في 
قرطاج قبل تحطيمهاء .وقيام مديئة ,زونانية على أنقاضهاء 
وبازدهار هذه المدينة في القرن الثاني الميلادي: وهي الفترة ابي 
شيدت فيا المباني العمومية ازدهرت الفسيفساء؛ ثم تطورت 
صناعتها ورقت وحسنت في القرنين الثالث والرابع حيث ذاع 
صيت مدرسة قرطاج في القرن الرابع » وعرفت بطابعها الخاص 
الذي تأثرت به فسيفساء صقلية؛ وفسيفساء أسبانيا في القرن 
الخامس . 

واضمحل هذا الفن في العهد الاسلامي ؛ ولم يعثر حتى الآن 
الا على لوحة ذات أشكال هندسية اكتشفت بقصر القائم ابن 
عبيد الله المهدي. أما عن أصل فكرة الفسيفساء التي أدت الى 
سناع هذ القن :قد كان مصدرها الغرقه. ومن مدي بابل :: 
حيث كان الكلدانيون يوشحون جدران قصورهم بمخروطات 
طيئية ذات اوضاع هندسية متعددة. 

ويدل على ذلك : ما اكتشفل في آسيا الصغرى ومصرء اذ 
كانت في بلاط ملوكها بعض اللوحات المصنوعة من الحجارة 
والقواقع المغروسة في أرضية من الأسمنت في هيئات هندسية 
مختلفة. وتطور فن الفسيفساء في الاسكندرية وانبعث منها تياران: 
اتحه الأول الى الشرق وآسيا الصغرى» حيث تكونت المدرسة 
اليونانية الشرقية» في -حين اتحه الثاني نحو الغرب وصقلية وروماء 


ونتجت عنه المدرسة الرومانية. 
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وأقدم ال موعات التي وصلتنا من المدرسة اليوناية الشرقية همي 
حموعة «أولانت» بثعال اليونان: ويذهب بعض المورخين الى أن 
هذه المجموعة هي بدء تاريخ الفسبيفساء» ويرجع عهدها الى سلنة 
8 قبل الميلاد: وهي السنة الي حطم فيها فيليب المقدوني 
مديئة اولانتء ولوحات .هذه الجموعة مصنوعة من حجارة على 
حالها الطبيعية رتبت في اشكال تمثل أادميين يسوانات وأقكال 
هندسية؛ كا احتوت المجموعة على صور اسطورية. 

مم تأتي مجموعة بيلا عاصمة مقدونيا القديمة» ومسقط رأس 
فيليب وابئه الاسكندر التى صنعت في أواسط القرن الثالث قبل 
الميلاد؛ وبنفس الطريقة. 

وني نفس الفترة» أي أواسط القرن الثالث قبل المبلاد: تظهر 
بمدينة مرقنستيئة في صقلية: أول لوحة من النوع المسمى 
«فرمكولا توم والمركبة من قطع صغيرة مكعبة صيغت في أشكال 
مختلفة. وأقدم لوحة من هذا النوع اكتشفت في تونس: حيث عثر 
عليها بأحد منازل مدينة «اوتيكا١‏ ويرجع عهدها الى أواخخر القرن 
الأول الميلادي. 

وتوجد في تونس لوحة؛ تعود الى المدرسة اليوناية الشرقية ‏ 
وهي تمثل بقايا ماذبة مبعثرة على الأرض» وهي وان كانت 
رومانية الصئع : الا ان موضوعها يرجع الى العهد الهليي: وربما 
كانت الفكرة مستوحاة من لوحة رسمها الفنان «سوسوس دي 
بيرغام» وبيرغام هو اسم المديئة الي عاش فيها الفنان في اواخر 
القرن الثاني قبل الميلاد. 

وبوجه عام فإن هذه المدرسة مميزات لعل من أمها الا 
يتعدى حجم القطعة الواحدة من القطع المكونة للوججة ثلاثة 
مليمترات ؛ بالإضافة الى دقة الصنعة واتقان الصناعة أما مدرسة 
الفسيفساء الرومانية فقد وصلت عن طريق الاسكندرية فطرابلس 
الغرب كبا وصل عبر روما تيار آخر ظهرت آثاره في شمال البلاد 
التونسية» وهو التيار الذي تمثله مجموعة ١زليطن»‏ الواردة من 
«داربوك عميرة» بطرابلس : والذي بمثل فيرة تسرب الفنانين 
الهلينيين من الشرق الى افريقيا. 

وقد بدأ اتأثير المدرسة الشرقية يضعك في 'توئيين التداء. من 
القرن الثاني :وخاصة في القرن الثالث: حيث برزت للوجود 
المدرسة التونسية المتمثلة في معمل «أوذنة» الذي صنع فسيفساء 
منزل عائلة اللابريى ؛ وضمن هذه المجموعة ايضا توجد فسيفساء 
أورفوس الي تحمل توقبع مازريوس ٠‏ وفسيفساء ثانية من ١أوزنة»‏ 
موقعة من الدرستريوس واخرى وقعها اكومنيا؛ ورابعة مجهة 
النفيضة موقعة من صابيونوس ٠.‏ وخافسة ببنشير القصبات نحمل 


توقيع نيسانتيوس. 


ازدهار الفسيفساء التصويرية 


الواقع أن الفن التصويري؛ بلغ في القرن الثاني للميلاد: 
غاية الحذق والاتقان سواءء في تصوير الأجسام أو في تنسيق 
الألوان: ثم ازدهرت الفسيفساء التصويرية بعد ذلك في أواخر 
الفرن الثالث واوائل القرن الرابع : وهو التاريخ الذي صنعت فيه 
فسيفساء الخيول البى ثم اكتشافها بقرطاج: وجمعت بين 
الفسيفساء المندسية والتصويرية. 

وفي القرن الثالث تشعبت الأشكال الفسيفسائية » واستعاض 
الرسامون عن الموضات الخرافية بموضوعات واقعية: ودخلت 
الفسيفساء ال حياة اليومية حتى صاركل موضع موضوعه الخاص ؛ 
وشكله المميز. 

وبعد فتّرة الابداع والابتكار هذهء بدأ فن الفسيفساء 
يتدهورء حتى ضعف في النصف الثاني من القرن الثالث. وتحول 
جال الاجساد ورشاقة الحركات الى جمود وموات. واكتظت 
لوحات الفسيفساء بزخارف زادتها تشويياً على تشويه. وجاء هذا 
الانمخطاط الفنى والثقافي نتيجة للتدهور الاقتصادي والأزمات 
التي تخبط فيا العالم الرومافي» ولم تسترجع الفسيفساء مكانتها الا 
في عهود السام التي بعثت الأمن والراحة في أفريقيا من جديد. 

وفي هذه الفترة نشأت الفسيفساء الحائطية: التي بدأت في 
روما في القرث الأول وكان تطورها بطيئاً على مر الأيام: ولم 
يتجسم أول مظهر لرقبها الفني الا في النصف الثاني من القرن 
الرابع وف اوؤائل القرن الخامس للميلاد. 

وهنا تجدر الاشارة الى نوع آخر من الفسيفساء » كان له أهمية 
في التاريخ وهو فسيفساء الأقباء: التي يقول عنها المؤرخ الروماني 
«بلين» انها استعملت لأول مرة في حامات أفريباء التي تم بناؤها 
في العام الفامع حشر يعلد اليلاده. وهو ما اعتبرم بلين ابتكاراً فيا 
جديدا. ولقد اكتشفت هذا النوع من الفسيفساء ببعض اقباء 
قرطاج وحاماث انطونيوس وفي اوتيكا وبطرابلس الغرب وكذلك 
في الغرب؛ ويرجع عهد هذا النوع من الفسيفساء الى ما بين 
أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث على أكثر تقدير. 


الفسيفساء تعكس حياة الختمع 


يرجع العهد بمجموعة فسيفساء العقارات والمساكن الضخمة 
الى ما بين القرن الأول والرابع للميلادء وأقدمها بالنسبة 
لأفريقياء تلك التي جاءت من زليطن» ثم مجموعة أوزنة في القرن 


ل 


شغلده 


الثاني ؛ ثم فسيفساء «شرشال» بالحزائر في القرن الثالث قسيفساء 
السيد جوليوس الي تمثله خلال عمله اليومى. 

ويبدو كا يقول مؤلف هذا الكتاب أن هذة الضيعات 
كانت تنتج أغلب ما تحتاج اليه من زراعة وما شابه مما يجعلها في 
شبه اكتفاء ذاتي» أما حياة الرحل الى كانت سائدة قبيل تلك 
القرة. ,فقن قيلت عق قصيد» خاصة وان هذا النوع من حياة 
الترحال أحد يتراجع نتيجة للاضطراد المتزايد في استغلال 
الأراضي. 

ولقد كانت المساكن تظهر دائماً في شكل حصون متينة؛ 
وسط حدائق كبيرة محاطة ببعض البناءات الأخرى كالاسطبل 
وبين خزن المؤونة » كا نشاهد ذلك في فسيفساء طبرقة. أما بالنسبة 
للأعال الريفية والإنتاج الفلاحي : فإننا نجد صانع الفسيفساء 
يستلهم من كل فصل من الفصول ما يلاامة ويوافق طبيعته» 
ويرمز الى كل عمل من أعال الأفراد برموزحية وواقعية ؛ فبالنسبة 
لفصل «الربيع» مثلاًء نشاهد في لوحات الفسيفساء امرأة 
جميلة؛ وباقات من الورود؛ ورمزا انحر لتربية الماشية 
والاصطياد؛ أما «الصيض» فغالباً ما يرمز اليه بامرأة متوجة بحزمة 
من السنابل؛ تمسك بيدها منجل الحصاد. ويرمز اللخريف» 
بكل ما يوحى بأنه فصل العنب وقطف العناقيد؛ ويمثل «الشتاء» 
عادة بامرأة طاعنة في السن وأحياناً تكون معها آلة للفلاحة: 
ويرمز كذلك صانعو الفسيفساء لهذا الفصل بالختزير الوحشي. 

ومن الزراعات السائدة في افريقيا في القرن الثاني للميلاد: 
زراعة القمح ؛ فافريقيا كانت تلقب مطامير روماء ولهذه الزراعة 
تأثير واضح في لوحات الفسيفساء. وليس القمح هوكل الزراعة 
الموجودة في تلك الفترة؛ فالزيتون هو أساس الغذاء مع الحبوب 
الأخرى حيث يقوم السكان الافارقة بالإضافة الى استخدامه في 
الاستضاءة» بتحليله واستعاله في الآدوية وتدليك الابدان»؛ 
والتجميل. 


وثالث مظاهر الانتاج الفلاحي الذي عنيت به الفسيفساء هو 
العنب ؛ وكان العنب من غلال المائدة» وقد ضورت لنا ذلك 
فسيفساء الحم . هذا بالإضافة الى الغلال والخضر الي ثراها في 
فسيفساء سوسة. ومن بيئها القرع والخيار. أما التين فنزلته كبيرة» 
خصوصاً ونحن نعلم أن «كاتون» عندما عاد من افريقيا الى روما 
سنة ١6٠0‏ قبل الميلاد» حمل معه بعض التين الطري واستظهر به 
أمام محلس شيوخ روماء ليثير فييم اللياسة والاندفاع؛ لتحطيم 
قرطاج قائلا : 
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هذه المسافة من سور مدينتنا». 


ذلك لأن فلاحى افريقياء اعمنوا: بتربية" الحيواناث كتكلة 
اقتصادية لزراعة الحبوب والقار» وكان المركز الأول من نصيب 
الخيل ؛ فهي تصلح للعدو والرياضة والاصطياد. وتستتخدم 
احياناً في. الليرث» ونادراً دما تستعمل للنقل مثل] جاء في أكثر 
لوحات الفسيفساء. 

ثم يأني الثور في المرتبة الثانية بعد الخيل» ومن المعروف في 
الأسطورة اليوناية ان جوبيتر مثل في صورة ثورء عندما أراد 
اختطاف اللحميلة اوروبا - هذا وسباق الثيران وعراكهاء كان 
من الألعاب المحببة لدى القدامى. كان استخدم هذا الحيوان في 
الاغراض الاقتصادية كجر ا محاريث واكياس الصيد البحري على 
نحو ما نشاهد في فسيفساء أوزنة وعالية. 

أما لمعمل فراه بقلة» على العمكس من الماشية التي صورت 
بكثرة: فهناك أكثر من لوحة تمثل الراعي وهو جالس عند 
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ضيعة السيد جوليوس 


شجرة: ينفخ في ناية ويحجانبه كلبه يحرس قطيع الغتم والماعز وعلى 
احدى لوحات طبرقة نرى راعية جالسة نحت شجرة صنوير» 
تغزل الصوف وحوها بعض الأغنام والدواجن؛ ويذهب مؤلف 
هذا الكتاب الى أن وجود خيمة في لوحة «أوزنة» يحمل على 
الاعتقاد بوجود قوافل الترحال. ولو مرة واحدة في السنة؛ عندما 
يتغير الطقس . 

وينتقل الأستاذ المنجي النيفر الى القسم الأخير الذي حدثتنا 
عنه الفسيفساء ويقصد به الدواجن» التى كانت موردا هاما من 
موارق القلؤخينة زيادة غلل. قيلت التي كانت بتيخدم سهاذاء 
وعنده أن هذه الحيوانات بوجه عام» كانت لا عائدانها الوفيرة 
على الاقتصاد» حيث تكونث حول الصيغات صناعات عديدة 
مثل صناعة الخزف وصناعة الخلود وصناعة التصدير. 


التجارة بعد الزراعة والصناعة 


1 


وهنا ينتقل المؤلف مباشرة الى .هيدان التجارة» ليؤكد أن 
تونس كانت تصدر الى جانب مواذ الفلاحة والحيوانات المفترسة 


لبتي تصلح للألعاب المسرحيةء بعض المعادن والخزف فقد 
اكتشفت بأوسبي.. ميناء روما القديم.. قرب المسرح.. ساحة 
كبيرة يحيط بها رواق وغرف صغيرة؛ كانت تستعمل مكاتب 
لعدة مؤسسات»؛ وشركات ملاحة وجمعيات ممثلة في ميناء 
أوسبي + وبفضل لوحات الفسيفساء الي ترجع الى عهد 
كمودوس في القرن الثاني الميلادي: أمكن التعرف الى هوية هذه 
الشركات: تسع مها افريقية .. من بينها ما يمثل بتررت وقرطاج 
وسيدي داوود وسلقظة» وكانت لكل شركة من هذه الشركات 
شارة خاصة. كا عثر على لوحة في المدينة: تعطيئا خمسة 
وعشرين نوعاً من المراكب التي كانت تستعمل في المعهد 
الروماني ٠‏ وتختص بنقل أنواع البضائع ؛ واخرى بسوسة؛ عليها 
مشهد انزال معدن مستورد في شكل قضبان. 

والى جانب التجارة البحرية؛ نشطت تجارة القوافل الرابطة 
بين افريقيا الثهالية والصحراء وذلك عن طريق غدامس 
وطرابلس وقادس؛ وذلك بفضل الحمل الذي بدأ استتخدامه في 
القرن الثاني بعد الميلاذ. 


وماذا عن الفكر والثقافة؟ 


بعد أن أتم أوغسطوس برنامج قيصر في بناء قرطاج؛ 
وافخامها في الامبراطورية الرومانية: رافق ذلك مبوص من 
الناحية الثقافية فظهر خلال هذه الفترة عدة مفكرين سياسيين 
وخطباء من بيهم فرانتون وأبى : وهؤلاء لم تكن دراستهم محدودة 
بما يتلقونه في المدارس الافريقية؛ اذ كانوا في الغالب يواصلون 
تعلمهم خارج افريقية في معاهد عالمية شهيرة. 

وكانت لقرطاج جامعة بِأَتم معنى الكلمة» ومكتبات 
باخيامات وتلض المؤسسات تساعد المتعلمين على الاغتراف من 
منابع المعرفة ؛ وقد ذهب بعض خخريجي هذه اللخامعة الى الشرق 
لطلب العلم وذهب البعض الاآخر الى روما. 

وقد جعل فرانتون امحامي الكبيرء» وهو من مواليد قسنطينة ) 
بيته بروما منتدى علمياً يشيع العلر بين الطلاب والمثقفين ومن 
مظاهر الازدهار الثقافي بافريقيا انتشار مسارح الأوديون حيث 
يتبارى فيه الشعراء والموسيقيون» وأكبر اوديون عرفه العالم الروماني 
كان هو أوديون قرطاج. 


١ 
: 
0 
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وقد مثلت بعض لوحات الفسيفساء مشاهد مسرحية ؛ لما كان 
يعرض في هذه الفترة: من ذلك مشهد من رواية مسرحية ربم, 
كانت للشاعر الحزلي بلوت . وقد كان ذلك في فسيفساء عثر عليها 
بسوسة. وأشهر فسيفساء في ميدان الشعر والمسرحيات هي التي 
مكنتنا من التعرف على وجه فرجليوس وهو يكتب ملحمة 
الالياذة. 

وقد كانت للمدن الكبيرة كيا يقول الأستاذ المنجي النيفر 
فرقها البلدية: بينا كانت المدن الأقل أهمية منها تحظى بعروض 
هذة القرق:. ومن الممثلينَ من ثال. شهرة: واسعة..وأقيمت: له 
الغاثيل بعد وفاته. 

واثر سيطرة الافارقة تدريحياً على الامبراطورية الرومانية في 
حين أن روما كعاصمة اشعاع الثقافة اللاتينية بدأت تتدهور: 
اكتسبت اللغة اللاتينية من خلال نمهضة الافارقة روحا جديدة 
ومتجددة: وأصبح التنافس على حد تعبير مؤلف هذا الكتاب 
واصبح التنافس على اشده بين الحضارتين الهلينية والرومانية, 

وكان من جراء ذلك ان تعدت شهرة «أبولي» الافريق روما 
الى انحخاء العالم وصار مراة انبعاث الفكر الافريي الذي صيغ في 
القرئين الأول والثاني بعد أن تشبع بالفيثاغورية والافلاطونية 
تشبعا كاملا. وفسيفساء القرن الثاني تصور لنا بدقة هذه الحيوية 
الثقافية ومنها تلك الي اكتشفت بالحم. 

وهنا ينتقل الأستاذ المنجى النيفر على ضوء اللوحات المختلفة 
التي قام بدراستها والتي تمثل جانباً من الثقافة الحية. الى محاولة 
تقسيم الفن الإفريي الى اربعة اقسام في هذه الفئرة الي تمتد 
حتى سئة 18" بعد الميلاد. 

** القسم الأول: منها يتعلق بتأثير الحضارة الهلينية 
والرومائية خاصة ما كان منبها قادما من البلاد المصرية. 

** القسم الثاني: يشمل عهد الامبراطور اوريانوس» 
عندما كان الادب الروماني في طور الافول والاضمحلالٍ» بينا 
كان الادب الافريثي في طور الرقي والازدهار؛ وعند مؤلف كتابنا 
هذا ان المدرسة الرومائية طوال هذه الحقبة ؛: اختصت باستخدام 
اللوني الأبيض والأسود. في لوحات الفسيفساء» بيمًا تميزت 
المدرسة الافريقية بتعدد الألوان مع وجود اللونين الأبييض 
والأسود» وفسيفساء الشابه؛ على حد تعبيره؛ دليل على الإبداع 
في هذه الالوان. 

** القسم الثالث: او المرحلة الثالثة تسيطر عليها 
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شخصية «ابولي» المولود بمداوروش بالحزائر. وهو مؤلف كتاب 
المسخ أو امار الذهبي. 

** القسم الاربع: او المرحلة الرابعة هي البي بلغ فيها 
الانتاج قتهء وهي الي تتواصل مع عهد تسلم الافارقة مقاليد 
الامبراطورية تحت آمرة «السيفاريين». 

وبخلص الأستاذ المنجي الثيفر من هذا التقسيم الرباعي الى 
القول بأن النبضة الاقتصادية والازدهار المهاري وانتشار القصور 
الضخمةء رافقته تقدم في الإنتاج الثقافي انعكس على اتيج 
الفيء الذي قام فيه الأفارقة بتشاط بارز غندما اتخذوا لأنفسهم 
اتجاهاً ا نحو الموضوعات الفلسفية والصور الرمزية, 

الا أن الفن الفسيفسائي كا يخلص الى ذلك الأستاذ المنجى 
اعتراه خلال فيرة الاضطرابات القصيرة؛ البي مرت بافريقيا يي 
النصف الثاني من القرن الثالث » بعض الانحطاط والفتورء ففقد 
الاعتناء: وانعدم الابتكار؛ وكان هذا الانمحطاط الفبي والثقالفي 
نتيجة للازمات والتدهور الاقتصادي وفقد الامن والاستقرار. 


احياء بعد موات 


ولكن مع عودة الاستقرار وهدوء الحالة؛ انبعت > يقول 
المؤلف «حركة ترميمية» تستهدف تجديد بناء المنازل والمعالم القديمة 
في قرطاج وبقية الملدن: واكسائها بالفسيفساء . وتظهر مراحل هذا 
التجديد جلية واضحة من خلال البسط ةك بعض الغرف 
واحدران: والتي بمثل كل واحد منبا عهداً بعينه من عهود تطور 
الفسيفساء. 


وماذا يعنى هذا كله؟ 


انه يعنى الكثير والكثير جداً: ولا يكاد معناه يتبلور في اذهاننا 

الا اذا عرفنا أن أغلب المورحين الذين وصلتنا كتاباتهم لم يبرزوا 

الشخصية الافريقية ك| ينبغي + وان آخرين ممن عرفوا باستغلانهم 
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يحلةه ففى كنتايب 


لنراثنا القومي : عمدوا الى طمس الشخصية الافريقية فجعلوا من 
فناني افريقيا ومفكريها مقلدين للمستعمر الروماني تقليداً رديئاً. لا 
أكثر... ولا غير, 

وبالها من حملات ثقافية» القصد مها تشكيكنا في قيمة 
تراثناء وعزلة عناء وعن قدرتنا على استلهامه واتخاذه وقوداً حياً 

معاركنا الثقافية: من أجل مواجهة كل تحديات الغرب ومن 
أجل مواكبة كل تطلعات العصر. 

فها هو أحدهم ينعت الفن الافريي بأنه فن بدائي لا دقة فيه 
ولا اتقان. وها هو آخر يذهب الى أن الفكر الافريق بعيد كل 
البعد عن الابداع: وها هو ثالث ينكر وجود فن افريق في العهد 
البونيق على الاطلاق. هذا بالاضافة الى شرذمة المؤرخين من 
فاقدي النزاهة؛ ممن أرادوا حمل قرائهم على الاعتقاد بأنه لا فكر 
ولا فن.. ولا حضارة تستحق هذا الاسم قبل الحضارتين 
الاغريقية والرومائية: ثم الاوروبية بطبيعة الحال. 

ولا شك في أن اكتشاف الواح الفسيفساء بالمهامات وثابل 
وسوسة والحم وغيرهاء فضلا عن أنما ابرزت للوجود هذا الفن 
الخلاب بجال الوانه وروعة صناعته: جاءت رذا حاسما على 
أولئك وهؤلاء جميعاً. كما ان دراسة هذه الفسيفساء؛ مكنت من 
الاطلاع على جملة معلومات ناطقة وصريحة؛ عززت الاخبار 
البى استقيناها من نضوص المؤرخين القدامى عن حياة اسلافنا 
الغقلية والمادية» 5 يقول. ساعب. ذا الكقاب: 

ويقول أنضاً؛ «انه لا يكاد يحضي يوم دون أن تضاف سط 
جديدة: وصحائف رائعة التصوير محموعتنا الفسيفسائية: تمثل 
حلقات متتابعة في سلسلة تاربخنا القديم. وهذا صحيح.. 
وليس ادل على صحته من تلك الوثبة الفكرية المي تبعث الوثبة 
السياسية مما شهدته افريقيا في السئوات القليلة ألاضية ؛ وما جعل 
المؤرخين وفي مقدمتهم 
افريقيا في فنها 2 والنحبي والمعاري ؛ ويكي أن نذكر في هذا 
الصدد مهرجان الفنون الزنجية الذي أقيم بدكار غاصمة 
السينغال في عام 19565١؛‏ والذي اهتز له العالم باسره: واعجب 
باصالة الإنسان الافريي وقدرته على الابتكار والابداع ؛ وكان من 
جرائه: ذلك الغموض الكبير الذي نظم بباريس وخصص قسم 
منه لابراز تاثيرات القارة الافريقية في الفنانين الاوروبيين في شتى 
المحاللات ومختلف الميادين. 


الافارقة يكتشفون من جديد شخصية 


التعبان .. الحية .. الافعى .. الافعوان.. 

أربعة أسماء وغيرها كثير؛ لمسمى واحد.. 

المسمى: مخلوق من الزواحف .. يثير في النفس النفور 
والاشمئزاز .. وفوق كل شي .. الكثير» الكثير من الذعر والهلع 
غرد ذكر واحد من اسمائه. 

تجلس في البيت» ا : ترثك م قرفب من الاهل 3 
صديق من الخلان .. فاذا ورد اسم الححية») - وَوْنَ ان تدز ح 
يعتريك شعور بالتفور والخوف معا .. وكأمها تسعى تحت قدميك 
ولا تتردد بان تصيح اأعوذ بالله). , 

مو 

ان 

من الحية؟ .. أم من شرها؟ ام من يحرد ذكر اسمها؟ لا ندري 
.. ولكن .. أغود بالل منا على كل حال .. وكا يقول. المثل 
الشعي الاقين الحمل .. وما حمل») لكن عبعاً 5 قراءنا 
الاحباء. 

لا تأخذونا مع «الحمل بما حمل» .. ولنجلس معاً حول 
السطور التالية» نئاقش ذلك المخلوق: الذي - باذنكم ودونما 
انفعال منكم - ظلمناه كثيراً: وأضفينا عليه كل ما تملك من 
ازدراء ونفور .. وكا قلناء» من قبل » من ذعر وهلع - فالافاعي 


سيك كلها قرا أذ 


والشرير ميا واللؤقي .. ليس .هاا مكنا 

8 الافاعي سوى حيوانات زاحفة «وديعة» .. اجل .. هي 
اكلها؛ وديعة وائيسة وغير مؤذية .. ما ل يبددها الخطر ويلوح لها 
العدوان. 


بالافاعي ..._في_القران الكريمم_ 


ورد ذكر الافاعي ني القرآن الكريم بائنين من مسمياتها .. 
فقد وردت باسم «تعبان» في سورني الاعراف )٠١17(‏ والشعراء 
(؟") في قوله تعالى «فالقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين» . 
كذلك: وردث باسم. «حية» في سورة' طه © 9) في. قله اتعالي 
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افعى افريقية .. ويبدو لسانها الاحمر لحذب الطيور وغيرها 


«قال القها يا موسى؛ فألقاها فاذا هي حية تسعى).. 
ثم اشار القرآن الكريم الى الحية أو الثعبان ضمناً في ثلاث 
آيات هي: 
«الاعراف )١11/-‏ .. فاذا «هي» تلقف ما يأفكون... 
رظه - 0484 .. وألق ما في بميتك تلقف ما صنعوا.. 


2# «الشعراء - 48) .. فألقى موسى عصاه فاذا «هي» 
تلقف ما يأفكون. 


حلببالافاعي_في اللغة العربية دم 


الثعبان: الحية: الضخمة الطويلة (للذكر والانثى) .. والجمع 
ثعابين وثعبان الماء نوع من انواع السمك. 

حنش: الحنش: الحية: والحنش ما أشبه رأسه رأس 
الحيات من الحرابي وسَوَام أبرص ونحوها والجمع أحناش. 

الحية: حيّة انثى وحية ذكر ويقال للجميع حي ؛ واشتقاق 
الحية من الحياة وهي في البناء على تقدير حيوة وقيل اشتقاقها من 
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حَويتَ لانها تتحوى في الوائبا. والحيّوت ذكر الخيّات. 
الافعوان: ذكر الافاعى من أحبئباء. والاقعوان من فوعة 
السم وههي حدته وانما كان قياسه افوعان فقلبت وكذلك القول في 
الافعى . 
أفعى : قال سيبويه: قالوا الافعى فجعلوه في الاصل بمنزلة 
شديد اي انه في الاصل وصف وقال أرض مفعاة - كثيرة 
الافاعى. 


ساأنواع الجيات في اللغة العريعل 


العِريَدٌ - والاسود والافعى والافعوان والحربش والشجاع 
والأرقم والحفّاث وابن قترة والاصّلّة والأعيرج؛ والدسّاس» 
والنكاز. واللحان: والأيم والأين : والتُعبان. والحر والأبتر وهو 
الشيطان » والأصم والقصّيري» وذو الطفيتّينء وذو الطرتين» 
والحَّّش والحرّف والحراف والحَفّث والحضب و«القزة 


لحف 
والجنفيش . 


أصوات_الحية 


من أصوات_ الحيّات الصفير والتباح والضباح والحفيف 
والحدمة والفحيح. 


37 وفي التاربخ 


ولعل ما يحضرنا في هذا المقام هو تلك الحية الي كانت 
لكليوباتراء ملكة مصر القديمة: الى كانت الخلاص والنجاة لما 
من اسر اوكتافيوس قائد روما وقد هزم كليوبائرا واصبحت حياة ' 
الاسر والسبي اقرب اليها ثما عداهما. 
عندئذ كان سم الافعى هو طريق الخلاص من الأسر والفرار 
بالكرامة الشخصية - حسب مفهومها - 
وفي مسرحية «مصرع كليوباترا» لاحمد شوق قصيدة في واحد 
وعشرين بيتا في الفصل الرابع من المسرحية تناجي فيه الحية 
قائلة. . 
هلمي الان متهقذني هلمى 
وأهلا بالخلاص وقد سعىى لي 
شربت- السم ‏ من فيك المفدي 
بسلطاني وزدت عليه ملي 
على. “سابك فتن . زرق. المنايا 
شفاء النفس من سود الليالي 
وبعض- السم| ترباساق ببعض 
وقد يشفى العضال من العضال 


الى أن قالت: 


سألؤك. ,غير «محانية. 131 “سا 
تلمظث الس حكححة:. للئزاك 

أموت كا حيبت لعرش ‏ مصر 
وابذل دونه عرش الال 

حياة الذل تدفع بللمايا 
تعالي ‏ حية الوادي تعالي 


الافاعي_.. في سطور .ل 


يعتقد الكثيرون أن الافاعي مخلوقات قذرة. وكثيبة وخطرة. 
والواقع يخالف ذلك فهي - في اغلب الاحوال - رشيقة الى حد 


كبيرء وذات خطوط أو شرائط او بقع زاهية الالوان .. كما ان 
اجسامها تتميز بانسيابها الدقيق. 

واغات أنواع الافاعي ليست ضارة بالانسان» بالعكس» 
فالكثير من الافاعي تعتبر من اخلص حلفائناء لانها تتغدى على 
القوارض (الفئران والحرذان) التي تدمر محاصيل الخضر وتستبلك 
محاصيل البذور (كالقمح والذرة والشعير .. الخ) ىا ان هناك من 
الافاعي ما تعتمد في غذائهاء» اساساء على الحشرات (كالديدان 
والحراد) وكلها آقات زراعية تستبلك منا المزيد من اللنهد والمال 
وتتحدقنا بالاخطار الاقتصادية. 

صحيح ان بعض الافاعي تقتل ضحيتها بدفع السم الزعاف 
الى اجسامها .. الا انه حتى هذه الانواع السامة .. تتجنب 
الانسان .. اجل تتجنبه ولا تسعى الى الاضرار به ابدا .. الا اذا 
شعرت بالخطر بهددها او هيئ اليها ذلك. 


مناطق_تواجدها 


الافاعي من الزواحف .. والزواحف تشمل القاسيح 


والسلاحف والسحالي. واكثر انواع الزواحف قرباً من الافاعي هي 
السحالي. . 


الا ان ما بميز الافاعي عن غيرها من الزواحض او الحيوانات 

هو الصفات التالية: 
عدم وجود اية اطراف للافاعي.. 

* عيونها مفتوحة دالماً ولا تغطبها جفون.. 

هذا وتوجد الافاعي في جميع المناطق الاستوائية ولا يكاد 
يخلو منها مكان في كافة ارجاء العالم؛ فما عدا منطقي القطبين 
الثهالي والحنوبي » وجزر هاواي وايرلندا ونيو زيلندا ابي تخلو من 
وجود انواع محلية من الافاعي بها.. 

اما عن دراسة تاريخهاء فان اقدم حفرية عثر عليها لافعى: 
تعود الى العصر الطباشيري : منذ حوالي ماثة مليون سنة .. بيد انها 
لم تقدم لنا أية معلومات عن تاريخ اسلافها المبكرين. 


ل الصفات الحسمية 


تتميز جمجمة الافعى بمرونة في التركيب» تساعد على منح 
فكيها: السفلٍ والعلوي درجة كبيرة من حرية الحركة. 

ذلك ان الفك السفلي ينقسم الى نصفين» غير متصلين من 
الامام؛ لكنها موصولان برباط مطاط مرن. 

اما الاسئان فهي حادة الاطراف؛: كا الابرة ومقوسة الى 
الوراء؛ وتنتشر على الفكين واما جسم الافعى فيتميز بطوله 
الانسيابي » ولذلك كانت اعضاؤها الداخلية طولية هى الاخرى 
فالقلب - بخلاف شكله المعروف عند كثير من .الحيوائات - 
طولي الشكل؛ وكذلك الحويصلة الصفراوية (المرارة) .. البي لا 
تلتصق - كالعادة - بالكبد» بل ترقد بعيداً» وراءه كذلك 
تنحت احدى الرئتين» وخلت مكانها لرئة واحدة. للافعى. 

وجسم الافعى تغطيه الحراشيف؛: وهي شبيهة بقشور 
السمك» لكنبها تزداد سمكاً في منطقة الرأس وعلى الحانبين. 
وتختلف الوامها باختلاف البيئة التي تحيا بها الافعى كا أنها تحري 
عددا من الاصباغ هي البي تحدد لونها بين الاسود والبي. وقد 
تختني الاصباغ تماماً من بعض الحراشيف فتكون الفرصة سانحة 
لأنكسار أشعة الضى علييا معجة عندذا من الالوان» يا عدت 
في المنشورات الزجاجية الدقيقة. 

على ان ألوان الافاعي تتفق - في اغلب الاحوال - مع لون 
البيئة البى تحيا با الافاعى فاذا وجدت الافاعيى بمناطق الغابات 
والادغال» فانها تشاهد ذات بقع او خطوط تحاكي أوراق 
الأشجار “وأعضائها .. أما أفاعي الأشجار فيختلف لونها بين 
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افعى سامة 


الاخضر والببى أما ساكنات الصحارى فتتميز الوانها بالشحوب. 

على ان الافاعي تبلغ حدا كبيرا في تكيفها مع البيئة الحيظة 
بباء ليس فقط في انماط الحياة والوان الحراشيف ولكن ايضا في 
يخال التركيب الحسدي. 

ذلك أن بعض انواع الافاعي تقضي جزءاً كبيراً من عمرها 
نحت سطح ارقن .. وتتميز برأسها اللفيب». الذي بعد 
الاسفين او الوتد .. الامر الذي يساعدها على اختراق الارض 
والغوص تحت سطحها. وتسمى هذه الانواع بالافاعى «الحفارة» 
وهي ثقيلة الوزن ضخمة الخسم. 

اما الافاعي «الارضية» فتستطيع تسلق الادغال والاشجارء 
بل والسباحة اذا دعت الحاجة .. في حين تفضل «الافاعي 
لماقيةمنياة.الترلة والمستتقعات». ونادراً نا تتجول في صباحتها بعيداً 
عن المياه العذبة .. وهى ماهرة في السباحة. 

كذلك تحبذ «افاعي الاشجار» سكنى فروع الشجر والحياة 
على ثمارها وعلى بيض الطيور. 


الجواس 


نظرا لان الافاعى من الحيوانات الصيادة الماهرة» فهى 
بحاجة الى جهاز من الحواس الدقيقة الحادة. 


يججس الا : حاية النضر 


تتمتع بعض انواع الافاعي - خخصوصاً الحفارة منها -- بحاسة 
بصرية حادة» اذ تتركز حدقة العبن بدقة على الاشياء على 
اختلاف مسافاتما ومن ثم تستطيع تحديد الوقت اللازم 
للانقضاض على الفريسة وبدقة متناهية. 

ومن المعروف ان عينيها لا بغ يغطيبم| جفنان » بل حراشف 
شفافة .. رغم ذلك تكون حدقة العين في الافاعي الي تقتنص 
فريستها اثناء المبار مستديرة .. اما صائدات الليل فتكون حدقاتما 
مستقيمة كيا القطط. 


ثانياً : حاسة الشم 


وتتصف الافاعي بحاسة شمية عالية» تتعرف بها على فريسما 
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وتحخد تؤعها ...... ساعدها عل ذلك لسانما الشقوق. .. فهو- 


عند خروجه من الفم - بلتقط على طرفه ذرات دقيقة يحملها الى 


الفتحتين الموجدتين في الحزء الامامي من تجويف الفم والموصلتان” 


الى اعصاب الشم .. وهما تعتبران جزءاً من منطقة الانف .. 


وهي تستعمل لسائها كعضو للمس .. أما للتذوق .. فلا.. 


قالياً : حاسة السمع 6ب ب 


ليس لدى الافاعى أجهزة لاستقبال دبذبات الهواء» لا طبلة 
اذن ولا اذن خارجية .. ولذلك بميل البعض الى الاعتقاد بانها 
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تعوزها حاسة السمع .. بيد أنها على اي حال؛ تستطيع التقاط 
ذبذبات الهواء والاحساس بالموجات الصوتية لا عن طريق 
السمع بل عن طريق احتكاكها بالارض. 


حركة الأفاه ع. 


هذا .. ومن المعروف ان الافاعى ليست لما اطراف .. ولكن 
ذلك لا يقعدها عن الحركة والانتقال من مكان لآخر .. فهى 
تستطيع سبر اغوار الاراضي الناعمة والوعرة معاً» كا تستطيع 
السباحة وتسلق الاشجار. 

والثعبان يتحرك, بقذف جسمه الطويل في موجات افقية ؛ 
يساعده على ذلك هيكله العظمي البالغ المرونة كا يسهل له 
الانثناء 5 جميع الاتجحاهات سهولة ويسر .. ومع كل انثناءة 
يدفع أمامه كل ما يواجهه من عقبات» ككومات العشب 
والأحجار الصغيرة وفروع الاشجار الى الأمام. ومن المقاومة 
الناتجة عن احتكاك ببذه الاشياء وكذلك احتكاك جسمه 
بالارض خلال تموجاته الحسدية .. يستطيع الاندفاع يجسمه الى 
الامام .. على انه بمارس تحركاته هذه للسير كا يمارسها عند 
السباحة كذلك. 

وئمة طريقة أخرى للسير هى طريقة «يرقة الفراش» او 
«الدود» وفيها يزحف الثعبان في خط مستقيم عن طريق دفع 
طرفي جسمه الى الامام .. وهو ما يتم بمساعدة عضلاته القوية. 


بيد أننا لا نستطيع اغفال اثر الحراشف التي تغطي جسم 


الثعبان في مساعدته على دفع جسمه الى الامام في طريقة السير 
«الدودية) هذه .. اذ هى تعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تنطلق منها 
الحركة. كا انبا تساعده على تسلق الاشجار وغيرها. 

اما الطريقة الثالثة للحركة فهى السير بطريقة «النخع ) وَذلكٌ 
بان يدفع طرفه الامامي الى الامام في حين ينطلق بطرفه الخلني 
اتجاه الخلف .. وبذلك يندفع جسمه الى الامام. 

على ان الاصناف الصحراوية مثل الافاعي الافريقية ذات 
الأجراس أو أفاعي «الصوندر» الامريكية تتحرك بطريقة الاندفاع 
الحابى وذلك بان تمر الافعى بسهولة ويسر فوق ارض رملية 
مسطحة في اتجاه جانبي ومع تحركها يحتك جسمها بالارض من 
عدة اماكن في وقت واحد وكل جزء من جسمها يتخذ شكل 
حرف ( 5 ) .. وهكذا تنتقل حركة الجسم من كل انثناءة على 
هيئة حرف ( 58 ) هذه الى غيرها .. اذ يتخذ الحسم كله شكل 
عدة حروف ( 8). 
من نوع «غيرترا ذات ثلاثة خطوط صفراء براقة 


اما سرعة تحرك الافاعي فليس من السهولة تحديدها. بيد ان 
اكثرها سرعة لا يتجاوز ثلاثة او اربعة اميال في الساعة الواحدة» 
وهي سرعة لا تستطيع الافعى مداومة التحرك بها لعدة ساعات 


تلجأ الافاعي لعدة طرق لاقتناص فريستها: 

** أبسط تلك الطرق هي اقتناص الفريسة بالانياب ثم 
ابتلاعها فوراً .. وهي الطريقة المناسبة لاقتناص الحشرات 
ويرقاتها والديدان والقواقع والاسماك وثعابين الاسماك والضفادع » 
واحياناً يلجأ الثعبان الى كبس فريسته الى الارض حتى تنتبى 
قاو 


كا تلجأ بعض الأصناف الى امساك الفريسة 


التلون حسب البيئة .. "وسيلة اختفاء جيدة 


وتقايص العضلات عليها حتى تختلق.. 

ايضا يعقد الثعبان عدة لفات من جسمه حول 
فريسته تم يبدأ في فركها داخل تلك اللفات .. وكلا تقلص جسم سحق جسمها. 
الفريومة نتيجة ضقط لفالق حجسم الباق فاواكمية الواء الذي ** على ان اكثرطرق الاقتناص اثارة هي القتل بالسم » 
كاله الزويينة تقلي» ومن م بلعتهذ الزيت عرذ الل .. ولبلغر حيث يدخل السم الى جسم الفريسة عن طريق جرح تسببه 
بالذكر ان هذه الطريقة لا تؤدي ابدا الى فرم عظام الفريسة او أسناق .آنلية السبامة أو أنهابيا. 
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تلاق .. رمم ولح 


من الصعوبة بمكان تحديد حجم جسم الافعى بالنسبة الحجم 
الفريسة التي تقتنصها فهي تستطيع ابتلاع حيوانات يبلغ حجمها 
أضعاف حجم جسمها.. 

سبب ذلك ان أنياب الثعبان محوفة الى الوراء. فاذا امسك 
الفريسة بأنيابه لم تستطيع غير الانذفاع الى الامام في اتجاه مر 
الثعبان .. يساعد على ذلك ان الفك السفلي ليس مرتبطا 


أفعى «غيرتر) المائية تلههم موكة 
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تجمجمة الثعبان. ومن ثم يمكن فتح الفم بسهولة بالغة وعلى 
اتساع كبن 

أيضاً يتميز الحلق بالمرونة البالغة .. كا انه يستطيع تحريك 
فكيه في الاتجاه الخانبي وبحرية تامة.. 


ومن ثم فان كل ما يفعله الثعبان هو أن يفتح فه عند الفريسة 
وحسب .. عندئذ يتحور جانبي الفكين العلوي والسفلي : مُُ 


يتحركان الى الأمام قليلاً: عم ينقبضان مرة اخرى بسرعة .. اما 
الأسنان فيتحصر دورها في القبض على الفريسة؛ وعندها يكون 
الحلق مستعداً لاستقياها.. 

أما مشكلة التنفس اثناء مقاومة الفريسة عند الدخول الى 
الهم - وقبل ابتلاعها - فان الثعبان يعاللحها بدخول المواء من 
فجوة بين جزأي الفك السفلي اثناء انفتاحها لابتلاع الفريسة. 


بت سب دادالتهاة والطعام 


يسهليع الثعبان قضاء فترة لا بأس بها دون تناول جبة واحدة 
.. ذلك ان الطعام لا يحترق في جسمه بسرعة كبيرة نظرأ لانه اقل 
نشاطا من غيره من الثدييات الاخرى.. 

ولنفس السبب يستطيع : كذلك : الاستغناء عن الماء لاطول 
مدة ممكنة. اما إذا أراد الشرب فهو يغمس الحزء الاسفل من 
راس في الماء عُ ذا في امتصاصه عن طريق احداث تقلصات 
في الزور .. بطريقة قريبة الشبه جداً من شرب الحصان. 


بو الافاعي 


تزداد الافاعي طولاً كلا امتد بها العمر. أما الصغار 
فيتضاعف طوطا خلال السنة الأولى من عمرهاء مم ينخفض 
معدل الو مع بلوغها سن البلوغ. 

على أن معدل الفو يتأثر - الى حد كبير - بكمية الطعام التي 
تتناولها الافعى ؛ ودرجة حرارة البيئة الي تحيا فيباء ولذلك يكون 
مو الافاعي ضئيلاً خلال فترة بياتها الشتوي. 

اما عمرها فن الصعوبة بمكان تحديده بالضبط. بيد ان 
سجلات اقتناص الافاعي تورد اشارات لاعار الافاعي تختلف 
حيبي اوتا : على الحو افاي 

0 أفاعي الاناكندة (وهي افاعي ضخمة من فصيلة 
الاصلة تعيش في جنوب امريكا) 18 سنة. 

أفاعي الاصلة والافعى الاوروبية الخبيثة كل منه) 
تعيقن 17 سنة: 

أفعى موكيش الائية: 7١‏ سنة. 

الكوبرا والافعى ذات الاجراس: ١‏ سنة. 
* الفبرتر (أفعى امريكية سامة): ١١‏ سنة. 
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تغيير الحلد 


كلا نمت الافعى غيرت جلدها .. أو «خلعته» والذي بحدث 
ان الثعبان يزحف خارجا من الحلد. الذي ينسلخ عنه؛ حلفا اياه 
من ورائه وقبل ان يغير الثعبان جلده بعشرة ايام تتخذ عيناه 
شكلاً ضبابياًء ويتحول لون جسمه الى اللون الداكن. ثم يعود 


7 


للعينين صِفاوٌها مرة اخرى. عندئذ يبدا تحرر الجسم من جلده 
مبتدثاً بمنطقة الشفتين .. ثم يحك الثعبان رأسه في الأحجار 
لخاورة له أو في غيرها من الأجسام الخشنة كجذع شجرة أرما 
شاببه ثما يساعده على سحب الخلد الى ما تخلف الرأس .. ومع 
استمرار التقاصات العضلية والزيد من فرك ابلسم بالاشياء 
الخشنة المحيطة به يتمكن الثعبان من تحرير باقي جسمه من 
الحلك. 

بعد عملية المعاناة المرهقة هذه؛ والبي يعاني الثعبان خلاها 
عملية التغير من القديم الى الحديد .. يظهر الخسم في ألوان براقة 
لامعة. 

أما الحلد المخلوع فيظل ملقياً على الأرض» يعرض كل 
صغيرة وكبيرة من جسم الثعبان بما في ذلك الحراشف التي تغطي 
اعلى العيئين .. ومن هذه العلامات الدقيقة» يمكن التعرف على 
نوع الافعى صاحبة الحلد» وفصيلما البي تنتمي اليها. 


درجة_الحرارة 


تستطيع الافعى؛ بعكس الطيور او غيرها من الثدييات 
حفظ درجة حرارة حسمها عند معدل ثابت. كما ان درجة 


أفعى سوداء من أفاعي الاشجار 
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حرارتها لا تتجاوز درجة واحدة ارتفاعاً أو انخفاضاً عن معدا 
الطبيعي مها اختلفت حرارة الحو. 

رغم ذلك لا تستطيع الافعى الحياة مدة طويلة وهي معرضة 
لاشعة شمس الصيف بشكل مباشر ولا عندما تقل درجة الحرارة 
الى حد التجمد شتاء. اما في المناطق المعتدلة فهى تتحاشى البرد 
القارس بالدخول في البيات الشتوي. ْ 


البيات_الشتوي--- ل 


في أوائل فصل الخريف» تبحث الافاعي عن مكان تختني 
فيه مؤثرة عدم التعرض للاجواء المتجمدة في الشتاء. 0 

قد يكوث ذلك لكان جحراً عل جانب احد الحبال» أو 
تحت كومة من الصخور أو شجيرة: أو في قاعدة مفرغة لاحدى 
الاشجار. 

وقد تجتمع عدة انواع من الأفاعي في مكان واحد لقضاء 
بياتها الشتوبي؛ كا حال عند اجمّاع: الافعى النحاسية الرأس» 
وذاث الأجرامن  »‏ وأقعى, بيلونك السوفاء, 

وعندما يحل فصل الربيع يجوه الدافئن تبدأ الافاعي في 
الخروج من مقامها الشتوي لكنها لا تتجاوزه - اول الامر - الى 
أماكن, نائيق .... ولعل ‏ ذريعتا" فق “للف هو محساسيينا للفرظة 
بالاحيّالات الحوية. ذلك ان بعض ليالي الربيع الاولى تكون 
قارسة البرد احيانا فاذا وصل الامر الى هذا الحد تكون الفرصة 
أمامها سانئحة للمبادرة بالعودة الى تخبئها قبل ان يبلكها البرد 
والصقيع . 


فاذا اطمأنت الافاعي الى انحسار موجات البرد القارس» 


خرجت من جحورها تدب بي الارض وتسعى 8 لكها لا تمعن 
في الابتعاد قبل ان.تطمئن الى وجود الاناث لاتمام عملية 


التزاوج. 

عند هذا الحد يصعب العبيز بين كل من الذكر والانثى من 
مظهرها الخارجي .. بيد أن الاناث تتميز عن الذكور: عموماً: 
بالطول والامتلاء .. اما الذكور: فيميزها عن الاناث طول ذيوها 
وامتلاء قاعدهها. 


ع 815 سمه ذا 


ب التنافس على الاناك ل 


قلنا ان الافاعي تبدأ موسم تزاوجها وتوالدها مع أول أتماط 
سلوكها لدى خروجها من البيات الشتوي. 

كذلك أوردنا أنها - في بيآتبا - تكون متجمعة باعداد كبيرة 
في مكان واحد .. رغم ذلك ٠‏ ومع قا موسم التزاوج. فان 
الظاهرة البّى تستحق الوقوف عندها وتاملها ان الافعوان (ذكر 
الافعى) لا يحاول - بطبيعة اصيلة لديه - اغتصاب انثى افعوان 
غيرة. 

تلك قاعدة سلوكية تكاد تكون مستقرة لدى جميع أنواع 
الافاعي في كافة بقاع الارض .. لا يشذ عه أفاعي منطقة معينة 
غير افاعي اوروبا. 

فقد يتعارك ذكران من الافاعى الأوروبية على انثى واحدة - 
عتدكذ يواجه الذكرآن بعضهها : :وقد نصب كل املهم) الليز الاماقى 
من جسمه » مع رأسهء ثم يندفعان بشدة في اتجاه إحدهما الآخر 
.. فيصطدمان .. ولدى كل مهما الامل في طرح خصمه أرضاً. 
وقد يحدث خلال هذا التعارك ان يثني احد الخصمين جسم 
الآخر ويتمكن من فركه في الارض عدة مرات .. الا ان الشي 
الذي يتخيل حدوة هن أن يعض أحدها الآغر .. وكأنها 
احكام رياضية لا تبيح لاحد المتنافسين أن يسبب لالآخر اية 
أضرار جسدية ... بامكانهم| ان يتصارعا من أجل الفوز بالأنثى .. 
لكن ليس من حق أي منهما أن يعض الاخر أو يسبب له أي 
أذى. 

في نباية العرالك يخضع احد الخصمين ويسارع بيرك الساحة 
لخصمه الذي يشيعه عن قرب. 
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المداعبة 


تصدر عن الانثى - اثناء سعيها - رائحة معيئة: يكتشفها 
الذكر نحاسة الشم لديه فيبادر الى اقتفاء اثرها .. بيذ ان مط 
المداعبة يختلف من صئف لآخر. 
فهذا «تعبان الماء» مثلاً يدعك ظهر انثاه .. وكذلك يفعل 
ثعبان «الفيرتر» .. اما «الثعبان السوطي» فيطارد انثاه - الي تمعن 
في الكدلل -.فففز:فوق. السخور :وف .ميأة' الملسشعات..وإلى 
أغصان الاشجار .. والثعبان من خلفها لا يمل .ولا يكل فاذا 
اذركها تعائق الاثنان بلف جسميها معاً .. ثم يرفع كليه] الخزء 
الامامي من جسمه مقتربا براسية عق .راس خليلف ,. ,تظيرظ عنام 
قاس أمقل سوق .. وبذا يبصبح شكلها معاً كالقيثارة 
ويظلان على هذا الوضع يتحركان ويرقصان مدة تزيد على 
الساعة ثم تم عملية التزاوج. 


ل الائكائر... والتواللة حت 


من الحقائق الى يجب الاعتراف بها - ان سلوك المداعبة عند 
الافاعي » وكذلك تلان التكاثر والتوالد .. لم تحظ بنصيب وافر 
من الدراسة .. والافاعي تكائر وتتوالد بطريقتين 

ان تضع بيضها وبعد فترة حضانة غير محددة بدقة 

يفقس البيض. 

أو أن تلد صغارها مباشرة دون مرور بمرحلة البيض 

على ان الفترة التي يستغرقها نهو الاجنة في بيض الافاعي تتأثر 

بدرجة حرارة الحو فاذا اخذنا احدى الافاعى الاوروبية 

واسكناها بالاطراف الشمالية من اورويا فان موسم التوالد عندها 

قد يستمر حوالي عامين؛ وقد تنخفض هذه الفترة الى عام واحد 
لو أقابت نفس الافعى بالناطق اللتوبية هق القارة. 


وقد تقوم بعض الاصناف باختراق الحبوانات المنوية في 
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اما الاصناف البي تلد الصغار دون بيض . فتخرج الصغار 
من أجسام الامهات ملفوفة في كيس رقيق: وتحتفظ ببذا 
الكيسء أما عند خروجها منه فيكون لديا القدرة على الاعيّاد 
على نفسها وتدبير شئون حياتها .. أما الأم - فلا تبدي أية رعاية 
كانت لهذه الصغار. 

وتضع الافاعيٍ بيضها اثناء فصل الصيف حيث يكون الحو 
الخار ر الرطب اضيا لذلك وهي تختار للبيض أماكن شعينة ة مثل 
اكوام السباخ او النباتات المتعفنة او ثقوب بكتل الاشجار. 
أجسامها حتى تحتاج اليها في تخصيب البيض. 

على ان معظم الافاعى ببجرن بيضهن بمجرد وضعه. اما 
اناث «الاصلة» فيتكورن حول بيضهن لحضانته .. عندئذ ترتفع 
درجة حرارة جسم الانثى .. اثناء فيرة الحضانة - الى عدة 
درجات عما في الاوقات العادية. 


التوالد 


لونه أبيض او خفيف الصفرة . . أما القشرة فتتكون من عدة 
.. وفي أواخر فصل الصيف يحل 
موعد فقس البيض .. حيث يشق الثعبان الصغير طريقه الى 
خارج البيضة بواسطة سنة بيضية (مثل الاسنان اللبئية عند 
اطفال البشر) في مقدمة فكه العلوي. 

اما عدد الصغار الناتجة فيختلف باختلاف الانواع: 


طبقات من 1 جة تشبه ال 


افاعي «دي كاي)» تضع 15 ضتغيراً. 
0 الافاعي ذات الخطوط الحمراء: يبلغ عدد صغارهن 


الافاعي الدودية تضع بين بيضتين الى خمس. 


يتراوح عدد بيض الافعى المطوقة بين بيضة واحدة 


وحيدة القرن .. من الافاعي السامة 


وسبع بيضات. 
* افعى «غيرتر» تلد في كل هرة نمانية وسبعين صغيراً. 
* وستة وسبعون وليداً :تضعها الافعى المائية. 


مواجهة الاخطار 


كا قلئا .. ان الافعى لا تميل بطبعها الى مناصبة غيرها من 
المجلوقات - خصوصاً الأنسان - العداه. قهى - بالبعفناء نيا 
تقتنصه من حشرات أو.ضوانات مق أجل الغذاء الا مد 
بمهاجمة غيرها الا اذا أحست بالخطر أو واجهته بالفعل. اما 
الاستثناء الصارخ من هذه القاعدة فهي «افاعي الكوبرا» هنا 
يختلف نمط السلوك الدفاعي لكل افعى باختلاف النوع الذي 
تنتمي. اليه. 

* الافاعي السوداء الوديعة لا تلجأ الى الحجوم الا نادراً 
.. ولا يكدر صفوها الا اذا أزعجها متطفل ؛ خصوصا في موسم 
التزاوج. 

بعض أنواع الافاعي تبادر بافراز رائحة كريبة تصدرها 
من الخلايا الشرجية عند قاعدة الذيل فهي تفرز هذه الرائحة 
الكريبة م تنشرها بالمنطقة المحيطة بها كوسيلة لتنغير خصمها من 
مهاجمنها وتلك وسيلة أفاعي الامبار وأفاعي غيرتر. 

افعى قوس قزح وافعى الوحل: تقذف بالحراشف 
المديبة الاطراف في تماية الذيل باتجاه خصمها. 

5 بعض. الاصناف تجعل جسمها مسطحا وتفتج فها على 
اتساعه عم تصدر حفيفا مرعبا وتضرب الارض بذيلها عدة مرات 


من نوع «ليوبارد» 


مبديدا. 
أفاعي الأشجار تفتح ففها وتبز رأسها من جانب لآخر. 
بيد ان الكثير من أنواع الافاعي لا يلجأ - غالباً - الى العض 
اوحتى. آذا عليأت لذلك فان الخرح الناتج لا يعتبر ضاراً 
للانسان ما لم يتلوث بالعدوى أو بالسم .. اذاكانت الحية سامة. 


انواع. الافاييه-__--___ ‏ 


يبلغ عدد انواع الافاعي حولي ثلاثة الآآف نوع موزعة على 
تماني عشرة عائلة .. وبعض هذه العائلات يضم عددا محدودا 
من الانواع في حين يصل عدد الانواع في عائلات اخبرى؛ الى 
المئات. 

ويقدر عدد الافاعي المزودة بغدد سامة باقل من ثلث الانواع 
وحتى في هذه الحدود فان عدد انواع الافاعي الخطرة على 
الانسان يعتبر ضثئيلا. 


سسألا : الافاعى غير السامة ِب 
الافعى العمياء 
من الافاعي الحفارة الصغيرة المنتشرة بالمناطق الاستوائية .. 


وهي تشبه الديدان لها رأس صغير وذيل قصير ممتلئ على فكها 
العلوي اسئان صغيرة جدا .. أما عيناهاء فصغيرتان وتكادا 


محلة الفيصل - ص 1١١"‏ 


تختفيان نحت الحراشف» وحراشف جسمها ناعمة ولامعة. 

ويعتبر هذا النوع من الافاعي هو الوحيد الذي يوجد على كثير 
من الحزر المهجورة وهي تميل للحياة تحت سطح الارض وأحيانا 
تغزو اوكار الل الابيض وتتغذى عليه .. أما بيضها فهي تضعه 
ف دون 'قنبيكه الارفي. 

وهناك نوع آخر من الافاعي العمياء لكن يميزها عن النوع 
السابق ان لما اسئانا بالفك السفلي + وتعيش معظم انواعها يجنوب 
غربى الولايات المتحدة كذلك فهى تعيش نحت الارض في 
المناطق. شبه. القابطلة ,وأحياتاً يقانجا نيا العا حنله حفر أساس 
المنازل أو مد خطوط الانابيب وهى تقضى البار في جحورها 
نحت الارض» ولا تغادرها الا ض 17 الظلام. 

وهى غير ضنازة بالمرة» .ولا تلتجأ إلى العض أبداء. حتى ولو 
أمسكت .. وبعض انواعها يعيش بالمناطق الاستوائية في كل من 
امريكا وافريقيا واسيا. 


الاصلة 


تعتبر من أشهر أنواع الافاعي. وهي مخلوقات رشيقة 
وجميلة؛ وتتباين في الحجم .. فنها الاصناف الضخمة جداء 
ومها الصغيرة البي لا يتجاوز طوطا القدمين. وهي تفضل العيش 
بالمناطق الزراعية: وقليل منها يسكن فوق الارض أو تحتها. 

والاصلة من الافاعي النادرة التي لها رثتان. أما أسنانها 
فضخمة ومقوسة وتنتشر على الفكين. 

وهي من الأفاعي القوية العضلات وتقتل فريستها من الطيور 
أو الثدبيات بالالتفاف حوها والضغط عليبا حتى تختنق .. وهى 
تلد صغارها فلا تييض. ْ 

اما انواعها الضخمة فتوجد ني امريكا الحنوبية: حيث يصل 
طويها الى حوالي 78 قدماً وهي تتغذى على الكائنات المائية 
والخنازير الامريكية الصغيرة والقوارض الكبيرة مثل الاغوطي 
(وهو نوع من الفثران الامريكية في حجم الارنب) واهم انواع 
الاصلة هي : 


١‏ - الاصلة الامريكية 


من سكان الاشجار .. يصل طوها الى ١7‏ قدماً .. وتعيش 
بامريكا الحنوبية؛ كا يسكن اقرباؤها اميريكا الوسطى ومدغشقر. 
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١‏ - اصلة امريكا الاستوائية 


ضخمة الرأس» واضحة العينين: طويلة الرقبة والذيل .. اذا 
ازعجت فهي تلجأ الى العض بشدة وشراسة .. وهي تعيش 
بالمناطق الاستوائية الامريكية وفي مدغشقركا توجد انواع منها في 
كوبا وباهاما. 


م - اصلة الرمال 


توجد في شثمال افريقيا وجنوب شرق اوروبا وجنوب غرب 
ااسيا. 


5 - اصلة كاليفورنيا 


اذا ازعجت تتكور حول نفسها في عدة دوائر؛ فتصبح 
كالكرة .. على ان هناك نوعاً آخر من عائلة الاصلة؛ يتميز عن 
غيره من افراد العائلة بوجود عظمة زائدة في الحمجمة فوق العين 
كا يضم أطول افراد الافاعي على الاطلاق .. وهو يوجد في 
بورما والهند الصينية وشبه جزيرة الملايو. ويبلغ طوها حوالي “ا 
قدما الا ان اقاريبا المقيمين في لهند وافريقيا يبلغ طوها 5١-56‏ 
قدماً بالترتيب اما الفرع الاسترالي فيصل طوله الى ثمانية اقدام كا 
ان هناك عائلة قصيرة الافراد منها تعيش في افريقيا ويصل طوها 
الى خمسة أقدام. 

ومن صفاتها أنها تتكور حول نفسها عند إحساسها بالخطرء 
كا أن معظم افرادها يفضلون التجول ليلاً. وهي تجيد تسلق 
الاشجار؛ كا تتواجد ف الاماكن القريبة من الماء وانامها تبيض. 


اما الافراد الضخمة الحجم مها فبوسعها ابتلاع ماعز أو ظبي 


الافاعي الحبلية 


تسكن امريكا الحنوبية وشرتي الانديز. وهي مجموعة من 
الافاعي الارضية غير الضارة وتتميز يجسمها الاسطواني وطوها 
الذي ل يتجاوز الياردة الواحدة. وهناك افراد منها يسكنون 
جنوب الهند وسيلاك .. وهي افاعي صغيرة سمينة الجسم 8 
ضبقيرة الحيترق ح برؤاك عدراشت تاعمة ولامعة. .. .وم اأنزاعها 
أفاعي الوحل الارضية الي تسكن جنوب شرتي آسيا. 


افاعي الاتهار 


توجد بمناطق الانبار لكنها تسبح في مياة البحار كذلك. 
وهي سباحة ممتازة وتتغذى على الاسماك .. وني امريكا الوسطى 
نوع واحد منهاء أما الانواع الأخرى فتعيش في جنوب شرق 
ااسيا. 


الافاعى أكلة البيض 
وتعتمد في غذائباء اساساً؛ على البيض. ورغم انها لا 


تتغذى على غيره فان اتساع قطر حلقها يبلغ عدة اضعاف قطر 
جسمها. 


وبعد ان تبتلع البيضة» نتقلص عضلات الحلق» فتلكبتر: 


البيضة .. عندئدذ تبتلع محتوياتها وتطرد القشرة خارج فها. 

وهي من الافاعي الافريقية وتستمتع باكل البيض في مواسم 
تزاوج الطيور؛ اما في بقية الاوقات فهي تعيش على ما تختزنه في 
أجسامها من دهون. 


ثانياً : الافاعي السامة 


تحقن ضحاياها بالسم الناتج من الغدد السامة الموجودة في 
انسجة الرأس أسفل مؤخرة العينين. وأحياناً توجد خلايا السم في 
مؤخرة الفم واحيانا في مقدمته. 

وقد بكون تأثير السم الناتج من هذه الغدد هو تدمي ركريات 
الدم الحمراء وتحطيم الاوعية الدموية مما ينتج عنه النريف .. او 
يؤثر على اللحهاز العصبي نحصوصاً المراكز الي تتحكم في التنفس 
ودقات القلب. 

ويؤدي سم الافاعي ذات الغدد الخلفية الى تحطيم كريات 
الدم. اما الافاعي الحبلية والبحرية والكوبرا فيؤثر سمها على 
الاعصاب. في حين بوث سم الافعى المحلجلة في الدم والاعصاب 
معا. 

على ان هذه الافاعي البي توجد غددها السامة في مؤخرة 
الفك العلوي ليس من السهولة اجبارها على استعال السم .. ومن 
ثم لا تشكل خطورة على الانسان .. اذ ان اهامها يتعلق 
بالدرجة الاولى؛ بالضفادع والسحالي والطيور الصغيرة والحرذان 
.. وفي هذه الحالة تمسك بفريستها وتحتفظ بها في مؤخرة فها 
حتى يعمل السم أثره فيها. 

هذا وتشبه افراد هذه العائلة » الافاعى غير السامة في الكثير 
من انماط سلوكها .. أما الاصناف الافريقية منبا فتعتير ضافة 
جداً؛ ومنها الافعى الطائرة التي تعيش في جنوب شرقي آسياء أما 
أصنافها الموجودة بالمناطق الاستوائية الامريكية فتقتل فريستها 
باعتصارها حتى مختنق. 


لافاعي_الغدد السامة الامامية _ 


وهي سامة جداًء ومن اشهر انواعها الكوبرا واقربائها .. 
والغدد السامة فيها تتصل بأسنان محوفة تلتق اطرافها (في اسنان 
الفكين) كأنها اطراف انبوبة متصلة. ومن صفائها ان الانياب 
الحديدة تحل دائماً محل الانياب القديمة ومن عاداتها انها تمسك 
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فريستها وتحقنها بالسم في الحرح الذي يسببه الع با تبدأ فوراً 
في التهامها. 

وهي توجد في جنوب شرق اسيا وتعتبر اخطر افاعي العالم ... 
يس لاا سان وحمب بل لضخافة جيسمها (الذذي يلغ طول 
18 قدما) ووحشيتها المفرطة وهي تعتمد في غذاتها - غالباً - 


واذا احست بالخطر فهى تنتصب بالثلث الامامي من 
بمسمها م تفتح العروق الضخمة الموجودة اسفل الرقبة الى اعلى 
والى الخارج ثم ينتفخ الخلد الذي يغطبها فيصير على هيثة قلنسوة 
المعطن .. ومن ثم تصدر حفيفا مرعبا .. وعلى حين غرة تقذف 
بتيارين من السم تصويهم| تجاه عيبي الخصم. 

على ان قدرتها على بصق السم ترجع الى اتزكبي أنياعا الذي 
يساعدها على ارسال السم خار رج الفم الى الامام مباشرة. 


اما انثاهاء فيتراوح عدد البيض الذي تضعه بين 4٠-11١‏ ومن الاصناف التي تبصق السم : الكوبرا الافريقية والكوبرا 
يتراوح ا 
تجمعها في كومة ذات الرقبة السوداء. اما الكويرا المائية الافريقية فهى قوية البنية 
وتكلاى عل السملقام 


ما 


بيضة في عش تصنعه من أوراق الشجر الي تجمعها 
تضع البيض عليها. ثم تظل على حراسة بيضها فترة من الزمن. 

وتعتبر الكوبرا الهندية من سكان الادغال والحقول المفتوحة وأصنافها الي تسكن جنوب شري آسيا ليست عدوانية ولا 
وتتغذى على القوارض والضفادع والطيور والافاعي. تلجأ الى العض ابدا ما لم تماجم او نحاول احد الامساك بها . 


وهى صغيرة الرأس ذات حراش لامعة وناعمة وبها خط يمتد 
من الرأس الى الذيل وهي تتجول ليلاًء وتتغذى على الضفادع 
والثدييات الصغيرة والثعابين الاخرى. 


- وبعد 


فاننا لا نملك غير الاعتراف بان الافاعى تعتبر من اكثر افراد 
الزواحف رشاقة واثارة .. اذ أن الانواع غير الضارة منها؛ تستحق 
منا كل رعاية ووقاية .. نظرا للاعداد الشائلة من الفئران والحرذان 
والارانب وغيرها من الآفات الزراعية: التي تتغذى عليها .. اما 
الاصناف السامة فبالامكانمتجنبها. 


صباح من النور والفرحة 
دنا بالرياض الى مكة 


بأفق الحزيرة يا محد لاح 
زطوفك فوق الربى والبطاح 


1 محد ا ينا الصباح 


يفيض ندى وسنى للعيون 
دعانا اليه نشق الطريق 
نصون الصديق ونحمي الشقيق 


خطانا خطى «خالد) للأمام 
وبالدين دين الهدى والسلام 
فيا أمة باركتها السماء 
تنال بعزمتها ها تشاء 
صباح من النور والفرحة 
دنا بالرياضٍ الى مكة 


دي الحبين سح ار واء 
طريق الكفاح . 90 1 بق الامن 
ونصنع2 أمحادنا بالعمل 


نصون العهود ونرعى الذمم 
نخوض الحياة لأعلى القمم 
خطاها الطوال حد العرب 
وتصنع اتحادها للغلب 
بأفق الحزيرة يا محد لاح 
وطوف فوق الربى والبطاح 


فيا يحد مرحى بهذا الصباح 
أيا محد مرحى بهذا الصباح 
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جرعة من الماء العذب .. هل سيأني يوم تصبح فيه مطلباً عسيرا» 


»© ©١+ ١ 
هه‎ 
لا شك ان محي: الانسان على الارض كان نقطة محول في‎ 
تاريخ هذا الكوكب الفريد الذي اختصه الله بنصيب وافر من‎ 
الحياة » والماء الذي جعل منه كل ع 0 ولو كانت بقية‎ 
الكائنات الارضية البى سكنته مئات الملابين من السنين تستطيع‎ 
ان تصف ما حدث: وما تحماته هى من طغيان هذا الساكن‎ 
الحديد مما اصبح يبد كل انواع الحياة الوحشية بالانقراض؛ لو‎ 
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ولم يعد الامر بقتصر على الحيوانات .. بل ان مصادر الحياة 


الارضية من شيئين آخرين لم تعد تحتمل الاسراف .. هذان 
الشيئان هما؛ «الماءع» و«الطاقة». وقد يتساءل البعض : ما الذق 
سيحدث للاء او للطاقة ؟ (لماء على الاقل لا يمكن ان ينفذ 


اضخم مفاعل ذري .. هل هو دليل على قوة الانسان .. أم علامة على انتهاء موارد الارض؟ 


لان ما نستبلكه منه يظل موجوداء. فالذي نشربه ما يلبث ان 
يخرج من اجسامنا ثانية ويظل موجودا على الارض: والذي 
يتبخر يعود فيتكثف. والواقع ان الماء لا يمكن ان'ينعدم الا اذا 
حالناه كهربائيا الى عنصريه الاكسجين والايدروجين: وهذا لا 
تحدث الا بقدر ضثيل يعاد له ما يستجد من الماء نتيجة لحرق 
الوقود الذي يحتوى على الايدروجين وهو تفاعل ينتج عنه ماء 
جديد..الخ. ليست هذه هي المسألة. فكلية الماء الموجودة على 
الارض بمكننا ان نقول انما لا تغنى ولا تتجدد ولكن الحقيقة 
هي ان وجود الشيّ لا يعني وجوده في حوزتنا او في متناول 
ايدينا. 

وقد بدأت الضجة تتصاعد بسبب خطورة مشكلة الطاقة. 
فني امريكاء التي كان شعبها يغبط نفسه بثراء عظيم في البترول 
والفحم والمساقط المائية وكل مصادر الحصول على الطاقة اعلن 
الرئيس الامريكي «كارتر؛ ان مصادر البترول والغاز الطبيعي 
.والتي تمد امريكا بثلاثة ارباع ما تستبلكه من الوقود سوف 
تنضب حوالي سنة 7٠٠١‏ اذا استمر الاستهلاك على ما هو 


بعتم : مل امد وا كج 


عليه: هذا فضلا عن ان يتزايد. والامريكيون دأبوا على قيادة 
سيارات كبيرة: وعلى غير ذلك من انواع' البدخ الي تعتمد 
اعدّادا اساسيا على توفر الطاقة. 

ما هى الطاقة 


العالم الفيزياني» كما يسميه الفلاسفة: أو «عالم المادة ريا 
يسميه بقية الناس: ومنهم العلاء: يتكون من ثلاثة أشياء: 
المادة والمكان والزمن: ولا يمكنك أبداً أن تعثْر في هذا الكون 
العظيم على شي الا ويتكون من توليفة من هذه العناضر 
الثلاثة» فأجسامنا دخ التاسية القيويائية البححة تتكوة من 
مادة: ولكل هنا «كتلة» هي كمية المادة البّى يحتويها جسمه. 
وهي غير «الوزن»: فالوزن هو مقدار جذب الأرض حسم 
الانسان مطروحا منه قوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران 
الأرض» والذين هبطوا على سطح القمر وجدوا أوزاهم أخف 
كيرا ما كانت على الأرض برغم ان أجسامهم هي .. هي. 
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وذلك لأن قوة الحذب وقوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران 
القمر خول نفسه : هذه القوة ومن / لوزن - نختلف غنا كانت 
عليه على الأرض ء أما الكتلة : وهي كمية المادة في جسم رجل 
الفضاء او المركبة فتبقى كا قي: ويرمز ها بالحرف الك) وتقاس 
بالحرام أو الطن ... الخ. بخلاف الوزن فهو بقاس بوزن الخرام 
أو وزن الطن ويختلف ليس فقط من كوكب لآخر بل م 
مكان لآخر على سطح الأرضء وان كان اختلافاً بسيطاً في 
هذه الحالة. 


.وأما الفضاء فاذا صح أنه ثلائي الأبعاد كا يخيل لناء فهو 


يتكون من ١المسافة»‏ 5 الطول. ومن مريع المسافة قي المساحات 
ومكعيها قٍ ا حجوم ويرمز للطول بالحرف لك وأما الزرمن فقد 
حارت فيه .الفلاسفة. وقال أبو العلاء المعري في محاولة لتعريفه 
«وقد حدؤته حدا ما أجدره أن أكون قل سيقت البه» ولك 1 
2 و َ 2 يي ) 

امع بهه وهو أن اصغر جزء منه يشتمل على جميع الكائنات. 
وهوني ذلك عكس المكان: فان اصغر جزء منه لا يشثمل على 
2 أبداً هذا التعبير «أصغر جز هو ما يسميه الرياضيون الآن 
«متناهي الضغرة وهو ما لم يستطع ان يتصوره الفيلسوف 
والرياضى الالماني الكبيره «لايبنتر» بعد ذلك بسبعة قرون! ! 
حار الفلاسفة في..طبيعة الزمن وما زالوا حائرين ولكن 
أمراً في غاية البساطة: واذا نحينا النسبية جائياً 

واخدنا ع عيلاً نا فاننا ترمز للزفن بالرمز لم وهكذا 
تصبح أبعاد الكون لك. ل. م يعني الكتلة والطول والزمن وكل 
شي في عالم الفيزياء - يعني علوم المادة وال هندسة يمكن أن نرمز 
له يواه الرموز وأن تقيسة عبذة الأبعاد معنا كانت مليعفة والطاقة 
- اذا حاإلئاها رقيات لست سو حاصا ل ضرب الككتلة في 


مر بع المسافة متوماً على عر نغ الافيء أى: 
دع رن اي 


وتقاس بوحدات الكتلة مضروبة في مربع وحدات قياس المسافة 
مقسومة على مربع وحدات الزمن فهي قلا جرام صم إثائية؟ 

هذا من النالحية. الرياضية+ .وسوا كانت حترازة: أو ظيوءا أو 
صوتاً أوحركة أوكهرباء أو مغناطيسية أو جاذبية أو طاقة كوائية 
كامنة فيذد.هى أبعادهاء وآن كانت وحيدات. القناين يدق 
عد الليتداسية أمواه أخرى اكثر شيوعاً. فهي ما تزال قابلة لأن 
ترتد الى هذه الأبعاد الأولية. 

وكل صور الطاقة قابلة لأن تتحول من واحدة لأخرى 
فاذا كان لديك كهرباء فانك تستطيع أن تحوها الى حرارة 
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باستعال المكواة الكهربائية مثلاً. والى حركة باستعال انحرك 
الكهربائي ىا هوني الترام أو الفلاجة؛ أو الى صوت 5] هو ني 
الراديو: أو ضوء | هو ني المصابيح والتليفزيون. ويمكن للطاقة 

لى طاقة كوائية وبالعكس كا يحدث في 


الكهربائية ان تتحول ١‏ 
حالة شحن البطاريات وتفريغها : ك) ان طاقة الحاذبية يمكن أن 
تتحول الى طاقة كهربائية | هو في توليد الكهرباء من مساقط 
المياه. فالماء ينحدر الى التوربيئات فيديرها وهي بدورها تدير 
المولدات الى تحول الحركة الى كهرباء والعكس يحدث غندما 
تدار المضخات بالك كهرباء فتدفع المياه الى الكباسات العالية الى 
تمد المنازل بالمياه وهكذا. 1 
من هذا المثال الأخير نستطيع أن نرى كيف تؤثر مشكلة 
المياه في الطاقة وكيف تتأثر مشكلة الطاقة بنقص الماء: واذا 
مضى الخال على هذا المنوال فسوف تتحول الأرض الى مكان 
جاف. قارس البرودة يموت فيه الناس .من البرد 0 أو 
يمرضون لقلة الماء اللازم للنظافة: واذا كانت التكنولوجيا 
الحديثة تمكن الناس الآن من أن يعيشوا في منازل منعزلة تماماً 
عن الحو المحيط بباء فهي مكيفة في الحر مدفأة في البرد. واذا” 
كانوا يطيرون في الفضاء ويمرقون على الطرقات الأرضية السريعة 
ويشيرون جابجياميم من حوانيت لما اجواؤها الخاصة .. فانه مما 


يوك حقاً أن تأ في سئة 7٠٠0‏ ليجدوا أن المعين قد نضب لين 


من الطاقة فقط. بل هق اكاة أبقيا ومق. اللقدر أن سكان 


الأرض في مباية هذا القرن سيكونون قد تزايدوا من أربعة آلااف 


تلبوق إلى .مسبحة: الأفنم علتوت: 


مشكلة الماء 


من المهم جداً أن تدرك هذه الحقيقة: ان الأشياء قد تتوفر 
ولكنبا نظل خارج قدرة الانسان على الحصول عليها. فالطاقة 
مثلاً لا تفنى ولكنها تتحول الى حرارة يتلقفها الهواء ولا تصبح 
لدينا وسيلة لاستعادتبا: وكذلك الماء فهو لا يفنى ولكنه قله 
يتلوث الى درجة يصبح معها مفقودا بالسبة لاحمال استفادة 
الانسان منه. والأرض كوكب غبي بالماء. وبيما نحن نقيس 
كميات. الماء: الذي تستبلكه في بيوثنا بالمئر المكعب.٠‏ فان كمية 
الماء على كوكب الأرض أضخم بكثير من أن يكيلها الغلياء عا 
الكيل له فهى تقاس بالكبلومتر المكعب. أي نحجم 
مكعب طول ضلعه كيلومثرة وهذا يبلغ الف مليون.مرة قدر المثر 
المكعب ٠‏ اذا تمْيلنا هذا جيداً أمكننا أن نتصور ضخامة كمية 
الماء المتاحة لانسان الأرض. فهي تبلغ ألفاً واربعائة مليون 
كيلومتر مكغب. ولكن هذا لا يدعو لكل هذا التفاؤل؛: فان 
.4100 من هذه الكمية مياه مالحة لا يمكننا أن نستخدمها في 
الزرع أو الشرب. ولا يقنصر الأمر على ذلك فان ثلاثة أرباع 
الماء العذدب. وهو 00.؟/ من ماء الأرض. محتبس على هيئة 
ثلوج قطبية أوماء متجمد . ومن النزر المتبي يوجد قد ركبير في 
باطن الأرض أغلبه في أعاق بعيدة. تصل الى عدة كيلومترات 
في باطن الأرض . كل هذا لا يترك لنا سؤى مقدار ".1/0 من 
ماء الأرض قابلاً للاستعال. 

صحيح ان الماء لا يذهب الى الفضاء أو الى كوكب. أتخر 
ولكن الاستيحام وغسل الملابس والسيارات ونح الفضلادت 
... الخ: كل هذا بأخد فيضاً هائلاً من الماء العذب ويلقى به 
في النحيطات والبحار أو الى أبار ملوثة لم يعد هناك أمل في تطهير 
مياهها وجعلها ضالكة للاستعال ثائية بتكلفة مقبولة + وأحياناً 
يتطاب هذا استبلاك كميات. غير متيسرة من هذه البضاعة 
النادرة الاخرى: الطاقة. 

وليست المسألة محرد الماء المطلؤب للاستعال اليومي : فان 
من الماء الذي يستخدمه بنو الانساك يستخدم في الري. 

ن اجل الزراعة؛ ويتزايد البشر تتزايد كميات الماء المطلوت 

71 راعة اذ ان ٠-7٠‏ غ// من الغذاء يتوقف على ذلك ؛ وهكذا 
فان تزايد السكان يزيد بدوره من حدة مشكلة الماء. 

اما الصناعة فانبا الى جانب ما تتطلبه من الماء. لتوليد 
الكهرباء وتبريد المفاعلات الذرية والصئاعات الككوائية 
الخ . فان النواتج الحانبية للصناعات قد أدت الى تلوث الكثير 


من البحيرات والانهار الى درجة اصبح يتعذر معها استمداد 
لماء هنبا دون تكلفة لا تبرر ذلك؛ هذا فضلاً عن الامراض 
الى تنتشر نتيجة لاستعال المياه من هذه المصادر: وثي تقدير 
منظمة الصحة العالمية فان :/8١‏ من الامراض بمكن ارجاعها 
ال تيك ادي الباق 


وقد بدأت بعض الدول العربية تفكر في استيحداث 
الوسائل لاطفاء ظماً الصحاري العربية الواسعة فالمملكة العربية 
السعودية تفكر في «مشروع لحر جبل هائل من النلج من المنطقة 
المتجمدة الحنوبية : كي[ تعد أايشيا التنفيك مشروع لتحلية فياة 
البحر يتكلف (؟١)‏ ألف مليون من الدولارات ويدر الفين 
وثلائمائة مليون لثر من الماء كل يومء يقدر له أن يم سنة 
6 وبي مصر يعمد رجال تعمير الصحارى على ضخ الماء 
من اعاق تصل الى ما يزيد على كيلومتر تحت سطح الرفال 
الحارقة. ولو ان الحيولوجيين يقولون ان هذه الآبار العميقة لا 
تعود الى الامتلاء بالسرعة البى تستئزف مباء ولكنها مع ذلك 
يمكن ان تدر ماء لعدة قرون قبل ان تنضب هاما وفي خارج 
العالم العربى : يلجا اليابانيوكن الى استغادة مياه ا محاري وتنظيفها 
جزئياً لتستخدم ني الصناعة: وني استراليا والاتحاد السوفيتي 
يعمل اللينيسون على ريل ياه الأثبار:لنعها من الشباع في 
الخيطات والبحار. 


لكى ندرك طبيعة هذه المشكلة لابد ان تعود الى بعض 
الحقائق الأولية: 

أول هذه الحقائق هى أن للطاقة مصادر محددة. 

هذه المصادر فى «الانساث» نفسه؛ فالانسان بدأ يستخدم 

اعضاءه في الحذب والدفع والحر ورقع المياه ... الخ؛ وهذه 

الطاقة مستمدة من غذائه ويلي ذلك الحيوان؛ وما زاك الزراع 

ف جميع بلاد العالم يستخدمون 3 رعهم ويستخدمون الدواب 


لاد الطاقة. بعد ذلك تأي «الريلح” والر باح > بمكنبا 


عيذ 


ان تدفع السفن وان تدير الطواحين والمضخات ومولدات 
الكهرباء: وهى تستخدم في كل 5-5 ايشا ولكن لهذه 
المصادر عيوباً تجعلها لا تصلح للاعيّاد عليها في الحياة الديثة» 
فكمياتها صغيرة. وهي لا تصلح للحركة السريعة؛: وفوق كل 
شي فهي لا توجد عندما نريدها. فالسيارات الحديثة البي تدور 


بحلة الفيصل - ص ١١١‏ 


بالوقود تدور عندما يريد صاحببا ذلك وتسير بالسرعة الي 
يحددها لحاء اما الرياح فهي بب حسما تتفق الظروف والمواعيد 
ل مكازسق الارض» حتى مواسمها ليست مضمونة الدقة. 
ومساقط المياه هي نفس الشيّ وان كانت كميات الطاقة 
يكن ١‏ أن: تسد 5-20 اكثر ضخامة كا انبا تستمر طيلة 
الوقت بويت بعض الأحوال: فسد اسوان 
القديم في مصر - قبل بناء السد العاللي - كان يعطي اقصى 
طاقة من الكهرباء في موسم الفيضان اما بقية السنة فهو ينتج 
درا عه من الطاقة وكان غل بالضنناعات» الى 'تتبشمك منه 
الطاقة 0 معه في خطة انتاجها اما الآن أن خطة الولية 
هذه ونحطة توليد السد العاللي ذاتها - تستمر طيلة العام ف 
لتوفر المياه في نحيرة السد الحديد بمنسوب ثابت - أو سيكون 
ثابتاً عندما تمتلوء البحيرة. 


ولكن هذا النوع من الطاقة يصلح لكل ما يعمل بالكهرباء 
الشبكية فقط. فهو يصلح لامداد المصائع والمنازل وتسيير 
القطارات والترام. ولا يصلح لتسيير العربات مثلا. فالسيارة 
تمضى مستقلة واذا اردنا ان نستخدم هذه الطاقة في دفعها فان 
الوسيلة الوحيدة هي تُمْزين الطاقة في بطاريات الشحن 
واستخدام هذه البطاريات في دفع السيارات وهي وسيلة باهظة 
وتكاليف صناعة البطاريات اكبر من ان تمكن من الاعيّاد 
علياء .هذا فضلاً عن ان تسيير العريات. بالبطاريات ضع 
يدا لحجمها وسرعتّا وحتى الآن لم يتمكن المهندسون من 
زيادة السرعة عن تماثين وما في الساعة ولسافة محدودة 
والذي يرك هذه الانواع من السيارات سيظنها لعب اطفال 
بيه توعاء هذا اذا افترضنا ان مساقط المياه ستعطي ما يكفي 


من الطاقة وهذا غير صحيح . 


والفحم ليس أفضل كثيراً (وتلحق به اعواد الخطب 
بالطبع) وقد بطل استخدامه في دفع قطارات السكة الحديد 
لانه يتطلب مساحة كبيرة لتخزين ولوضع غلايات البخار الي 
تعمل به : ولأن قاطرات السكك الحديدية البي تعمل بالبخار قد 
بطلت هي ايض لبطء شرعما. ولكن الفحم ما زال يستخدم 
في توليد الكهرباء في المحطات باستخدام لتوربينات البخارية 
وهي عجلات تدور بالبخار المضغوط . 

وقد بدأت الدول الصناعية تعود الى استخدام الفحم؛ بعد 
ان تفاقت. مشكلة. البترول وبدأت التقديرات تشير الى. احيّال 
نفاذه. وهذا يقودنا الى هذا المصدر الرائع من مصادر الطاقة 
والذي كان من تتم الله على عباده في منطقتنا العربية ان 
اختصها بقدر عظيم منه. 
محلة الفيصل - ص ١١7‏ 


يتكون البتروك بصفة اساسية من عنصري الكربون 
والايدروجين . فاذا اتبح له ان يحترق اي يتحد مع الاكسجين 
المستمد من الحواء فائه ينتج عنه غاز ثاني اكسيد الكربون: 
وبخار الماء (ولكن كمية الا الناتجة عن هذا التفاعل لا شأن لها 
بالقياس الى مشكلة الماء وضخامة ارقامها) هذا التفاعل بصحبه 
تصاعد حرارة تؤدي الى تزايد الضغط .من جانب نواتج هذا 
الاختراق. هذا الضغط هو الذي ك3 من تحويل الطاقة 
الحرارية الى طاقة حركية. ومن ناحية اخرى فبي محطات توليد 
الكهرباء. يمكننا خرق البتزول لتبخخير الماء زاذازة التورنيئات 
بالضغط البخاري 


هذا النوع من الوقود -- بيخلااف الفحم والحطب. خفيف 
الوزك سهل الحمل لا يتطلب مساحة كبيرة وبدونه - فها هو 
متاح لعلمنا حتى الآن - لا يمكتنا تسبير العربات الضغيرة 


بالحرية الي تمارسها الآن ولكي نتصور مدى تزايد الاستهلاك 
يمكننا ان ناخذ الولايات المتحدة الامريكية كمثال: ففما بين 
سنبى 619107 ١9095‏ تزايد استيراد البرول من 4.5 مليون 


برميل يومياً الى 7,5 مليوق برميل يومياً» اني .ما يقرب .من 
الضعف: وحوالي ربع الطاقة المستبلكة هناك تأتي من بترول 
الشرق الاوسط وهو ما لمسنا آثاره في الموقف البطولي للمملكة 
العربية السعودية في حرب اكتوبر ثم في اجمّاع الأوبك الاخير 
والخاص باسعار البروك. 

نفس الشيّ في كل الدول الصناعية الكبرى ٠‏ فالبتروك 
والغاز الطبيعي بمثلان ثلاثة أرباع مصادر الطاقة. ومن المحقق - 


طبقا لما هو منظور حتى الآن - ان هذه المصادر ستقارب النفاذ 
في اوائل القرن التالي . وان مخاولة تصور العالم الحديث. والذدي 
سيكون قد ازداد حداثة اذ ذاك - بدوث بترول يبدو الآن نوعا 
من انواع قصص العلم . تاها كمحاؤلة تضور ميد الاجسام 
للسفر الى الكواكب البعيدة أو فناء الحنس البشري في حرب 


الطاقة النووية 


ويذكرنا هذا بالطاقة الذرية أو النووية كا يسموتهاء ماذا 
بشأما. الطاقة الذرية طاقة عظمى لا أحد ينكر ذلك . وما بحمد 
للجنس البشري. وهو قليل - انه نه برع ان اول تطبيق للطاقة 
٠‏ فانه مند هذا اللجين والذرة 
تأني بالاعاجيب 2 م د وغيره من وجوه الخير 
والمنفعة. ولكن هل تصلح كمصدر للطاقة؟ 

من أين تأتي الطاقة أولا؟ اما ليست عملية تفاغل كهاوي 
كي هو و الخال 'في حترق ١‏ نوا الوقود المختلفة و اتوحيدها مع 
الاكسجين».: فالتفاعل الكمائي ينطوي على الاتخاد أو 
الانفصال بين ذرات المادة وبعضها البعض . مع بقاء كل ذرة 
مياسكة بنواتها وكهاربيا. اما الانشطار الذري فهو «افك١)‏ 
عناصر الذرة وتحويل المادة الى طاقة في حدود «الابعاد» البي 
سبقت الاشارة اليها. 


النووية كان دمار ٌَ وهلا كا و 


ولا يؤدي هنا الى «فتاغ المآدة: لا يبدو ان شيئاً يف في 
هذا الكون بمعتى الغدم التام. فالماذة تبقى في صور اخرى. 
وانشطار الذرة ليس الا انفصال مكوناتا من نواة وكهارب ومن 
هنا جاءت تسمية الطاقة النووية. «والحرب النووية». 

ولك كن استخدام الطاقة النووية على نطاق ٠‏ واسع امر تحيط به 
صعوبات بالغة وأخطار عظيمة هذا فضلاً عن ندرة الوقود 
الذري ]| يسمى وهو مادة البلوتونيوم. فبالاضافة الى ذلك 
تخْشى الحكومات من سيطرة العناصر الاجرامية. وانواع الشواذ 
من بن البشر على وسائل عظيمة الفتك واذا كانت عصابات 
امحرمين تستخدم المدي والبنادق في الاعتداء فا الذي يكون 
عليه حال البشرية عندما يصبح ني مكنة كل بحرم أو بجنون ان 
يصنع قنبلة بمكنها تدمير مدينة بأسرها؟ 

هذا بالاضافة الى الاخظار الناجمة عن الاشعاع الذري أو 
عن انفجار او اي حادث آخر و في مفاعل ذري وهى مسالة 


تصبح بالطبع أكثر اخيّالاً عندما تنتشر هذه المفاعلات بقدر 
انتشار محطات كبرى لتؤليد الكهرباء بالبخار. ويمكننا أن 
نتصور مدى خطورة الاشعاع الذي ينجم عن استيداها 
بالمفاعلات الذرية الى تعمل ليل نبار في منطقة يسكن بها كل 
ملا الحم 

ما العمل؟ هناك الطاقة الشمسية. ولكن الحصول عليها 
لي عفاد ٠‏ فهو يتطلب مساحات كبيرة من المرايا العاكسة. كا 
ان الشمس لا تشرق ذاماء وافاكانت تشرق ايقياء ويقتضي 
الأمر. «تخرين» الطاقة الحرارية ايضاًء وهذا عمل يتكلف كثيراً 
اذا حم عن طريق استخدام البطاريات او يتطلب تجهيزات 
ضخمة الحجم اذا أردنا استخدام وسائل أقل تكلفة 
كسكردغات .الئاه 

لا يبدو حتى الآن ان هناك ما بمكن عمله بشأن هاتين 
المشكلتين: الماء والطاقة. اللهم الا الاقتصاد في استبلاكهاء 
وعلى انسان القرن. الواحد .والعشرين ان يعمل من اجل الزفاهية 
والسلام والقصد بي استبلاك الدمم اللي اسبغها الله عليه. وف 
البلاد ذات الاجواء الباردة بدا المعاريون يفكرون في وسائل 
احكام العزل الحراري للمنازل لكي لا تتسرب الخرارة من 
التواقذ ويزيد استبلاك الوقودء ا استحدات الوسائل 
لامتصاص اشعة الشمس وجلاب المزيد من الدفء؛ اما رجاك 
الصناعة فقد وضح لحم ان عصر السيارة الكبيرة قد انتبى » وان 
على مخططي صناعة وسائل النقل ان يأخذوا في اعتبارهم ان 
عصر النعيم يوشك ان ينقضي. 


في عالنا نحن 


نحن العرب ها زلنا للم بقدر كبير من الماء والوقود؛ بعضنا 
يقل نصيبة من احدهما ويزيد عن الآخر ولكنك لا تكاد تجد 
دولة عربية الا وقد خصها الله بقدر عظيم من الماء أو من 
النفط . 

ونحن مقبلون على عصر التكنولوجياء جئنا متأخرين» هذا 
صحيح. ولكننا تستطيع ان نسرع؛ وربما نسبق: وقد بدأت 
اهميتنا تصبح اكثر وضوحاً للقوى العامية: ولدينا قوة بشرية 
عظمى ١‏ وتما لدينا من الماك والبترول والبشر. غ٠‏ ومن المعرفة ما 
بمكننا من ان نتحول في عشر سنوات باذنه تعالى الى قوة 
صناعية واجتّاعية لا يقل وزنها وزن غرب أوروبا محتمعاً. 


عنصر البشرء هو الفيصل .. ولكن هذا الموضوع حديث 


لقيو 


محلة الفيصل - صض 1١17‏ 


أكعراء 


وأخطاء 


بعتام: 


وهيبِ ديالبه 


رحم الله جاره الزخشري الذي قال اوعافى الله رجلا 0 
يتطلع في فيك أي لم يتعقب كلامك» وانا والله للست من 
المتعثرين الذين يتتبعون غلاط الناس . وما كنت لأكتب في مثل 
هذا الموضوع لولا مخافة كم العلم. 


| افتراء ا 


بين يدي الان كتاب اقلب صفحاته. اسمه «فرائد اللغة». 


الحزء الأول في الفروق تأليف هتريكوس لامنس. الذي يكتب 


اسمه احيانا شئري. وقد وجدت في الصفحة 88" منه (ويدل, 


عليه قول القران: لم يكن امهالكم عجزا ولا انتظاركم مدارة). 
وهذا الكلام ليس من القران الكريم. ثم رجعت القهقرى 
فلقيت في الصفحة 597 منه (ولا يدخلون الحنة حتى يدحل 
الحمل في سم الخياط). والصواب (ولا يدخلون الحنة حتى يلج 
الحمل في سم الخياط). ثم فتشت في الصفحة 28٠١‏ منه 
فوجدت (وثي سورة الاعراض : ان رحمة الله قريب هن امحبين) 
وهذا تحريف متعمد. والصواب (وني سورة الاعراق: ان رحمة 
الله قريب من الحسنين). ورأيت في الصفحة 55 منه: (فرأيتم ما 
تحرثون وانم تزرعون أم نحن الزارعون) والصواب: (أفرأيتم ما 

خحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون). وكان اغرب ما رأيت في 
كتاب هذا المفتري الكذاب. ما جاء في الصفحة 58 (جاء في 
القران: على الله ارزاق العباد ىا زعم) وحين ننظر الى مادة 


الزعم ١‏ 4 معجم لسان العرت نجد: 


قال عمرو بن شأس 


وعاذلة تخثى الردى ان يصيبي 
تروح وتغدو بلملامة والقسم 


.تقول: هلكنا. ان هلكت وانما 


الله ارزاق العباه كا ز 
عم 


0 3 0 


للااااقيي ل ولا تم 


والان جاءت ندبة المقري الفيومي صاحب «المصباح المنير) 
فقد قال كُِ هاذة (انى) الطبعة الثانية بالمطبعة الكبرى الاهيرية 
0 تصحيح العلامة الشيخ حمزة فتح الله (والاناء والآنية 

ِ عاك لوعي و. 9 ومعنى) ولكنه سها رحمه الله فقال في مادة 
0 (القدح انية معروفة) وقال في مادة قدر (والقدر آنية يطنح 
فيها) فسبحان من لا يغفل عن شي فائية واونة جمعان غروراك. 


وذكرني العلامة الشيخ حمزة فتح الله كتايه المسمى (المواهب 


الفتحية) فقد ورد ف الصفحة ١١‏ م' ن الخرء الثاني مله (وخيط 
البرقع الذي يشد به يقال له البشام كذا قيل وم لم اقف عليه بدا 

لمعي .) اقول : الصواب هو الشيام والشبامان خيطان في البرقع 

وبا تشد لمرأة البرقء الى قفاها. ومتلها الثبات وهو ما يثبت به 
7 0 


تقار : 
برقع 


٠.‏ وكفر سوسية ا 


ل -كفر سوسة 
ورأيت في الاعلام للمرحوم خير الدين الزركلي «ج؟ 
ص 4 ١4‏ طبعة؟0 في اثناء الكلام على الشاعر المكزون - حسن 
بن يوسف ١!‏ (ومات 0 قربة سوسة بقرب دمشق). والضواب كفر 
سوسية وقال ياقوت في معجم البلدان: كفر سوسية بالضم ونكرير 
السين المهملة. موضع جاء في كلام الحاحظ بالشام. وهي من 


قرى دمشق. 


ل _مؤلف أساس البلاغة 


ورأيث فى الصفحة ٠4‏ (العدد الرابء - المحلد الرابع ) في 
بيت في 1 رابع ب عاد اراد 
مخلة (المورد) البغدادية ني اثناء الكلام على مخطوطات الاستاذ 


تحرم جلبي المرعشي . بقلر الأستاذ طه محسن : (أساس البلاغة . 


المؤلف اختيار بن غياث الدين الحسيبي) وهذا غلط فادح. 


فؤلف أساس البلاغة جار الله ابو القاسم محمود بن عمر, 


الزمخشري. وأما اختيار الدين بن السيد غياث الدين الحسيني فهو 

مؤلف كتاب أساس الاقتباس . وشتان ما هما وقد كتبه سنة 

17م ه وطبء بمطبعة السعادة جوار محافظة مصر سنة 11”11 ه. 
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الرياس .. الفا سسا 


وقرأت ف الصفيحة 144 من اللزء التالي من كتابه نشوار 
ا محاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي . تحقيق الأستاذ عبود الشالحي 
- طبعة 181/1 - (والصوم ريباس البدن (4) وفي الحاشية (5) 
في الأصل روباس ٠‏ والصحيح ما أثبتناه: والريباس بقلة.. عن 
مفردات الأدوية لابن البيطار). اقول: ان المحقق الأستاذ 
الشالحي تبع رأي المرخوم احمد تيمور فأخطأً الصواب. في عام 
000 نشر تيمور باشآ تفسيرا للالفاظ الفارسية في نشوار 
المحاضرة. (محلة اجمع العلمي العربي لمش جزء 5 مخلد " 
صفحة )10١‏ يما قاله (وأما الروباس فلم أقف عليه بالواو. 


واللاكزر قي كنب الطب والمفردات الريباس بالياء وهو نبات). 
أقوا ل: الصواب روباس. فى الصفحة ١١5‏ من قاموس العوام 
لي دموس (روباصض: تنقية » تنظي ف تصفية ؛ تكريز: 


ا 


محيص . روبص الفضة: نقى . نظف: كرر. محص : صفى). 
وفي معجم عطية في العامي والدخيل (روباص هو عند العامة 
بمعنى الفضة الخالصة. ا لى ان اللفظة وردت بالسيٍ ين المهملة في 
ارجوزة التلعفري يصف جونة الطعام. 
كأنه في العين والقياس 
سبائلك جاءت من الروباس 


يرادفها التجيبة والصليجة أي الفضة الخالصة). 

أقرد” وكذلك أعمطا الصرات. رشيد غظلةه #الروياض 

التصفية: ولا أدري من أية لغة والارجوزة ليست للتلعفري بل 

لكتامي: فني يتيمة الدهر للثعالبي 188/١‏ تحقيق محمد محبي 

الدين عبد الحميد نجد ارجوزة مزدوجة لكشاجم ومنها: 

ثم اتى بناطف هياج 
بحر طبع 

كانه في العين ‏ والقياس 
سبائك جلمت من الروباس 


البارد المزاج 


للساجوة من )2 


ومررت 
و 
8 


لسرقسطي + هررت مبفوة لا شلف فى 'اعنا من غلط الناسخ 
ولكننى لا ادري كيف تفى على المحقق الدكتور حسين محمد 
محمد شرف المدرس بكلية دار العلوم مجامعة القاهرة: وعلى 
امراجع الدكتور محمد مهدي علام عضو مخمع اللغة العر 

بالقاهرة ‏ فقد ورد كع مادة. حرف ) 520 والاجود من هذا 


الأجود من ككس 


في كتاب الأفغال ١‏ ص 1ة*) للمعافري 
لدي 


القوك) والصوات واجود من هذا القول. لان (ال) التعريف و 
(من) لا مجختمعان. 


ال آبياء أغضاء الآنسان 


مخين قرت كتيب لإمقالة. في أسياء. أعقباء. الآنسان لأبن 
فارس) طبعة دمشق سنة ١9510‏ وتحقيق الدكتور فيصل 


دبدوب. استعجبت لقول المحقق في المقدمة (استخرجت هذه 
الرسالة من طواميرها ونفضت عنما الغبار. غبار الاهمال وغبار 
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الزمان) وهكذا أوهم الدكتور المرحوم ضلاح الدين الكواكبي 
وجعله يظن ان هذه الرسالة تنشر أول هرة فكتب الكواكبي : 
نظرة عيان وتبيان في مقالة أسهاء اعضاء الأنسات (محلة مجمع اللغة 
العر بية لمشي + املد ؟؛ ضلثلاماة) واتلى رحمة الله 
الدكتور دبدوب. 

أقؤل: سبق ان نشير هذه الرسالة خخال الدكتور ذبدوب وهو 
الدكتور داود الحابى وكان ذلك في عام 1981 في محلد السنة 
الناسعة من خلة لغة الغريج 2/0 


لي كانت تصدر 7 
المقالة 


بغداد واول 


,1١٠١ الصفحة‎ 


فعل المطاوعة 0 


الحاشية * للصفحة رقم 58١‏ من الخرء الثاني 


من ديوان الأدت للفارابى . تحقيق الدكتور ألحويد تار عمر 
أستاد فته اللغة المساعد مجامغة الكويت. ومراجعة الدكتور 


ابراهيم انيس عضو جمع اللغة العربية بالقاهرة. ابصرت ما يل 
(" يعبي بامحاوز المطاوع) وهذا خطا وصوابه: يعبي بالمحاوز 


المتعدى اي الواقء . فالمؤلق يقول في الصفحة /ا# (منة ان 
أ الوافع و 
يكون افعل محاوز فعل. اذا كان لازما. مثل قولك: اقعده 


فشعد. واجاسه 0 وبقول في الصفحة 45١‏ (ومنه ما يكون 


مطاوعا لفعل كقولك: حبسته فاحتبس . ومئعته فامتلع ) ويقول 


الصفحة 471 (دفنه فاندفن. وهذا الباب بناؤه ان يكو 


مطاوع فعل . ثم يتفرع منه فروع) ويقول في الصفحة 458 (ور بما 

جاء مطاوعا لافعل وذلك كقولك: احجره فا حجر وازعيجه 

فاتزعج.. وربا جاء وليس له فعل محاوز وهو كقولك: الحجز 
سٍْ 


الرجل: اذا اتى الحجاز وانسرب الثعلب في جحره وانكرس في 


الغئ اذا دخل). 
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ان كتب القواعد العربية. تقول: ان الفعل المتعدي 0038 
الفعل الواقع والفعل المحاوز لمحاوزقه الفاعل الى المفعول به. ح ان 
ميرد بقول في كتابه المسبى المقتضب )٠١4/١(‏ (وافعال 
المطاوعة افعال لا تتعدى الى مفعول لانبا اخبار عا تريده من 
فاعلها) . 


اب في الصفحة ١٠‏ من فقه اللغة وأسرار العربية 
للثعالبي (الطبعة الثانية للبابي الحابي. تحقيق مصطفى السقا 
وكيل كلية الاداب مجامعة القاهرة وابراهيم الابياري مدير ادارة 
ة المعارف: 5 الحفيظ شابي مد 


احياء ارات القديم بو 


اذارة المكتبات. الفرعية بدار الكتب/ را ها يلى بي فصا 
ضروب الغشى : (اذا دخل دخان القضة 5 خياشيم الانسان 


وفه فغشي ا قيل: 3 يأسن):والضواي: اذا ونخل .دان 
الفضة في خياشيم الانسان وفه فغشى عليه قيل: سرب فهو 


مسروب فاذا تأذضن برائحة البثر + 
ها هكذا يكون الاقتباس كد 


وكنت مرة اتصفح كتاب (الفيصل في الوان الجموع) الذي 
ألقه الأستاذ غياض ابو السعو المفتش العام بوزارة التربية 


والتعليم بمضر. والكتاب .من اضدار دار المعارف سنة ١810/1‏ 


جعل السحاب الأحمر هو العصب بغينه. ايغالا .في 

الاستعارة حتى شه بسدا الارجوان. غير فارق بين ان يقول: 

كأ االسهاب الأحمر مبدا ازجراة: :وو .ما قالهى .وقلدا بانت 
من علم المان: حسن بليع . 
ْ 

وفكرت لبا فتذكرت ورجعتة الى مادة (عصب) في 

أساس البلاغة لازمخشري المتوقي سنة 1145 م فوجدت النص 

المذكور اغلاه قد نقل بخذافيره من كتاب أساس البلاغة الى 


كتاب الفيصل في ألوان الجموع ومن دون عزو. كأتما ثمانية القرون 
لى بين المؤلفين تنسى القائل الحقيقي لتلك الكللات. ما هكذا 
يكون الاقتباس يا أننا العرب. 


بقى : د . مرنبيائنت سوداقي 


ربما يرتبط هذا المقال بالموضوع الذي نشرته بحلة «الفيصل' 
في عددها الاول عن الكنوز الغائلة في البتروكماويات. وان كان 
يتناول مسألة تتعلق بالطاقة من وجهة نظر اخرى تدعو بشدة 
الدول العربية .. حكومات ومراكز علمية وصناعية الى مزيد من 
الحب نحو الكوكب الوضاء. 

وحتى لا يأخذنا العنوان بعيدا عا ميدف اليه من ايصال ما 
نبغي الى القارئ فانني اقوله باختصار شديد؛ لاذا نترك هذا الكم 
الهائل من الطاقة بببط على اراضينا من السماء ولا نلق اليه بالاء 
زكل الذي يعنينا منه أن المتوصار خارا بل :نايد الميرارة». والعرق 
غير محتمل واجهزة التبريد تعمل بلا توقف كي تبدد هذا الحو 
الخانق ومع ذلك تفشل في اراحة النفس, المبكة من عناء الحرء 
ولا مهرب سوى جولات الصيف على الشواطئ ؟ 

أليس هذا امراً غريباً ان نستّبلك من الطاقة الكهربية حتى 
نبدد فيضا آختز من الطاقة بأتيئا من حيث لا تحتسب» ولا يكلف 
غناء البحث والحفر والتنقيب. ولا نشارك بالأموال الطائلة في 


استرجاء الأرض أن تبوح بأسرارها. 


طاقة هائلة تندفع منذ بزوغ الشمس الى غروبها لم تتوقف يوما 
وم تخلف موعداء ولا تخابثت في لقاء ولا تأخرت عن لقياء 
محبوب يبدأ لقاءه بلون الذهب وينبي جاسته بلون الخجل الاحمر 
في كبد السماء .. اسفا على فراق وحسرة على ما فقد من طاقة .. 
اهدرت وأثارت برغم اهدارها في النفوس الملل بِيما تثير في نفوس 
آخرين عبر البحر الأبييض وامحيط الأطلسي كل الرجاء .. كل 
الأمل. 


دراسات .. ومؤتمرات 


على اللحانب الآخر من البحر والمحيط . تحري الدراسات على 
قدم وساق وتعقد المؤتمرات وتنفض وتعود لتلتقي مرة أخرى كل 
يعرض ما استطاع الوصول اليه من نتائج وما حقق من نجاحات 
وما واجه من مشاكل واستجد من امور. 

ولم تقف الدول والحكومات على المستوى الرجمي مكتوفة 


الأبدي ولا نفضت يدها من الأمر على حد الزعم بأن الأمر لا 
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ال ِ دور التجارب ونحت مشارح العلم بل رصدت الأموال 
الطائلة وسهلت للدارسين كل السبل ومهدت امامهم ما شق من 
طرق بغية أن يضعواً الشمسن في خيوبيع.. . أموال ظائلة .. تتقق 
فم اسموه تسخير الشمس رغم الايام القلائل المي تبزع على 
أراضييم وبرغم السحب الكثيفة والضباب الذي لا ينقطع بينا 
في المنطقة العربية يبلغ عدد الأيام البي لتقي فيبا بالضوء والضياء 
أكثر من ومس توا :8 الم د عفاد ما بعده صفاء .. ويوم 


تكفهر السناة وتيب عنا الأشعة الذهبية اناا عن ال سويعايت 


قليلة وتنحسر الغيوم ويصفو الحو مرة ل 
بديل جديد للطاقة 


ان الؤسنول الى حتمية اللجوء الى الشمس كبديل عن البترول 
لفحم لم يك ن أمرا | هينا حاولوا مع الذرة يُسالطون عليها بعضا ه, 
0 ويطلقون من عقال نوى الذراق كا عي وق الطاقة 
.. صلح في الدمار بالدرجة الأولى ولم يصلح حتى الآن بدرجة 
مقبولة على مستوى رجل الشارع والمواطن العادي. ولا زالت 
اشعاعات الذرة الخطرة تبدد صحة الناس ورفاهيميم فاحالوا امر 
الذرة الى المشروعات الكبرى مثل تحلية ماء البحر وتوليد الطاقة 
الكهربائية عبر محطات نووية تكلف بلابين الحنبيات ولا يقدر 
على انشائها سوى عظيات الدول وعالقة العام والا يقن سر الأمر 
في ايديبم يتحكون في وقوده ويضربون به متى شاوًا. 
والأمر الثاني هي عودة الى الفحم فبعد أن أزاحه البترول من 
الطريق منذ ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن عادوا اليه مرة أخرى 
لعل فيه طريق الرشاد والحداية بعد ان قاد «الفيصل» العظيم 
معركة البترول في اكتوبر ١910/‏ وقلبوا في الدفاتر فاذا بالالمان هم 
اول من اسالوا الفحم وحولوه الى نفظ منذ عام ١914‏ ووضعت 
المخططات- الكيرة وضاقدت: المكوماف على انشاء سلسلة من 
معامل اسالة الفحم لكن التكاليف الباهظة حدت 0 العلمى 
أن يتأتى + في الم 
ودرسوا.الرياح وطاقة المد والحزر في البحار ولكن لا بديل 
عن الشيمسن مصدر الحياة والطاقة لكل نبت وكل حى .. وان 
نا ا الأصل ٠‏ في أم م البترول والفحم .. فكلاهنا وليدها 
الشرعي الذي حماته النباتات واشجار الغابات التاريخية 
والحيواتئات الضخمة اللي جاست عبر الأرض ملك بلابين السنين 
وتعالت الصيحات وترددت في جنبات معاهد بحوث الطاقة 
عبر العالم المتقدم كله صديقه وعدوه الى الشمسس ايبا السادة ولا 


مفر فالشمس بشع كل ستتيمر مربء واحد كَُ نصف عقلة 
2 رخ 


محلة الفيصل - ص ١١8‏ 


اصبع اليد) ما يستطيع ان نحرك موتور قدره 4 حصان 2 


حي 


ثقرب الأمر نقول مثلاً عن السيارة الصغيرة الي تقطع الطر' 


محملة بأربعة افراد ؤتجري بسرعة عمف ويج 
لتحريكها هوتور ف حدود 7*٠‏ حصاناً نيك نباكيا. 


قوة الطاقة الشمسية 


حقيقة لا يصل كل هذا القدر من الطاقة الى سطح االأرض 
فعبر المسافات الشاسعة بين الكوكب الوضاء المشتعل في كبد السماء 
وبين الأرض نتشتت الطاقة الى أن تصل للأرض كمية طيبة 
فدرها خالق ورب الكون بقدرته فان زادت عن الحد المقرر لما 
احتملها معشر الانسان يكوذ فيها هلا ككل كائن حي وان قلت 
عن المفروض تجمدت اوصال الحياة وران 
القبور وبرودة ما بعدها برودة. 

ان الحساب العلمي وجد انه لوفرشت ارض أي بلد عربي 
متوسط المساحة بالوسائل المناسبة لاكتساب هذه الطاقة لكان 
هذه الطاقة شأن عظيم بل تعادل الطاقة اللازمة للعالم اجمع من 
كل سبل الطاقة الحفرية +٠٠رهم‏ مرة. 


والوسائل المقتّرحة لسخرة الشمس 


على الارض صمت 


ى ومعاذ الله أن نقؤل سخرة 
بل تقول كياب فضل تخلص من اتجاهين اساسيين : 

الاتجاه الأول تركيز الطاقة الحرارية المنبعثة بالمرايا العاكسة 
المحدبة في مركز تجمع الأشعة وقد بجحت بعض البحوث العربية 
يي صناعة بعض مواقد الشمس لطهى الطعام وتسحين الماء وفيٍ 
اعبال التدفئة المحدودة للمنازك. 

وعلى المستوى الغالمي جحت تحارب نصف صناعية وأخرى 
صناعية 5 تحلية ماء البحر باستخدام احواض متسعة مغطاة 
سقف مائل الحانبين م١‏ ن نوع خاص م' نْ اجاج او البلاستيك 
الشفاف حيث يسمح بمرو 351 قدر من أشعة الشمس ٠‏ وتلتقي 
الأشعة بالماء المالح فيتبخر ألماء ويتكنف على السطح |! الإععامي 
ويتساقط ؛ ارا 
أثابيب مخاضة: الى .المخزانات: 


على اللحوانت ويسحب من الأحواض ف 


البدايات الاولى للاستغلال 


ان قصة. حرق «ارشهيدس» اسظول, الأعداء غتدما سلط 
الأشعة المتجمغة من مجموعات المرايا منذ 7٠٠‏ «سنة قبل الميلاد 
- لا زالت اولى القصص عن استغلال طاقة الشمس باسلوب 
علمي منظم. وفي سنة 1741م انشأ الفرنسي «جوفن» مسطحا 
عاكننا .مق الرايا أحرق باشعتها كومة من الحشب. على بعد 
قدم, 

وني الهند كما في فرنسا وامريكا بنيت أفران شمسية الأغراض 
العلمية تصل درجة حرارتها الى 80٠٠‏ درجة مثوية أي تقارب 
درجة تحويل قطع الحديد الى بخار مثل بخار الماء كا تمكن 
الفرنسيون في عام 4006| من صناعة جرد لعمل «الآبس كريم) 
وفي القاهرة مئذ حمس وحمسين سنة وعلى مقربة من نيل المعادي 
انشئت أول محطة مضخات في العالم تسحب الماء من الغهر 
وتكتسب طاقتها من بخار اعدته الشمس. 

الشمس .. وتحلية المياه المالحة 


ومع قصص استخدام الشمس تبقى عدة امور لا نغفلها ولا 
نقلل من أثرها فقد وقفت حائلا كبيرا دون تطبيق هذا الأسلوب 
في اععال اقتصادية مؤثرة فعلى الرغم من نجاح «شيلي١‏ في تحلية 
ماء البحر بالطاقة الشمسية بقدرة 8٠٠١‏ جالون في اليوم يبقى ان 
تكاليف الانشاءات الباهظة وعدم قدرة أمثال هذه المحطات على 
تلبية كل المتطلبات للاء الغذب وان استطاعت الامداد بقدر 
كاف لاغراض الشرب والاستخدام اليومى فانما تعجر عن 
الامداد بالماء اللازم للري والزراعة علاوة على كونها محطات 
تعمل بالنهار وتخمد بالليل عندما تحتى من السهاء اشعة الشمس 
وتببط ستائر الليل ولا مفر من ذلك. 

عم حدث تطور هائل مع بداية 1815م وعادة يبدأ اكتشاف 

ِ« ة 

ظاهرة علمية جديدة تستثمر في خدمة رفاهية الانسانية فى 
عام ١191/19‏ عرفت ظاهرة التأثير الكهروحراري وحتى لا يبدو 
الأمر شاقا على القارئ نقول اذا ربظنا طرفي سلكين احدهما من 
النحاس والآخر من الحديد مع بعضها البعض ووضعت احددى 
الأطراف في كوب به ماء مثلج والطرف الآخر في كوب به ماء 
يغلي فقد اكتشف بالوسائل العلمية مرور ثيار كهر بي خافت عبر 
الأسلاك وهي الفكرة المطبقة في تشغيل المذياع باستخدام لمبات 
الكيروسين في الريف واطراف الحضر. 

وبتعمق اكثر وجد أن كفاءة تحويل الطاقة الحرارية الى طاقة 


كهربية لا يتعدى /١‏ وبرغم هذا ظلت بارقة الأمل في الاذهان 


لا تخبو جذوتها حتى هل عام ١448‏ فاذا بشركة «يل» للهاتفات 
تقدم «خلية السيليكون» أحد العناصر الشائعة الانتشار في القشرة 
الأرضية على هيئة الرمال والمعروف علميا باسم ثاني اكسيد 
السيليكون .. والخلية الجديدة تستطيع تحويل 15/ من الطاقة 


. الشمسية الى جهد كهربي. 


عهد جديد للطاقة الشمسية 


ودارت عجلة البحوث مرة أخرى بسرعة قصوى وكان ابلغ 
دليل على بدء عهد جديد مع طاقة الشمس يوم انطلق القمر 
الامريكي «فائجارد الأول» في ١1‏ مارس ١1488‏ محملا نما يرنو 
على ١٠١‏ خلية امدته بالطاقة الكهرببة اللازمة ومنذ هذا التاريخ 
ودول العالم قاطبة تحاول بكل ما أوتيت من علم ومعرفة ومال 
تحسين كفاءة امتصاص الشمس وخزنها في بطاريات لوقت 
المغيب وساعات الليل .. بل يفكرون اليوم في ابار مدارية تتبع 
خحطوات الشمس في كبد السماء وتحول الطاقة الى كهرباء وتعاود 
ارساها الى محطات استقبال ارضية يجري اليوم دراستها وتصميمها 
بكل همة ونشاط. 


وقد يقول قائل ما للعلم يلهث خخلف الشمس ؟ ان اهدار 
هذه الاموال آمر غريب في عصر الاقتصاد ونرد السؤال بالقول 
ولم لا نستانس ببذه الطاقة حتى تنير مدننا على الحدود اذا شد 
ربطها مع شبكات الكهرياء ونبث الاذاعات المسموعة والمرئية 
وتدور المصائع وبع الضياء البلاد من أقصاها الى أقصاها دون 
جهد او مشاكل تلوث من عمليات الاحتراق .. والأهم من 
ذلك متابعة علمية جادة وواعية لكل ما فكر فيه العالم ونحن 
وثرواتئا الطبيعية ضمن خطة هذا الفكر بل العالم العرببي بالقطع 
هو بنئده الاول ومحاولة اهدار قيمة يترولية ضمن ها يدرسون . 
موق ها يرشن الفترول' شامة سد ةتف نالا تون 
ومع هذا يبقى البترول جام صنة توزن بالذهب والبلاتين كا 
راينا في المقالة بالعدد الأول (المنشورة مبذه المحلة). 


دعوة الى حب الشمس 


ايها الأخوة فللنظر للشمس بالحب .. الشمس باعئة الحياة 
والدفء حب لا يبكي على محبوبه. 
حب يدفع العقل للفكر وينفق المال في مزيد من الوعي 
والمعرفة والحذر حتى لا يفوتئا عصر مثل التي خلت من قبل كعصر 
البخار والكهرباء والذرة. 
يحلة الفيصل - ض ١15‏ 


ما تزال كلمة أبي عمرو بن العلاء تطن في أذني وتعتصر 
فزادي كلا حاولت أن أبحث في المصادر العربية عن شاعر مغمور 
أو محهول. لقد أفادنا أبو عمرو بأنه لم يصلنا من شعر العرب الا 
لقليل ولو وصلنا كله لكان كالسيل. وهذا صحيح. من خلال 
مطالعة كتب التراث نجد اسماء كثيرة لا تخصى تقول الشعر: 
ولكننا قا نجد المعلومات الكافية عن هذه الأسماء وقما نستطيع 
الوصول الى جمع أشعارهم ٠‏ فلقد اهمم رواة الشعر بالاحاطة 
بأشعار الفحول الذين نالوا حظاً وافراً من الشهرة وسلطت علييم 
لانوار والوهاجة الكشافة. وأهملوا من لم تواتهم الظروف في 
الوصول الى منطقة الضوء. 

هذا سبب. وسبب اخر ظهور النحل في الشعر. فلقد ظهر 
أشخاص عابئون كخلف الأحمر وحاد الراوية.. وكانوا من 
حفظة أشعار العرب. ولأن عبثهم قد دفعهم الى النحل شك 
جامعو الشعر بمحفوظاتبم كلها هالم تؤيدها رواية من راو ثقة. 


وسبب آخر هو تطبيق المقاييس التي اتبعت. في تخريج 
الاحاديث النبوية على الشعر بصرامتا ودقتبا. 


والغزو الامتعاري. القرين: التي تفرص د العام ان 
الاسلامي من غزو التتار الى الغزو الغربي وما سببه من تدمير 
وحرق وتمزيق للكتب. والجهل الذي خيم على ربوع هذه 


هرة 
بنا 


الأرض فجعل من يرث مكتبة اوكتباً من الجهلة يتافها أو يبيعها 
بشمن بخس فتتسرب الى المكتبات الأجشية أو تضيع. 

كل هذه الأسيات. يياقيث. في افقادنا كفي 
الجاهليين والاسلاميين ومن تلاهم. 

أناها عيرت.آك الكنيات الأجمةاحفد يزان يصيد صورت 
ولوآن الأصل ما يزال عندهم: لكن ما ضاع وما اتلف لا يمكن 
استعادته . 

ولعله من الواجب أن نبذل شيئاً من الحهد للكشف عن 
الشعراء ا محهولين وتحقيق أشعارهم في محاولة للاستفادة من التراث 
واحيائه ولاعطائهم شيئا من حقهم المغموط . وللتصدي ,امام 
محاولات تزوير تاريخنا. والتاريخ ما يزال في .حاجة لاعادة 
كتابته. 

وسوف اتحدث في هذا المقال عن شاعر لا يعرقه أحد فما 
أرجح من أجبالنا المعاصرة وهو (امرؤ القيس بن عابس) الشاعر 


الفارس المسام. 


ال 
هناك احتلاف في اسم أبيهء فقد ورد في (الاعلام) لخير 
الدين الزركلي : امرؤ القيس ابن عابس ٠‏ وهو يست هذه التسمية 


من (تاريخ الشعراء الحضرميين) و(ضوء المشكاة) و (شرح شواهد 


95 
عا 


التلخيص المسمى معاهد التنصيص) ولعله تصحيف اذ أن أكثر 
المصادر الموثوقة تفيد بان اسم ابيه (عابس) مثل : (الاشتقاق) 
لابن دريد و (أسد الغابة) لابن الاثبر و(تاريخ الطبري) و(لسان 
الميزان) لابن حجر العسقلاني و (الشعر والشعراء) لابن قتيبة و 
(لسان العرب) و (الاغاني) و (معجم البلدان) و (الاصابة في 
تيز الصحابة) و (معجم ما استعجم) و (شرح شواهد الالفية) 


ولكن المصادر كلها لا تختلف في نسبه فهو امرؤ القيس بن 


المنذر بن امري القيس بن السمط بن عمرو بن معاوية بن 


بن معاوية بن كندة الكندي 


0 


فهو اذن من قبيلة تمتاز بالشرف والسيادة. وهي من عرب 
اليمن. 


ولادته ووفاته 


يقول الأب لويس شيخو ني كتابه: (شعراء النصرانية بعد 
الاسلام) و (لم يذكر أحد سنة وفاة امر القيس بن عابس) 
وهذا صحيح اذ أن حياته يلفها شي من الغموض ٠‏ فلقد اغفل 
ارون والكتاب تاريخ ولادته وتاريخ وفاية ورعا كان ذلك 
لانه شاعر مقل لم تستفض شهرته ولم يسم الى هرتبة الفحوا 


ولكن صاحب (الاعلام) رحمه الله يبد في استنباط تا 


بخ 
1 


فاته فيجعله في نحو ١‏ هجرية وه54 ميلادية. 
اخبارة 


يقول عنه صاحب (الاعلام م): (شاعر مخضرم من أهل 
حضرموت. ولد بها في مدينة تريم وأسلم عند ظهور الاسلام 
ووصول الدعوة الى بلاده. ووفد الى النببي 2 . ٠‏ ثم للا ارتدت 
حقبرموت: نبت على اسلامه. وشهد فتج حصن الدجير وخباية ‏ 
في شرق تريم - وانتقل ني اواخر عمره الى الكوفة فتوفى بها). 

وورد في (الاشتقاق) لابن دريد: (ومنهم: امرؤ القيس بن 
عابس بن المنذر الشاعر ادرك الاسلام. ولم يرتذ). 


ار 
قال عن الطيرى از فت [١‏ ابن زيا 5 
و لكرري آل خضر فت البعيق نج أبن يادة (وخرج 
شرحبيل بن السمط وابئة السمط حت أ زياد بن لبيد فانضها 
أليه وخرج ابن صالح وامرق القيس بن عابس . حتى أتيا زياداً 
ن السكاسك قد انضموا 


لييم. وقد تسر الهم قوم من اليكو ن وشذاذ من حضرموت 


فقالا له: بت القوم. فان اقواماً هر 


اثاهم راجون 3 بقى فتا! اكب فجمعوا جمعهم 
فطرقوهم في محاجرهم . فوجدوهم حول تيراميم واد فعرفوا 


من يريدون فاكبوا على ببي عمرو بن معاوية وهم عدد القوم 
ره افأضنايوا متقير. 


دركهم اللعنة ٠‏ وقتلوا 


رم 
05 
د 

1 

3 
37 
ل 


مخوصاً يحون وابضعة واخبم العمردة . 
فاكتروا. وهرب من اطاق الهرب . ووهنت بنو عمرو بن معاوية 
فلر يأتوا بخبر بعدهاء وانكفأ زياد بالسبي والأموال» واخذوا 
طريقاً يفضي ببم الى عسكر الاشعث وك الحارث بن معاوية. 

وقال ابن الاثير في (أسد الغابة) : (وفد الى النبي فاسام , وثيبت 
على نايا ا وكان شاعراً نزك 
الكوفة) . 

وجاء أيضا في (أسد الغابة) وف (الاصابة في تمبير الصحابة) 


الحادثة التالية عنه كان بين امري القيس جل من حضرموت 


ور 
تن زر حل من 


الفشنسارس 


مملة القيصل - ص ١؟١‏ 


اسمه ربيعة بن عيدان خصومة فارتفعا الى النبي عَم : وقال 
للحضرمي : بينتك ابو 1 سول الله ان. حلف 
ذهب بارضي. فقال من حلف على يمين كاذية يقتلع مبا حق اخية 
ٍ بة بقتلع + شي 

لبى الله وهو علية 0 
فقال امرؤ القيس : يا رسول الله ثما لمن تركها وهو يع انه 
محق, فقال؛ اخنة قال: فاني اشهدك الي قد تركبا له). 

وجاء في (شرح شواهد التلخيصض المسمى معاهد 
التنصيص): (وشهد فتح النجير ياليمن وهو خصن قرب 
حضرموت» ثم حضر الكنديين حين ارتدوا. فثبت على اسلامه 
ولا خرجوا ليقتتلوا ونب على عمه فقال له: ويحك يا امرأ 
القيس . اتقتل عمك؟ فقال انت عمى والله عز وجل ربى 
فقتله). 

وجاء في (لسان الميزان) بانه حضر فتوح الشام. وكان يوم 


البرموك على كردوس 
أشعاره ونحقيقها 
1 نتمك: من العثور الا على هذه القصائد والمقطعات ؛: 


جه سد 


تطاول ليلك ‏ بلائمد 

ونام الخي ولمى| ترقد 
وبات ‏ وباتت ‏ له ليلة 
كليلة ‏ ذي العائند الارمد 
وذلك 2 من نبا جاعلنيٍ 

وخبرته عن أبي 2 الأسود 
ولو عن نا غيره جاءنيٍ 

وجرح اللسان كجرح ‏ اليد 
لقلت من القول الا يزال 

يؤثر عى 0 اللمحيد 
باى علاقنا. ترغبوكن 

اعن ‏ دم عمرو على مرئد 
فان تدفنوا الداء لا نحفه 

وان تبعثوا الحرب ا تقعد 


وان تقصدوا لدم نقصد 


متى عهدنا بطعان الحماة 


محلة الفيصل - ص 1١١‏ 


وبي القباب وملء الحفان 

ولتان و«الخطب. المفقآاهد 
واعددت للحرب وثابة 

جواه انخقتنة و«لرود 
سموحا جموحا واحضارها 

كمعمعة السعضف الموقد 
ومشدودة السك هوضوئنة 

تضاءل 2 في الطي كالمرد 
تفيض2 على المرء ارداتما 

كفيض لاني على الحد جد 
ومطردا كرشاء اخرور 

من خلب النخلة الاجرد 
وذا شطب غامضا كلمه 

اذا أصاب بالعظم الم ينأد 


وهذه القصيدة تنسب الى امري الفيس بن حجر. ولكابا لم 
ترد في رواية الاصمعي وقد ورد ني كتاب (اللآلي) لأبي عبيد 
البكريٍ: (اختلق في هذا الشعر. فرواه الطوسي لامر القيس. 
4 قال ابن الكلبى هو لعمرو بن معد يكرب . قاله في 
قتلة بهي ماز ن باحيه عبك الله واراعهه عن بالادهم. ءَْ رجعوا 
بعل للف وندم عمرو عا لى قتالهم). 


ونقا ل العيتي في (شرح / شواهد الالفية) عن ابن دريد: (ان 
الابيات لامر القيس بن غابس بن المثذر نه ووبرء». (كفلدة 


الكتدي). 


ويميل خير الدين الزركلى الى تابيك العييي حيث يقول عا 


القصيدة: زوف الرواة من ينسبها الى امرئ القيس لقيس بن حجرء 


والضحيح انها لابن عابس كا حققه العيني) 

ومن المرجح ان تكون هذه القصيدة لشاعرنا ابن عابس. 
ونسبت خطا لابن حجر لتشابه الاسمين واستعاضة شهرة الثاني 
عدا ان الاصمعي لا يملح شعرأمر: يي القيس بن .-حجر ثقته فهو ع 
حاد الراوية الا نتفا سمعناها من الاغرات وابي عمرو بن العلاء) 


ولم ترد هذه القصيدة ف روايته للديوان. 


0 


وو مها الى ابن عابس ما عرفناه فن سيرة هذا الشاعر 


الفارس الذي خخاض حروبا عديدة في 
ويلفحنا في هذه القصيدة شواظ الغضب وليس قيها شي“ من اللهو 


سبيل الدعوة الاسلامية , 


والعبث: - كا انها تختلف عن شعر أمري القيس في بتي أسلا. 


# سد 


حى الحمول بجانب2 العزل 
اذ لا يلائم "' شكلها شكلي 
ماذا يشق عليك من ظعن 

الا صباكُ وقلة العقل 


جاورما تب فقل 
فييئن ‏ ينيسن الحبوب | با 1 
وابيت 2 مرتفهف 2٠١‏ رحللي 


ولوت شموس2 بشاشة البذل 


سهلَ الخليقة ماجد الأصل 
(1) في الاغاني: اذ لا يوافق 


(؟) في الاغاني: الله 


ما لم أجدك على هدى ائرٍ 
يقرو مقصك- قائف- قلي 
وشمائلي ها قد علمت وما 
نبحت كلابك< طارقا مثلي 
ولقد ذكر صاحب (الاغاني) اربعة ابيات من هذه القصيدة 
وهي الابيات 1- ؟ - 385 - 178 وقاك بعدها (الشعر لاهريَ 
القيس بن عابس الكندي هكذا روى ابو عمرو الشيباني وقال ان 
من يرويه لامر القيس بن حجر يغلط). 
واذا عدنا الى القصيدة نعثّر على هذه الالفاظ (التقى - الله 
- البر - هدى) ولا ريب ان هذه الالفاظ اسلامية صرفة .. ولا 
يمكن لامريّ القيبس بن حجر ان يقوها.. غير انه يشكل امامنا 
التناقض في السلوك الاخلاقي بين: 


البيتين التاليين: 


5 


خلمي وسدد للتقى ‏ فعلي 
واو و حقيبة الرحل 


فهي تعبر عن موقفين متناقضين لا يمكن ان يجتمعا في قصيدة 
واخدة» فهو في الموقف الأول ما جن لا يشق له غبار في غيه 
وطوه : وف الموقف الثاني يذهله جال الحبيبة ويم عا . ولكنه 
يعود فيصحوء ويرجع عا أوشك ان يتخبط فيه من الغي الى 
السداد فتقاه وحلمه يمنعانه من اقتراف المعاصى. 

ولذا فاني اظن ان أبياتا لامرئ القيس بن حجر قد اختلطت 


مخلة الفيصل - ص ١١"‏ 


بأبيات لابن عابس أو ان القضيدة في الأصل قصيدتان: ولكن 
الرواة ديحوهما لامها في وزن واحد وروي واحد ولربما كانت 
القصيدة الماجئة قد نظمت قبل اسلامه؛ والثانية بعد انضوائه 
تحت لواء الاسلام لانه بعد أن اعتئق الاسلام حسن اسلامة كما 
رأينا في اخباره. 


وخاف. اللخ قير الى" 
لعبت مل القفاديات 

الدائمات. الى الرواهس©) 
فاذا عليك< من الوقوف 

بيا مدى الطلين دارس' 
يا ربا باكية علي 

ومنشد ‏ لي في ابحالس 
أو قسائل با قارسا 

ماذا رزئتت من الفوارس 
لذ تعجبوا ان تسوعوا 

هلك امرؤ القيس بن عابس" 


ذكر الابيات الثلاثة الاوليات ابن قتيبة في (الشعر والشعراء) 
وقال بعدها: أخذه الكميت كله غير القافية فقال: 


قفا بالديار وقوف ‏ زائر 
وقساي أنك غير هزاغر 

ماذا ‏ عليك من الوقوف 
مها ند الطللين دائر 

درجت عليه الغاديات 
الرائحات من الاعاصضر 
ولأرنب ان عداه الأبيات. عن أرثق شعره الأن ابن كنببة قد 


رواها له ولأن الشاعر يذكر فيا اسمه الصريح. 

() ويروى: وقوف عابس.. وتان انه غير انس. ويروى: وتأتي 
(5) ويروى: العاضفات الرائخات من الروامس. 

زه) ويروى: باتك الطلين .. وبهامد الطلين 


(5) ويروى: عانس. وهذا تصحيف "] بينا 
محلة الفيصل - ص ١14‏ 


ذريئي وسلاحي مُ 

شدي الكف ‏ بسالغزل 
ونبي وثققفاها 1 

كعراقيب قطأً طحل 
ومسى | نظرة | بعطلدي 


نسبت هذه الأبيات الى شاعرنا امري القيس بن عابس في 
(لسان العرب) لابن منظور وني (الشعر والشعراء) لابن قتيبة. 

وقال ابن حجر العسقلاني في (لسان الميزان): (وهذا الشعر 
ثما اختاره الاصمعى لخفة رويه) 


الا ليت شعري هل ارى الورد فرة 

يطالب سرباً مركلا بغرار 
امام رعيل او بروضة منضحٍ 

ابادر انعاما ‏ واجل ‏ صوار 
وهل اشربن كأسا بلذة شارب 

مشعشعة او من صريح عقار 
اذا ما جرت في العظم خلت دبيبها 

دبيب صغار الل وهي سوار 


لقد روى هذه الابيات ياقوت الحموي في (معجم البلدان) 
ونسبها لامرئ القيس بن عابس وقال انما في وصف روضة منصح 
وهى روضة لبى وكيعة بن كندة. 
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الا بلغ اب| بكر رسولا 

وبلغها جميع المسلمينا 
فليس- محاورا بيني بيوتا 

بم قال النبي مكذبينا 


أما هذان البيتان فقد ذكرهما (ابن حجر) ايضا وقال: (ان 
ابن عابس كتب الى ابي بكر في الردة) وقد مر بنا في عدد من 
المصادر ان شاعرنا لم يرتد عن دينه لها ارتد قومه. 
١4 5-5‏ 5 
وقد اتلس الضربة 
5 يبيددمى ها نصي 
أما هذا البيت فقد جاء في (الكامل) للميرد وقد يكون هذا 
البيت من القصيدة الرابعة ثما يدفعنى الى الظن بان هذا الشاعر قد 
ضاع شعره لأنه لم يكن من الفتحوك أو اختلط شعره بشعر امري 
اليس 
-10- 


رب خرق مثل الحلالك وبيضاء 
لعوب2 بالخزع من20 عمواس 


وهذا البيت ذكرة البكري ف (معجم 5 استعجم) حول 
مادة (عمواس) من قرى الشام بين الرملة وبيت المقدس. 


ك إقا حت 


فيا هند لاا تكحي بوهة 


هذا البيت ذكره ياقؤت في (معجم البلدان). 


ديانته 


قلا حاجة للحديث عن 'ديانة بق عابس بعد كل قل مقتاة 
من المصادر ولكن ماذا نقول للاب (لويس شبخو) الذي امسك 
به ونصره زيفا وببتانا؟ 

0 ل قهذا ع١‏ الوقرف 5 3 

فلا بد والحال كهذا من الوقوف قليلا امام الحجج البي ادلى 
جا 5 هذا الصدد! ! 

فلويس شيخو يريد ان يستنتج شيئا من لا شي فياخذ قصة 
شاعرنا مع الحضرمي ربيعة بن عيدان الي وردت في (الاصابة 
في تمييز الصحابة) وني (اسد الغابة) ليقول بعدها (وهذا نعم 
الدليل على استقامة الكندي ونفوره من الحلف كا اعتاده 
النصارى وتعلموه من انجيلهم). ثم يأخذ حادثة قتله لعمه في 
سبيل ديئه ليقول (هذا ما تعلمه من ديئه الحديد) وهل النصرانية 


ديانة جديدة في ذلك الوقث؟ 

وهذه الحادثة وقعت اثناء اشتراكه في حروب الردة ضل قومه , 
ولولا هذا لما كان هناك مبرر للرجل لبقتل عمهء فأين دليل 
شيخو على نصرانية شاعرنا؟ 

ولن اعود الى ذكر المضادر فقد أوردت اسماءها في لخباره: 
وهي كلها تجمع على انه اسلم عند ظهور الاسلام. ووفد على 
النبي م : ولم يرتد حيما ارتد قومه وبعث يخبر ابا بكر بثباته 
وارتداد قومه واشترك في محاربتهم وقتل عمه واشترك في فتح 
حصن النجير وخباية وحضر فتح اليمن وفتوح الشام: وكان يوم 
البرموك على كردوس. 

فهو مسام بحق؛ امن بالاسلام ايمانا عميقا راسخا مستئيرا 
وتشربت نفسه تعاليمه ومضى يطبق ما تمليه عليه تلك التعاليم 
وتطهرت نفسه من ادران المادة الطاغية واستطاعت هذه الديانة 


ان تلجم شهواته وتكبح سلطان غرائزه: 


اقبات مقتصدا و راجءعي 


حلمي | وسدد للتتى فلي 


ووصل الى ادراك الحقيقة الازلية الي لا يدركها الا 
الراسخون في الايمان: 
والله امجح ما طلبثت ابه 
والبر خير حقيبة الرحل 
قن اأين. لشيطو أن ينصرها .بعد عفذا؟ 
لكن القاري اذا اطلع على كتابي شيخو (شعراء النصرانية في 
الخاهلية) و (شعراء النصرانية بعد الاسلام) فسيجد العجب: 
فقد نصر الاب لويس كل شعراء العرب تقريبا من وثثيين 
واحئااف ومسلمين دون دليل ثابت اوحجة راسخة: فقد نصر 
على سبيل المثال امرأ القيس بن حجر الكندي لانه تورظ وذكر 
هنارة الراهب في معلقته : 
تضئ الظلام2 بالعثي كأنها 
منارة كمسى راهب متبتل 


هذا مثال سفته ليتوضح للقارئ حقيقة المج المهزيل المعوج 
الزائف الذي اتبعه الآب. لويس شيخو في تنصير الشعراء الوثنيين 
والمسلمين على السواء, 
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القياة -- 


ان أخطر ما تتعرض له الأم هو الغفلة عن الخطر المحدق بها 
من أعدائها.. والأمة العربية والاسلامية في أشد الحاجة الى, 
اليقظة والحذر. وهي في صراعها لتحقيق نبضتا الحضارية 
الشاملة في أشد الحاجة الى القوة البي تتكافاً مع قدرتها ومكانتها. 
والمي تحمي كيانها وتصون وجودها. وترهب اعداءها وتمنعهم من 
التفكير في العدوان.. ولا مراء في أن لدى العرب والمسلمين 
القدرة على قيادة الأبضة الحضارية الشاملة وعلى «بناء القوة» الي 
تحمها وتدفع عنبا العدوان ها استمسكوا بدينهم. وأقاموا 
وحدتبم. وساروا على هدي ديبم في البحث والتطوير. وعماوا 
لمستقبلهم بالايمان والغلم: والصبر والمصابرة. 

ويصف «روم لاندو؛ قدرة العرب على قيادة تلك المبضتم 
الحضارية فيقول: «لا يوجد سبب على الاطلاق يبرر الزعم ان 
العربي فقد الصفات التي مكنت اجداده من أن يقيموا 
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1 تيد 


بعلى اللواى : 
رمال الدين حفوظط 


حضارهم 0 فهو لا 2 يملك تلك الرجولة والمروءة 
وذلك الاستطلاع العقلي الحاد. وذلك الخيال المبدع٠.‏ 
والمدرسة الاسلامية تقرر خير المناهج على الاطلاق البناء 
القوة الى تجعل الحيش العربى جيشا لا يقهر. فلقد سبقت 
حكة الله جل شأنه أن تكون الأمة الاسلامية أمة محاهدة عزيزة: 
الحانب ٠‏ ولم يرد لها أن تخضع ولا أن ترضى بالذلة ولا تستكين 
الى هوان.. قاوجب عليبا لالكهاق في سبيله وجعله الوظيفة 
الشريفة الي اختارها لأدا نبا كا يفهم من قوله تعالى : «وجاهدوا 
في الله حق جهاده هو اجتباكم ١‏ (الحج 08) (اجتباكم 
اختاركم) فالاختيار هنا تكريم وتشريف لحذة الأمة. الح جملها 
الله في خخير منزلة بين الام في قوله تعالى : اكنم خير أمة إخرجة 
للناس . تأمرون بالمعروف وتابون عن .المنكر وتؤمنون بالله؛ (آل 
عمران )١١‏ وف قوله سبحانه: ١وكذلك‏ جعلناكم أمة وسطاً 


لتكونوا شهداء عا لى الناس ٠‏ ويكون د عليكم شهيدا ١!‏ 


(البقرة .)١41‏ كا اوجب الله تعالى على الأمة اعداد القوة الى 


ترهب اعداء الله واعداءها ى) ينهم من 2 سبحاله : بواغيرا 
هم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ١‏ (الانفال ,)5٠١‏ 

والتكليف القراني باعداد «القوة» » تكليت قائم وباق حتى 
تقوم الساعة. ومقتضى ذلك الا تفير عزائم الأمة عن اعداد 
القوة بعناصضرها المتعددة العسكرية والاقتصادية والاجماعية 
والسياسية وغيرها. بم ان ورود لفظ القوة ماقا دوك تقببيذه 
بشكل .فعينء يقضى منطقياً أن تتطور القوة في شكلها ونوعها 
وتركيدبا وأسلوب استخدامها لتناسب روح العصر الذي حتويها. 

والأمة الاسلامية إن لم تفعل ذلك .. ول تأخخد بأسباب التظو, 
العلمي والتك لتكنولوجي وتختلف عن مقتضيات عصرها. فان قوعها 
البي أمرها ريما باعدادها. تفقد قيمببا وفاعلينها وتعجز عن 


ارهاب الاعداء. وتتعرض للخطر والخلاك. 
العلم والقيادة العلمية 


ويجمع القادة العسكريون ورجال الاستراتيجية العسكرية 
على انه لا يمكن حل مشكلة واحدة من مشاكل البناء العسكري 
بدون السبطرة على الطرق العلمية للعمل في الحيوش وقيادتها.. 
وان جوهر القيادة العلمية للجيوش في هذا العصر - بكل 
خصائصه المعروفة يحم على القيادات العسكرية أن تكون على 
مستوى عال من المعرفة. ليس في الخال العسكري الخالض 
فحسب . بل في محالات كثيرة للعلوم الطبيعية مثل الرياضيات 
والاحصاء والفيزياء وللعلوم الاجمّاعية أو الانسانية مثل علم 
النفس وعام الاجماع 1 وغيرها. 


ولقّد اهيمر الاسلام يا ام اهتاماً 0 فحث عليه ووجه 
اليه وجعله من أسس الدين نفسه. ولا أدل عل ذلك من أن 


اولك اية نزلت هن القران الكريم 0 الضطقى " 2 تتضمن 


(1) ١آمة‏ وسطا؛ يعي خيارا معتدلين (خير الأمور الوسط ) و «شهداء على 
الناس؛ أي في مقام عال فان الشهيد - لغويا - هو الذي ينظر من عل . 


(القراءة) التي هي مففتاح العلي . «والقام» الذي هوالة العام والمعرفة 
والتاريخ والحضارة وان الله عام الأنسان مالم يعر : «اقرأ باسم 
ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرا وربك الأكرم . 
الذي علم بالقام . علم الانسان مالم يعلم' (العلق) 

والآيات والاحاديث التي وجهت الأمة الاسلامية ا م 
كثيرة ومستفيضة ؤاذا كان العلاء يشهدون التوحيد فان منزليم 
بالمككان السامي ودرجاتهم في الرفعة والسمو: «يرفع الله الذين 
امنوا منكم والذين اوتوا العام درجات١.‏ (المحادلة )١١‏ وهذه 
الخوانب من فضل العلر والعياء أمر الله سبحاته وتعالى رسوله - 
وهو قدوة المسلمينْ وي - أن يقول «رب زدني علما». 

ويقول الرسول يه : «ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب 
العلم رضاء بما يصنع ٠‏ .. وبقول أيضا : ١من‏ سلك ظريقاً ياتممس 
فيه علما سهل الله له طريقا الى الحنة». 

وقد اهتمت الحيوش وخاصة بعد الحرب العالمية الأول 
بتدمية التفكير العلمي المنظم في عقول رجاها. فقد انقضى العهد 
الذي كانت فيه الشجاعة والقوة البدنية تشكلان المقومات 
/ 5 الة و لتفكر ا! 3 
الأساسية للنجاح ىق لي المعركة . واصبح التفكير العلمي البظم هو 
امطاب الخيوي ) الأول للنجاح في القيادة وني القتال معا. 

فق أجل ذلك القاأق. كل اللتيوئن شعاهد عسكرية 
خاصة ”© لتدريب ضباطها وقادتا على فن التفكير واصدار 
القرارات على اسس علمية. ويروى ان القائد العام في احدى 
الدول العظمى توجه لافتتاح كلية. الاركان عند انشاتها لأول مرة 
عقب الحرب الأولى . فلم يزد في خطابه الذي وجهه الى اجموعة 
الأول من الضباط الدارسين على قول كلمتين هما «تعلموا 
التفكير. 

ويقول «الفيلك مارشال مونتجمري ا (لقد اقتنعت. بائه لا 
يمكن لاي قائد في القرن العشرين ان يصبح قائدا عظيما وممارسا 
ممتازاً لفن الحرب. اذا لم يقم كل شي* بالدراسة والتفكير 
للخرات. ويشغي كن يكون القائك مشكرا صافيٍ الذهن 00 
ؤقادراً على استسخلاص وفرز العناصر الجوهرية من وسط اكداس 
من العوامل والظواهر الاقل اهمية والبي تتصل بكل مشكلة. وهذه 


(9) تسمى بكليات «الأركان: أو ,أركان الحرب؛ أو «القادة الأركان». 
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القدرة على استئناف العناصر الجوهرية نجب الا يصاحها فقدان 


/ لرؤية وسوف يفشل القائد رق الأخليءت اذا وريه يكن ذهنه في 
0 


م 


صفاء الثلج واذا لم يكن تفكيرة "00 


المميج العلمي ونحوث العمليات 


وجملة القول أن ١القدرة‏ على اتخاذ قرار سليم» تعد من أول 


نا تتطلية. ارب الحديثة في الرجل العسكري قائذا كان أو 


. والمدخل الصحيح الى القرار السليم هو التفكير العلمي ٠‏ 


0 أي أن بل التفكير لاتخاذ القرار أو لحل آبة مشكلة 
نجب أن تسير على الميج العلمي الذي يقوم على العناصر التالية : 
ف ديك الشيكلة ديد عيعيناً. 
دراسة المعطيات وتحليلها 1 وضع الفروض عد 


العوامل الخددة اللمشكلة واختيار كل فرض منها. 


استعراض البدائل اللي تسهم في حل المشكلة على 


ضوء المعطيات 93 الفروض الصحيحة . 
اعختيار البديا الأمثا 1 
مان ااي 5 


ا ج العلمي عو د الأسس الرقسية الع قأبت غلينا 
احدث النظر يات العلمية الى تيدف عل المشكللات وتسمى 
خحوث العغمليات ا 5 وهى جموعة 
الأسناليب. الرياضية المنعخدمة في تخليل المشكلات والبحث عن 
الخلول المثل .لما ويعرقهنا علياء. الادارة بابا «استخدام الطريقة 
العلمية في تحليل المشكلات الادارية». 

وقد أصبحتة. لبحوث العملياكف: ادارات والجهرة سخصصة 
في كل الحيوش الحديثة بل وفيٍ كل تنظيم مدني حديث. 

والواقع أن اليج العلمي ميج إلناني سبق به الاسلام وتيك 
أزبعة عشر قرا فالقران الكريم 00 باتباع المبج بج العلمى في 
مناحي الحياة . ناشين باستخدام الحواس بحسن اما ائينه 
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المشاهدة فالعين يحب أن ترى والاذن يجب أن تسمع والعقل 


يحب أن ينظر ويفكر. وهذا هو منيج الاستقراء القائم على 
إشاهدة ل ا . 5 
المشاهدة والبرهان الحسي والتفكير المنظم المببي على الواقع . 


يقول الله تعالى: 


«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» 


(العنكبوت .)7"١‏ 
«قل انظروا ماذا . السموات والارض١‏ (يوئنس 
0" 
«افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو 


اذان سععوة. جام والفج ذقم: 
يسمعون + جح 
هذا المبج العلمي الاسلامي هو الذي قامت عليه الحضارة 
الحديثة ّ يشهدل د بذلك التار ربخ والمنصفون من عياء الغرب مثل 
جوستاف لوبو الذي قال: «قام منهاج العرب على التجربة 
والترصد. وسارت 5 في القرون الوسطى على درس الكتب 
والاقتصار على تكرار زأي المعلى. ونشأ عن ملباج العرب 
زان راي م ك2 : 
التجريبي وصوهم الى اكتشاف: مهمة ). ومثل الاستاذ بريفولت 
الذي قال: «ان الاوروبيين درسوا عن العرب طرق البحث 
العلمي التجريبي «انه لم يسبقهم الها باحث أو مفكره. 
ولو قيض الله سبحانه للحضارة الاسلامية أن تسير في 
طريقها دون اخرائق لكان العرب والمسلمون هم الذين غزوا 
الفضاء وكانوا هم الذين وضاوا الى القمر والى غيره مما سخره الله 
ور فق #ز| لقي 


احراز النصر بأقل الخسائر 


والعلر العسكري يقرر أن الحدف الاممى للقيادة العسكرية هو 
«الحصول على النصر في الحرب بدون أو بأقل خسائر ممكنة في 
الأرواح والمعدات وني أقل وقت١.‏ 

من ذلك يذ يتضح أن القيادة العسكرية تسعى بكل مالديها من 


فكر ووسائل الى تحقيق النصر بلا خسائر على الاطلاق: تلك 
اعلى مرتبة من 5 نتحقيق الأهداف. فإذا ! م لم يتيس ر الها ذلك»٠‏ 
فليكن النصر بأقل قدرممكن من التكاليف أو الخسائر في الاروا 


والمعدات وي اقل وقت. 


وعلى هذا الاساس لا يعد نصراً حقيقياً بلمقياس العلمي 
ذلك انوع من النصر الذي يدفع فيه الحيش ثمناً أكبر من اللازم 

من الارواج أو المعدات أو يستنفذ فيه وقتاً أطول من اللازم. 

فهل اقتناء الحيوش لأقوى الأساية واحدةا وانصاف رجاها 
بالكفاءة والشجاعة يكفل تحقيق ذلك النوع من النصر؟ 

الواقغ أن العلل العسكري. يقرر أن كل .ذلك لا يكني لكي 
تحقق ايوش لاك النصر بالمقياس العلمى مالم تتوفر لما «القيادة 
يم : 

والقيادة العلمية تقوم على أقصى درجات التنظيم وأقصى 
درجات الكفاءة في ادارة دفة الحرب. 


الكفاءة في الادارة 


والحق أن الكفاءة في الادارة: عنصر حيوي بالغ الأهمية 
عظيم الأثر.. فاحيش بتكوينه من قوة بشرية راطع ومعدات 
قتال يعتبر كانه الة لا تعمل وحدها بل تحتاج الى من يديرها.. ١‏ 
فاذا لم تتوفر الكفاءة فيمن يقوم بعملية الادارة فان الالة سوف لاا 
تؤدي مهمما بالدرجة المرجوة. 

لذلك فان «الادارة السليمة» عنصر حيوي سيق الاداء. 
وللوصول الى النتائج المرجوة بنجاح وكفاية. 

فلو تقابل جيشان في موقعة حربية . وكان هناك تعادل وتوازن 
بيبا من حيث قوة الرجال والسلاح مادياً ومعنوياً. فان العامل 
الذي سوف بحسم الموقف ويرجح كفة احدهما على الاخر هو 


«الادارة السليمة». 


القيادة 
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وهذا هو ما عبر عنه روبرت 

مكمارا وزير الحربية الأسبق للولايات المتحدة 

3٠‏ الأمربكية حينَ قال في 
القوتين العظيمتين «ان الولايات المتحدة تمتلك تكنولوجيا 


دراسة له عب الضراع بين 
0 مي اك لين 


عالية جدا. وكذلك الاتحاد السوفيبي .ولكن الذي سوف خسم 
المعركة هو الادارة السليمة, 

لشت اث الخو ال رد قاف 

ولا تقف اثر الادارة السليمة عند بحد حسم المعركة بين قوتين 

يتافقتية يل اعنا قد. مرقيق البصر لنوة فغيرة عا “قد تق فة 

ل ا ي, الحضي ناته" ضتغيرة حى كوه لتهو 


عليها في القوة ولكنبا تفتقر الى الادارة السليمة والقيادة العلمية. 


أركان القيادة العلمية .. والعنصر الانساني 


/ والقيادة العلمية من وجهة نظر عام الادارة هن 
, عملية خيالاقة تتطلب فيمن يتولاها من الرجاك 


العسكريين قدرات ومهارات 
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قيادية يستطيعون ببا توجيه ها نحت قيادمبم من طاقات بشرية 
ونادية حو يقبي الأعنداق [كالتصر في الترسم باعل قددر ب 
2 


الكفاية وبأقل قدر من الخسائر 0 التكاليف 


وءبذا المفهوم فالقياذة العلمية لا تشحصر 57 الاطار العسكري 
اخدود وائما هي الى جانب ذلك عملي اجتاعية وانسانية 
واقتصادية وسياسية. 

وبتكامل هذه الأركان تصبح القيادة عملةي رشيدة وحاذقة 
تملك القدرة على أن تستخرج أقصى ما في القوة البشرية. 


وأقضى هاءفي اللعدات من طاقات وقدرات . .وان تستغلها أفضا 


استغلال . فتحقق بذلك اعظم النتائج ويتأك كد لنا هذا المعتى لو 
تأملنا تعريف «الادارة» الذي وضعه علاؤها: 

١الادارة‏ هي النشاط الذي بخطط وينظم ويراقب العمليات 
اللي يديا الأفراد والمواد والآلات ورأس المال. رضي توثر 
التوجيه والتنسيق والاشراف للعمل الانساني لمساغدته على تحقيق 
الأهداف العامة . 


وني تعريف آخر فان الادارة هي «الاستخدام العلمي للقوة 
البشرية والمال والالات والمواد والوسائل لتحقيق الأهداف 
المقررة». 

ولعل أهت ها يستبين من هذا الغرض لتعاريق الادارة هو أن 
أهمية العنصر البشري هو احور الذي تدور عليه عملية الآدارة من 
أزقا لل اشرها: 

فالانسان هو الذي يفكر ويخطط .. وهو الذي يقود ويوجه 
ويدير دفة العمل .. ويدير المعركة.. وقي الدتي يعمل وينفك وخرك 
الآله والسلاح.. ويقاتل.. وهو الذي يراقب التنفيذ ويقوم بتقييم 
العمل وهو الذي يبحث ويظور. 

من أجل ذلك كانت الادارة أو القيادة العلمية عملية انسانية 
واجّاعية بالدرجة الاولى بالاضافة الى كونها عملية اقتصادية 
وسياسية يفم قدمنا . 


وهكذا تك ن القيادة العلمية للقوات المسلحة عملية انسانية 


واجماغية در الأوى ولعل هذا هو السر في القول المشهور 
الذي يعرفه العسكريون جميغا: 


١‏ العبرة ليست بالمدفع . وانما بالرجال اللدين وراء ذلك 
المدفع .١‏ 
وببذا المفهوم تستطيع القيادة العلمية للجيوش أن تحقق 
,1 وم استصيع الي جه للجيواس 
النصر ارب بدون او باقل من الخسائر في الأرواح والمعدات 


وف اقل وقت. 


تناول كثير من العرب والمستشرقين بالبحث والاستقصاء 


- موضوع نشأة الكتابة وتطورها من قديم الزمان. الا أن هؤلاء 
6 وهؤلاء لم يصلوا الى الحقيقة المزكدة التي تطمئن اليها النفس + 


ويرتاح اليا العقل تمام الارتياح. ذلك أن تاريخ الكتابة قديم 
موغل في القدم وكان من العسير على هؤلاء الباحثين أن يحددوا 
الزمن التاريخى الذي حاول فيه الانسان الكتابة. لذلك كانت 

5 أرازهم حيال هذا الموضوع فيبا كثير من التضارب: وفيها أيضا 
كثير من الحدس والتخمين. 


بعلى : مين عويس مطر 
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نشأة الكتابة 


وسأحاول في هذه العجالة أن أعرض بعض هذه الآراء 
ليستبين الطريق ولنعرف - إن لم يكن على وجه التحديد فليكن 
على وجه التقريب - نشأة الكتابة وتطورها. 

أما الباحثون العرب ففريق هنهم يقول بأن الكتابة توقيفية. 
أي أن الانسات ليس له فضل فيهاء ولم بحاول تعلمها. وانما 
علمها الله آدم عليه السلام. يقول هؤلاء: ان الله علم آدم الكتابة 

0 

جميع اللغات» فكتب كتابا في الواح من طين» وطمر هذه 
الالواح قبل موته بثلئائة عامء وبعد الطوفان أصاب كل قوم 
كتابا» وأصاب امماعيل كتاب اللغة العربية؛ ومن م تعلم العرب 
الكتابة, 

وقال آخرون: ممن يقولون بأن الكتابة توقيفية - ان آدم كان 
يرسم بالبنان» وتعلم أبناؤه ذلك الى أن جاء ادريس فكتب 
بالقلم. 

هذه آراء قوم لم يحشموا أنفسهم عناء البحث والاستقصاء» 
وانما بنوا هذه الآراء على الحدس والتخمين فجاءت آراؤهم 
ضحيفة لا تستند الى دليل معقول» أو منطق سليم. وقد عزز 
هؤلاء آراءهم بأحاديث موضوعة: واسرائيليات كاذية. 

وفريق آخر من الباحثين العرب ومنهم ابن خلدون يسفهون 
هذه الآراء وينثى أن الكتابة توقيفية فيقول في مقدمته (فصل في 
أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الانسانية) «ان الكتابة 
تعلمها الانسان بفكره واجتهاده؛: دعت اليها حاجته الماسة الى 
تدوين أفكاره حيث نمت مداركه» واتسعت دائرة معارفه). 
ويقول «تكون جودة الخط في المديئة اذ هو من جملة الصنائع . 
ولهذا نجد كثيرا من البدو أميين لا يكتبون ولا يقراون. 

يرى هذا الفريق أن الكتابة نشأت في اليمن»: تعلمها 
الحميريون» ثم نقلها علهم المناذرة: وهؤلاء بدورهم علموا 
قريشا. قيل لنفر من قريش : من علمكم الكتابة؟ قالوا حرب بن 
أمية: قيل فن علمه؟ قالوا: عبد الله بن جدعان. قيل من 
علمه؟ قالوا: طارئ علهم من أهل اليمن. 

أما المستشرقون فيقولون بأن الكتابة نشأت في مصرء ثم 
انتقلت الى فينيقيا عن طريق التجارة بين المصريين والفينيقيين. 
ومن فينيقيا تعلم العرب الكتابة وطوروها الى الكتابة العربية. ومن 
فينيقيا أيضا تعلم اليونانيون الكتابة وطوروها الى الكتابة اللاتينية. 
ويفهم من هذا أن الكتابة المصرية القديمة أصل الكتابة في العال 
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كله. 


واستعان الباحثون في تاريخ الكتابة بالآثار والنقوش وأوراق 
البردى والمصاحف والمخطوطات. بدأ الانسان في الازمان الغابرة 
يعبر عن الافكار التي تجيش بخاطره بطرق مختلفة. بدأ يتفاهم مع 
بي جنسه بالايماء والاشارة: ثم اخذ ني محاكاة الاصوات؛ ثم 
استحدث لغة تناسب تطورة. ولا اتسعت مداركه محث عن أداة 
ينقل بها أفكاره الى غيره ممن نأت بهم الديار. وكانت هذه 
الادارة رسوما تعير عن هذه الأفكار: فكانوا يعبرود عن الليل 
برسم نجم معلق؛ وعن القوة برسم رجل متين البناء. وعن 
الضعف برسم طائر ضعيضف؛ وغبر هذا. ويتضح هذا واضحا في 
الكتابة ا هبروغليفية في حجر رشيد. مم تطورت الكتابة في مصر 
الى خروف لما دلاللات صوتية. ونقل الفيئيقيون عن المصريين 
خمسة عشر حرفا مع تعديل يسير فيهاء وأضافوا اليها حروفا 
أخرى. م انتقلت الحروف من فينيقيا الى الانباط فطوروها الى 
الخط النبطي وهو أصل الكتابة العربية. وتولد من الخط النبطي 
الحبري والأنباري. مم تولد منهم| الخط الحجازي الذي آل الى 


النسخ فيا بعد. 
المسلمون .. والكتابة 


بيد أن العرب بعد أن عرفوا الكتابة لم يقبلوا عليها كثيرا. . وم 
تنتشر بيهم انتشارا واسعا. فالذين كانوا يكتبون من العرب قلة 


قليلة. كانوا أميين. قال تعالى : «هو الذي بعث في الاميين رسولا 
منهم) وبعث النبي يلم فحث على و عن والكتابة. فاثر 
انتصار المسلمين في غزوة بدر طلب النبي َيه من يحيد الكتابة 
من الاسرى ان يفتدي نفسه بتعليم عشرة من صبيان المسلمين 
القراءة والكتابة. وما يدل على شرف الكتابة قوله تعالى : «اقرأ 
وربك الاكرم. اد للم وقوله تعالى في وصف الملائكة : 


كينا كاتبين» وقال ميم : «قيدوا العم بالكتابة». وقالك: 
حسن الخط يزيد الحق وضوحاا. 
وأقبل المسلمون عل لى تعلم الكتابة اقبالا شديداء وتباروا في 
نحويد الخط . وكان - كتاب الوحي وقد بلغوا ثلاثة ره بعين كاتبا 
يسجلون القرآن الكريم بخط النسخ حاولين الاجادة ما 
اليتتلاغرا. ولا يفوتنا هنا ان نذكر ان 1 عنم كان يوصيهم 
بحسن الخط. وكان يرشدهم - وهو الي الأمي - الى تجويد 
يي الحروف. 
ثم اقبل المسلمون على نسخ المصحف اقبالا شديداء واستلزم 
ذلك أن يتعلموا الكتابة وأن يحيدوا الخط . وازداد اقبال المسلمين 
على نسخ المصحف في عهد عمان وف عهد علي. ويكني ان 
تعرف أن خمسهائة مصحف -كا روى بعض المؤرحين - رفعت 
على أسنة الرماح في موقعة صفين من اصحاب معاوية وحدهم 
٠‏ مع انه لم يمض على كتابة الصحف في عهد عمان غير سبع 


سلوات, 
و 


وكان لنساخ كل قطر وبلد طريقة خاصة في الكتابة تتميز عن 


الحميريون 


* هم أهل احميرا وهي قبيلة بمنية معروفة كان ها نفوذ 
كبير في أواخر أيام دولة سباً. 


د تكونت ها دولة في وسط اليمن 5 عاصمما «ظفار» 
قبل ظهور المسيحية» وظلت هذه الدولة حتى ظهور الاسلام. 


يطلق الاسم عادة على قدماء اليمنيين ويسمون جميع 
الآثار القدبمة «الجميرية») بالرغم من أن كثيراً منها كان قائماً قبل 
ظهورها بقرون كثيرة. 


توجد في اليمن الآن قبيلة مشهورة بهذا الاسم. 


سواها. فصار الخط أنواعا منه المي والمدني والبصري والكوقي 
والأصفهاني وغير ذلك. 

وكان المسلمون يكتبون المصاحف بخط النسخ كتابة غير 
منقوطة. أي ان الحروف لم تككن عليها تلك النقط المعروفة لنا 
الآنء كما انها لم تكن مشكولة» والتبس على الناس بعض 
الحروف فخلطوا بينها خاصة بعد انتشار الاسلام واختلاط 
المسلمين بالأعاجمء فداخل الكلام كثير من اللحن؛ وسمع 
الصحابة كثيرا من الئاس يقراون القران قراءة فيها كثير من 
التحريف والتصحيف بسبب التباس الحروف عليهم وخافوا أن 
يشبع التجويف والتصحيف في القرآن. روى بعض المؤرحين أن 
عليا كرم الله وجهه طلب الى الي الاسود الدؤلي» وكان مقما 
بالبصرة ومن علائها الأعلام - طلب اليه أن يضع نظاما لضبط 
أواخر الكلات؛ فاستجاب الى ذلك, 

وروى آخرون أن زيادا ابن ابيه وكان عاملا على البصرة من 
قبل معاوية لما رأى اللحن قد استفحل أمرهء وفشى بين الناس 
رغم وضع قواعد النحوه استدعى أبا الاسود وقال له: ياأبا 
الاسود ان هذه الحمراء (يقصد الاعاجم) قد كثرت وافسدت 

من ألسن العرب ما أفسدت» فاو وضعت لنا شيثا يصلح الناس 
به كلامهم » ويعرفون به تلاوة الله تعالى؟. فتقاعس أب الاسوة 
لانه كان من الخ عي يناك + بي اي فعمد زياد الى 
ا حيلة واستدعى . رعلا وقال له: اقعد في طريق أببي الأسود فاذا 
مر بك فاقرأ شيئاً من القران وتعمّد اللحن فيه ؛ ففعل الرجل. 
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مر أبو الأسود طرق سمعه صوت الرجل يقرأ لها الله تعالى: »إن 


الله برئ من المشركين ورسوله» بكسر اللام. فاستعظم أبو الأسود 
ذلك وقال: عز وجه الله أن يرأ من رسوله. وثارت حميته . 


وذهب الى زياد وقال له: يا هذا قد أجبتك الى ما سألتنيه 
ورأيت أن أبدأ باعراب القرآن فابقي كاتباً وابعث الي ثلابين 
رجلاً كي أختار مهم . تأرسلهم اليه. ٠‏ فجعل يختبرهم حتى وفع 
خياره على رجل من بي عبد القيس فقال له: خذ المصحف 
وصنفا يخالف لون المداد الذي كتب.بة المصحف واستمع لي 


فإن وجدتي افتح شفي عند النطق حرف فاجعل نقطة فوقه. 
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الأنباط 


تف 


* ظهر الانباط لأول مرة في القرن السادس 
قبل الميلاد كقبائل بدوية في الصحراء الواقعة في شرق 
الاردن وكانوا حتى القرن الرابع ق.م قوماً رحلاً بعيشون 
في الخيام ويتكلمون العربية. 


* أول تاريخ ثابت للانباط يرجع الى "1١‏ 
ق.م حين نجحوا في صد هجات حملتين على سوريا 
بقيادة ١انتيفوس ١‏ احد خلفاء الاسكندر. 


* كانت (البتراء» عاصمة الانباط بعد أن 
استقروا وكانت تقع على طريق القوافل الني تربط بين 
جنوب الحزيرة العربية الذي ينتج التوابل وبين مراكز 
الاسهلاك والبيع في الشمال. 


* بدأ عهد ملوك الانباط منذ 159 ق.م وقد 
بلغت مملكة الانباط ذروتها في عهد الحارث الرابع (84 
ق.م - ١ئم)‏ الذي تابع سياسة اسلافه في نشر 
الحضارة الرومانية وكانت تضم في اقصى اتساع لها 
جنوب فلسطين وشرقي الاردن وسوريا الحنوبية الشرقية 
وشماك الحزيرة العربية. 


* كانت حضارة الانباط عربية في لغتها آرامية 
في كتابتها وسامية في ديانتها ويونانية رومانية في فنها 
وهندسسها المعمارية. 


وإذا أضممتا فاجعل النقطة الى جائب الحرق. -فإذا كان قنويناً 
فاجعل النقطة نقطتين. ثم بدأ أبو الأسود - يقرأ والكاتب 
يسجل. وكان المداد الذي سجل به المصحف أسود اللون والمداد 
الذي استعمل في الشكل أحمر اللون. وظلت هذه الطريقة 

مستعملة حتى عا الخليل بن احمد فيسر للناس» الكتابة ووضع 
للشكل رموزا اوضح. فرسم الضمة, واوا صغيرة فوق الحرف. 
والكسرة ياء صغيرة تحت الحرف. والفتحة ألفا مسطوحة فوق 
الحرف. ووضع همزة القطع 5 ى عين. وجعل لألف الوصل 


راس صاد. وشاعت طريقة الخليل وانتشرت. 


النقاط فوق اللورواف 


أما النتقط فوق الحروف فقد قام بوضعها نصر بن عاصمء 
ويحبى بين يعمر ثلميذا ابي الاسود واستجابة للحجاج بن يوسف 
الذي أفزعه كثرة التصحيف. والتحريف وخاصة في القرآن 
الكريم ؛ فقد قرأ بعضهم : «عذا بي أصيب به من أساء) بدلا 
من أشاء. وقرا آخرة: «انما الشركون نحس) بدلا من نجس. وقرأ 
بعضهم: «ومن الشجر وما يغرسون» بدلا من يعرشون. 

وضع عاصم وزميله بحبى نقطا تميز الحروف المتشابية : 
ووضعوها باللون الاسود حتى تكون مخالفة للون الشكل الاعرابي. 
وبذا استقامت ألسنة الناس وقرأوا الكتابة العربية في سهولة 
ويسر. وفي الواقع أن نقط الحروف من الامور الهامة التي ادخلت 
على الكتابة العربية, 

ولا رست قواعد الاسلام وامندت الفتوحات شرقا وغرباء 
وسيرت الحيوش ٠‏ وانشئت الدواوين : أصبحت الحاجة ماسة الى 
وجود عنصر جديد يساير هذا التطور السريع المطرد. أصبحت 
الدولة في حاجة الى فئة من الكتاب المحيدين للكتابة. يدونون 
الرسائل : وينسخون الكتب. فاتجهت عناية الخلفاء الى تجويد 
الخط : ونشأت بذلك نهضة خطية عظيمة حيث أقبل العامة 
والخاصة على تعلم الخط : كا اشتهر بعض الخلفاء العباسيين 
بالخط فقال شاعر بمدحه؛ 
يخطط مولانا خطوط بن مقلة 

فينظمها نظم اللالّ في السلك 
فهذا عليه ببجة الخط وحده 
وهذا عليه ببجة الخط ولملك 


وقامت الكوفة بتجويد الصورة المربعة وأبدعت فيها حتى 
عرفت بباء كا ساهمت في تجويد الخظ الدائري الذي استعمل 
في التدوين الغادي. وكان للبصرة خطها اللين ونافست فيه 
الكوفة. وانتقلت العناية بالخط الى دمشق في عهد الامويين. 
ونال الخط نصيبا من التجويد في شهال الشام وعرف به الخط 
النسخ في صورته المعروفة لنا الآن. 

واطرد تجويد الخط. ويبدو لي أن انصراف المسلمين عن 
الرسم والتصوير لقرب تحررهم من عبادة الأصنام جعلهم 
يصرفون طاقاتهم الفنية في الخط فصار فنا من الفنون الحميلة الي 
أبدع العرب فيا واجادوا. وكان الخط يرفع من شان صاحبه 


حتى يصل به أحيانا الى مرتبة الوزارة. قال عبد الحميد الكاتب : 
«أجيدوا الخط فانه حلية كتبكما. وانشد بعضهم : 


ورب مقال صيغ من معدن الي 
فضاع لسقم الخظط ما ضاء وابتسم 


في العصر العباسي 


وبلغ الخط العربي ذروة اللهال بي العصر العبامي » فظهر 
فيه مختصون وعلى راسهم محمد بن علي بن الحسين بن مقلة وكان 
وزيرا للخليفة المقندر بالله: ثم للقاهر باللهء ثم للراضي بالله. 
وكان من رواد هذا الفن الحميل. وضع له اصوله ومقاييسه 
وابعاده. وبلغ من ابلهال خطه ان كتب كتاب هدنة بين المسلمين 
وبين الروم. فوضعوه في كنيسة القسطنطينية. وكانوا ييخرجونه 
لاعجابهم به في الأعياد ويجعلونه من ضمن زينتهم. 
ولابن مقلة رسائل موفقة» وتصانئيف جيدة في قواعد الخط 
ورسومهء وعله انتشر هذا الفن البديع ف الخافقين) وكتب 
المصحف مرتين» وعاش ردحا من الزمن في امن وسلامة؛ ورغد 
من العيش حتى وشى به أحد حاسديه الى اللخليفة الراضي فأمر 
بقطع يده اليمتى اي انه قطع قا تقاف اداة من ادوات الفن 
والمهال في دولته. وهذا هو الحمق في أبشع صورهء والغباء في 
اجلى معائيه. وقال رحمه الله متحسرا: «يد خدمت بها الخلفاء: 
وكتبت بها القران مرتين؛ تقطع كا تقطع أيدي اللصوص » فلا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا لله وانا اليه راجعون». ثم 
انشد: 
اذا ما مات بعضك فابك بعضا 
فان البعض من بعض قريب 
ومن قوله المؤثر في لكبته: 
ها سئمت الحياة لكن توئقت 
بأيانهم فِبالت ‏ بيني 
بعت دبي الحم بدنياي حتى 
حرموني دلياهم ‏ بعد ديتي 
ولقد حخطمت ما استطعت يجدي 
حفظ أرواحهم ها حفظوني 
ليبس بعد اليمين لذة عيش 
با حياني بانت- يميقي فبيي 
ومن عجب أنه بعد قطع يده كان يشد القلم على ساعده ويكتب 
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به. ولكن الخليفة تمادى في تعذيبه فقطع لسانه وحبسه حتى 
' مات ف محبسه في سنة "117" ه. 
واتسع الملك الاسلامي » وازدهرت الحضارة؛ فاتسع نطاق 
العلوم والفنون» ونسخت الكتب والمخطوطات» وتنافس أهل 
الأمصار ني ذلك. وبلغ من عناية الخلفاء بهذا الفن أنمهم لم يقبلوا 
في الدواوين الا من يحيط باللغة والخط . بل ان كثيرا من وزراء 
الدول الاسلامية وامرائهم بل وخلفائهم كانوا خطاطين مهرة 
حذاقا. حتى اذا انحل نظام الخلافة» ودرست معالم بغداد بعد 
الغزو التتزي انتقل العلم والادب والكتابة والخط الى مصرء 
وظهرت فيا نمضة خطية. ] اشتهر فيها فنانون بحيدون صار 
الخط على أيديهم فنا من أبدع فنون ابلهال. 
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وني الدولة الفاطمية تقدم الخط تقدما عظما ونافشت فيه 
الدولة العباسية : ذلك أن الفاطميينكانوا بميلون الى الترف والزينة 
والتجميل: فحلوا بالخط قصورهم ومساجدهم وعروشهم 
وتحفهم. وكان له في عهدهم مدارس ومدرسون. وبقيت تلك 
المدارس تؤدي رسالتها حتى عصر الماليك. 

وأقبل الماليك على الخط يرعونه ويبتمون به حتى تبغ فيه 
كثيرون من بيهم بعض السلاطين. 


في العهد العماني 


فنقل السلطان مهرة الصناع والفنانين الى تركيا ومن بيهم مشاهير 


الخطاطين فأقفرت مصر من الخطاطين الممتازين وانتقل فن ٠»‏ 


الخط الى تركيا حيث ازدهر ازدهارا عظبا. فأقبل عليه السلاطين 
والخاصة واجادوه اجادة تامة. وزادوا عليه «الديوافي» و «الرقعة» 
وكان السلطان محمود الثاني من أنمة الخطاطين ولا تزال آثاره 
الخطية في دار الكتب المصرية تشهد له بالسبق في هذا الفن 
الجميل. 

وكان للخطاطين المحيدين مكانة هرموقة بي الدولة» فنحوا 
الالقاب» وأعطوا الحوائر القيمة. وبلغ بعضهم حد الاعجاز في 
اتقان الخط كيساري افندي » ومصطفى راقم . والحافظ عمّان» 


وعبد الله زهدي وغيرهم. وقد تركوا آثارا فنية تقف أمامها الآن 
مبهوتين لروعتها وجال تنسيقها كتلك المصاحف المذهبة؛ 
والآيات القرانية المنقوشة على بعض الحدران كسبيل أم عباس 
بالقاهرة. 


وأنشئت أول مدرسة لتعليم الخط والنقش والتذهيب في 
استانبول عام 5 ه. ولكن بعد زوال ملك آل عمّان وقيام 
الجمهورية التركية برئاسة مصطفى يا اتاتورك؛ اتحه الاتراك 
اتجاها غربيا خالصاء وفضوا عنهم ثياب العروبة» وباعدوا بيهم 
وبين كل ما هو عر بي » فاصطنعوا في كتاباهم احروف اللاتينية 
بدلا من الحروف العربية. فقضي على الخط ودالت دولته في 
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فسني بف وروا 


اجيم فب 


(هعزئ عابت 


تركيا. 


ومرة أخرى يعود الخط العربي الى مصر ويستقر فيهاء 
ليعيش في كنفها آمنا مولينا يلق الرعاية الكافية : والتقدير الحق 
اله وروعته. 


دور الاستعار 


وقد عرف المستعمرون أمبم اذا قضوا على الخط العربي» 
كان ذلك قضاء على أكبر مقوم من مقومات عروبتنا فاوعزوا الى 
بعض أولي الأمر من عملائهم في مصر أن يستبدلوا بالحروف 
العربية الخروف اللاتينية. واستجاب هم اولئتك العملاء » فقاهوا 
ينادون بفكرتهم الخبيثة زاعمين أن الحروف اللاتيئية حروف 
عالمية. ولكن مقترحاتهم الشيطانية ضاعت ]| تضيع صرخات 
الذئاب في الأرض الفلاة. وماتت الفكرة في مهدها. ومضى 
الخط العربي في طريقه مزدهرا ينشر من حوله المهال ويسجل 
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قرم يتكلمون السامية احتلوا في فجر التاريخ 
(حوالي 7٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد) الشاطئ الشرقٍ من 
البحر الابيض المتوسط . 


*0 يتشابهون لغة وثقافة مع الكنعانيين الذين 
كانوا يقطنون شهال فلسطين في نفس الحقبة التاريخية. 


* اشتهروا بالتجارة والملاحة. واتبعوا نظام 
الدولة - المدينة وكانت اكبر مدنهم صور وصيداء 
وسافروا الى افريقيا وربما وصلوا في أسفارهم الى الحزر 
البريطانية. 


هن أشهر ما بمثل فن العارة عندهم هيكل 
الملك سليان. 


« يرجع الييم الفضل قِ اختراع حروف 
الكتابة الي اخذها عنهم الاغريق: وادخلوا عليها 
حروف الحركة القصيرة. 


5 - 
آيات الله البينات في اطار من الال والروعة والمباء. 
تعهدت مضر هذا الفن بالرعاية فأنشأت هذرسة نحسين 
الخطوط العربية. وصارت تلك المدرسة قبلة الراغبين في تعلم هذا 
الفن العربي الحميل من شتى البلاد العربية. وفد هؤلاء جميعا 
ليتعلموا الخط ثم لينشروه في بلادهم فنا عربيا خخالصا. 
هذا هو الخط . وهذه هي الكتابة العربية الي تمتاز على سائر 
الكتابات بالموال. فحروفها قابلة للتشكيل والتحوير. فنكون منها 
زخارف جميلة رائعة» ونستطيع أن نكتب بها لوحات تأخد 
أشكالا هندسية مختلفة تبهر العين يمالا وروعتها. وهذا لا يتوفر في 
غير الحروف العربية. 
عْذّه لحة غابرة غن تقنأة الكتابة: وكنق بيدأت رسرها بسظة 
بدائية ثم تطورت حتى صارت فنا جميلا يسجل الآراء والأفكار 
في صور جميلة أخاذة 
فعلى معلمى العربية أن يتعهدوا هذا الفن الحميل: وأن 
يعلموة أبناءنا منذ صغرهم قائلين هم: هذا فن آبائكم 
وأجدادكم : فاحرصوا عليه. وعضوا عليه بالنواجد. 


+ كمي 


ءء< 


فقصيد درامي من عدة أصوات 


تخاكا: اوات- كا الزولوة بطل قومي هن ابطال تاريخ جتوب 
افر بعياء ولعبة «الزولى معتاه انه 7 لاكوى وأكبر قله فِ 
"ب ١ [١‏ ا ١‏ واللعه ص _- 
حتوم لغارة: هي قلة الزولودّات ريح العريق:وا المعروقة 
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والبرات. القومي والثقاني الشهود له. 


الأقريقة عتودون 7 كروهوتة: ا يكن سر طموحة وتعاسته في 


ان واحد. فد كان اوه غير الشعيى اكب هات حفه وهو 0 


صي صغرء رغبة في التخلص مته بالطبع + وكات أبوه يي 
معاملة امه حتى طردها من قصره. وكان أخوته الآخروت لا 


يكقون عن عاولة التخلص منه بأي عن س8 


عكر نه صارمهح قأجاد الكر وا والطى 50 
مكرةة وعم تواي محاولاات ا منه امعمرت ى «دآخله رغة 


انتقامية مدمرة: ساعده على سورها نتانة اين وعداده القا 


5االتعتب: 


أيويوئد نستجور .. رست جمررية اللنقاك 
عمدت دتقرك : عافى كلل 


محلة الفيصل اص و١‏ 


ف سن مبكرة قرر تشاكا أن يتصرف على هواه: كتعويض 
ذاني عن التبذ والكره: وكان تصرقه كثيرا ها تسم بالخطأء 
ولكته لم يكن يأبه لما يسعى : الصواب أو الخطأ كان قد حدد 
هدقه- أن يعيش وأن يحقق ذاته. بالطريقة التي تحلو له. 

وهنا يتفخل العتصر القاوببي اذا ضح التعبيز 3١‏ يلعي تشاكا 
بعراف مجمع ب ع الجر والطى » يدعى أيساتوزق: 3 
يِه نّعات للسيطرة والقلك < ويتقخ قي طموخهء بل يتريه مجذ 
في اتتظاره وعتيه ملك قبيلة الزولو ويتنيا له بأنه سيكون ملكا 
عظيا عل اميراطووية خاسعةء .وأن ذلك. سكلقة للكتير من 
كك الدماء واراقة الارواح .ويصتي تشاكا باحترام لتنؤات 
آبانوزي: وعرى قي السعي لبا ميا لذاته وطموحهء قيعمل 
م ن أجلها حتى يصل الى وخداضه رو وعتدثل يعبل عليه 
أبانوزي عرة ة أخرى فا له بالقوة والمحوله يشرط أن يضحي 
بم ششخص عزيز عليه حي يستطيع 

تحضير الذواء الذي ععى لتشاكا هذه الو والفحولة. ولا جد 


يتطيع اناتوزي إن يتخدمه قي 


هذه القضة التي جردتاها من تفاصيلها وملام البطوئة قياء 
تناوكا عدد كبير من ادياء القارة حتوت الصحراءء سواء ممن 
يكبون باللغات أحلة عتل توهاس - موقولو الذي أسععات با في 
تأليف روابته, وتتلكاه يلعة سوقو وترجمت الى الاتكليزية عام 
198 أ ومن يكبون باللغات الأوربة عثل ليوهولد ستجور 
الذي امتعان بها في تأليق هذا القضيد الدرامي :باللعة القرنسية. 

والتضيف الدراى الذي ستطائعه الآن جز هن "ديوان 
وحيشيات؟ لشاعر التتغال ورئس جمهورنبا ييويولد ستجورة 
وقد حدر للديرات عام /ام9ل. 

لقد فم متجور قصيذه الى قمينء كل قسم عبارة عن 
أغدة يلها تشاكار ويشاركة قي الأغنة الأول صوت أبض عل 
البطزة لضاء»: وتحاركة في الأغتية الأثاتة كوو عفل شعبه 
وقوعه وقد صور سنجور تشاكا كيطل قوهي ومقاتل عن احل رفع 
الظلم والسيطرة عن كاهل شعبه: ولكنه ل يغفل وجهات النظر 


لد 


عناكا - مثلا لا يحذ ايسانوزي - اعز من توثيوي الفتاة ابي لحيا 
قله قحي ا ويقتلها عديه غير عانم اجا قد ولذت له طفلا! 
وهكذا يتوسع تناكا في تميق احلامهء فيجمع عددا عن 
القباتل الصغيرة تحت ذواثهء وتصبح هذه القبائل جزء! عن عب 
الزولو ويضبح :هو تقسه الرئيس العظم المحمي جاه ويطيق 
مه الآفاقء وبدد اليطرة اليضاء في وطته. ولكته بيقع وهو 
قَ كروة قرته ورجوتة قريسة للاحلام المزعجة - قرك به 
ويعيض وحدا جارج المدينة: غير انه يتمر في مه للدعاءء 
«حتى يخس يدنو أجله ويعرف أن اموت قريب وأت لا مهرب 
عته< وتسكاتر في أحلامه ارواح قتلاء الذين لآ حص رهم + ويضق 
اخوته الخناق عليه حتى يتمكتوا عنه ويقتلوك ويلقوه للضياع - 
ولكن الضياع لا تمه وتكتى بالدورات حول جتته. 
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الاخرى - .ولا سيا وجهة تظر البيض الذين أعتبروا تشاكا مقا 

مصاصا للدماء. ول ينس ستجور ان يستعين بالعراف أيساتوزياً 
الذي قاد تشاكا قي رحلته مع اتجد واتحداره الى الموتء كا لم 
ينس ان يستعين بنوليوي قصورها من زاويتين. زاوية تشَاكا 
وزاوية قومه انقسهم- بل ان ستجور قد استعان بالأسطورة 
والترات الشعي في تع مراحل صعود تشاكا ومقوطه. 


الأعية الأول 
ف الخلقية أصوات طول جنائزية) 


ضوت أنيقى 2 عاأنت. يا تشاكاء مثل الثر أو القنبع ذي 


الفم المشعوم مسمر في الأرض بثلاثة رماح تشاكا 
نحيلة. ينبح من أجلك الخلاء. ها هو ذا 

هواك. فعسى أن يكون نر الدم الذي تسبح 

فيه كفارة لك. 


(بهدوء) نعرء اني هاهنا بين شقيقين» بين 

اقيق لصين» احطقين .... أواه1 الليثت 5 
مثل الضبع ولكني مثل الليث الأثيوبي ذي | 
الراس المتتصب. ا 
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الصوت الأبيض : 


تشاكا: 


الصوت الأبيض: 


تشاكا : 


الصوت الأبيض : 


هاأنا ذا الى الأرض أعود. ما أبباها مملكة 
الطفولة ! 

وهاهي ذي مباية هواي. 

تشاكاء انك ترتجف في أقصى الدنوب 
والشمس في مها تنفجر بالضحك. 
أسود في رائعة النهار يا تشاكاء لا تسمع 
هديل الامش 

لا شي سوى النصل اللامع في صوني وهو 
يخترق ويخترق قلوبك السبعة. 

ميا الصوت . أيها الصوت الأييض الآتي من 
وراء البحر. ان عينى الداخلية تضيء الليل 
الماسى. 

لا عدا لباوك الزائف. فصدري هو الدرع 
البي يتحطم عليها برقك. ان ندى الصبح 
مستقر على اشجار العر الهندي. وشمسبي 
تطلع في أفق الزجاج. اني اسمع لديل 
نوليوي عند الظهيرة. فاتبلل حتى لنخاع 
عظامي, 

هاهاهاها يا تشاكا. احسنت لنفسك غاية 
الاحسان اذ تنتحدث عن نوليوي. الفتاة 
اطميلة الل كنت متروجها. 

قليا مثل الزبدةء عيثاها بتلنا زنبقة الماء. 
كلاتها رائقة كاء نافورة. لقد قتلها كما عرب 
هن ضميرك, , 

أو تحدثتي عن الضمير ؟ 


نعرء قتلتهاء وهي تروي حكايات الأراضي 


ابظها العظر. 
اذن فأنث تعترف بذلك يا تشاكا! هل 


اعبرفت ملايين الناس الذين 0 


بم 
للفرق الكاملة من الخبالى والأطففال 
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تشاكاء 


تطلق دماً. 

جاهي الكللابت المتوحشة تجعل الموت يعوي 
في السهول التي يوم فوقها صقر الموت. 
ايه يا تشاكا الزولوء يا اسوا من الطاعون من 
ثار الغابة المتطايرة. 


تضوق؛ ريشات من انخوير والتخم» تلمع 
بالشحو. مكل التتخاس الأخمر, 

قد اعملث الفأس. في الحقب. المبكتاه 
وأوقدت النار ني الغابة العقي : مثل أي فلاح 
حريص. وحين هطلت الامطار وحان اوان 
البذار كان الرماد جاهراً. 


: هاذا ؟ لا تفه بكلمة ندم,.. 


الس ستحق الندم, 


: اشر شر هو أن تسرق حلاوة الانفاس. 


اشر شر هو ضعف الخوف. 


: ضعف القلب مغفور, 


ضعف القلب مقدس.. 
أواه! انك تظن اني قط 
فتاني الزنجية اللي تضوي بزيت النخيل. 
قيلة #الريشة. فخقالها فيعة شلب مله 
بحفل صنعا من ثلوج كلإجايو» مبداها 
يانعان. تلان من اشجار السنط 


لم احيها. 


لريح الشرقية. نوليوي بذراعيها 
الافعوانيتين. وشفتيها شفتى الافعى. 
نوليوي : كانت عيناها كوكبتين من النجوم .. 
لا حاجة بها الى القمر أو الطبلة. 
ولكها صوتها راسي ونبض الليل المحموم. . 
أواه! وتظن أني قط لم أحببا! 
ولكنا هاتيك السئون الطويلة؛ هذا التوقف 
في عجلة السنين. هذا الغم الذي يخنق كل 
تصرف. 
هذا الليل الطويل بلا نوم .. كنت على 
وجهي أهمم مثل فرس من بر الزامبيزي ٠‏ 
وأعدو واندفع تحر النجوم. 
0-2 

وقد اقض مضجعي عذاب لا اسم له. مثل 

تائيه القيق كم [لف نت سأقتلها ! 
ع اد هد في 8 ما كنت ساقتلها بد 
كنت احبها اقل ثما احبينها. 


الصوت الأبيض : 


تشاكا : 


الصوث الأبيض: 


الشك , 

من سوم لبن فهاء. من. طبلة ليل. دمي 
النابضة. 

من احشاني المملؤة بالحمم المتوهجة: من 
مناجم البورانيوم في قلبي الكامنة في اعاق 
باغ 


سوادي: 


كان علي أن أهرب من 


من حب نوليوي 
فق عير اأهل .ذوي االيقيزة. الموداء: 


اسمع رأبي يا تشاكاء أنت شاعر ... أن 
متحدث عذب الحديث: انت سياسى. 
نقد قال لي الحكاء: / 
«اغهم مببطون بالمساطر 
بالبوصلات والات قياس الارتفاعات. 

بشرة بيضاء وعيون صافية. شفاه خحيلة 


/ والمثلثات . 


وكلام صريح 

وعلى .بواخرهم يكن العم 

لقد صرت عاقلا. صرت ذراعا لا تبتر وم 
أله هايا ول عصاباً: 

وواقلت ألك. فأنا سيانيئ ..., أماا الشاغل 
فقتلته ... وم يبق سوى رجل عمل, 
رجل فحت ماث قبل الآخرين: 
الذين ترتى لهم. 

من ذا يفهم هواي ؟ 

يا لك من رجل ذكى: ذاكرته مصابة 
بفلتات غير عادية. 

ولكن اصغ يا تشاكا وسوف تتذكر. 


صرت العراف ايزانوسي (من بعيد) 


صوت: 


أقدح زناد فكرك يا تشاكا. لست أفرض 
عليك شياً. ما أ 


ا إلا عراف شاي 


ليس نمة قوة تكتسب بغير تضحية. والقوة 
المطلقة تتطلب دم أعز الناس. 

ركأنه لتشاكاء من بعيد): ينبغي اذن أن 
موت ..... ليش ةا طريقة أخرى. عدأ 
يتلألأً دمها على عقاقيرك مثل اللبن حين 
يتاذلا على جفنائق كله السك 

أبيا' الغراف». اغرت. عن 'ناظري, فحتى 
امحكوم عليه يملح بضع ساعات كما ينسى. 


تشاكا : 


الصوت الأبيض : 


تشاكا : 


الصوت الأبييض : 


تشاكا : 


الصوت الأبيض : 


تشاكا : 


الصوت” الأبيض : 


تقناع 


(مستيقظاً فجأة) : كلا: كلا: أيبا الصوت 
الأبيض. لقد عرفت كل شي بما فيه 
الكفاية, 

أعرف أن هدفك كان القوة, 

كانت وسيلة., 

كانت تتعتلق: 

بل عذابي لنفسي . 

لقد تراءى لي في حلم أن جميع الأراضي 
حق, ألمت ,اراد الأقق قل حدمت 
للمسطرة والمثلث والبوصلة. 

وأن الغابات اجتثت والتلال سويت والوديان 
والأنهار غلت. 

رأيت. الأراضى تى. أرجاء الأقق الأربعة 
تحت شبكة أعمنة الكهرياء وقد ختططليا 
الطرق الخديدية الثنائية. 

رأيت شعب الحنوب وهو يعمل مثل تل من 
اقل صامت 

والعمل مقدس. ولكنه لم يعد لفتة 
وابماءة. ولم تعد الطبلة والصوت يصنعان النغم 
للفتاث الفصول 

ان شعوب الخجلوب تعمل 5 الترسانات 
والموانئ والمناجم والمطاحن وحين يببط المساء 
تعزل في زرائب البؤس 

هذه الشعوب تكوم جبالاً فوق جبال من 
التنهب الأمتود واللهب الأحي. .. وعوت 
من الحوع. 

رأيت ذاث صباح. غابة من الرؤوس 
الخشبية. خارجة من ضباب الفجر. 
اذرعها متدلية وبطوتها خاوية. وعيوتها 
وشفاهها التي بغير حصر تتوسل للش 
المستحيل. 

أفكان بوسعي أن أبقى أصم أمام هذه 
العذابات. وهذا الخزي ؟ 

صوتك. مصْبوع بحمرة. الكزاهية .يا تشاكا. 
ما كرهت شيئًا سوى الظلم. 

مصبوغ بحمرة الكراهية البي تحرق القلب. 
ان ضعف القلب هو المقدس لازوبعة النار. 
ليس من الكراهية أن يحب المرء شعبه 


ني اقول أن ليس ثمة سلام في ظل السلاح : 
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الصوت الأبيض : 


تشاكا: 


ليس ثمة سلام في ظل الظلمء ليس ثمة اخوة 
بغير مساواة. ما أرذت. إلا أن يكون كل 
الناس أخحوة: 

يقد آرت اللتوبي. بأسره بد الرجل 
اليف 

ها أأنت “ذاه آننا 'الصوت. الأبيض» .أمنا 
الصوت المغرض ٠»‏ يا صوت الدجل. 

يا صوت القوي على الضعيف» يا ضمير 
الآتي من وراء البحار. اني لم اكره ذوي 
الآذان القرنفلية. رحينا بم بكلات سارة 
ومشروبات لديذة. 

كانوا يريدون البضائع ٠‏ فأعطيناهم كل 
شيء: العاج والعسل. وجلود الحيوان غير 
المدبوغة التي بألوان قوس قزح» «التوابل 
والذهب والأحجار الكريمة والببغاوات 
والقردة. 

هل لي أن أتحدث عن هداياهم الصدئة 
وخرزاتهم المهرجة ؟ 

تيه عالدنا بدات اعرف بنادقهم صرت 
عاقلاً» صار العذاب قدري»: عذاب الصدر 


وعذاب الروح. 


الصوت الابيض: ان الرضا بالعذاب بقلب مطيع هو 


تشاكا : 


الخلاص.. 


وقد رضيت بعذابي... 


الصوت الأبيض: بقلب نادم. 


تشاكا : 


حباً في شعبي ذي البشرة السوداء. 


الصوت الأبيض: حب نوليوي ونؤومي وادي الموت ؟ 
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تشاكا : لاق ترليرف: أميني أن أفرنا مرة اعرف 
كان كل هوت يعي ,موقي كان غلينا أن جهز 
لمحاصيل المننظرة وأحجار الرحي كي نفصل 
الدقيق الأبيض من رقة القلوب السوداء. 

الصوت الأبيض: كثير من الذنب مغفور لأولئك الذين عانوا 
لاي 


الأغنية الثانية 


(طبلة حب؛ مع رسوم متحركة) 


تشاكا: (وقد اغلق عينيه للحظة: ثم يفتحهاء ويحدث لفترة 

طويلة ناحية الشرق: ووجهه الرزين متألق) 

الليل آت. ليلى الحميل والقمر عملة ذهبية. 

اني أسمع هديل نوليوي ني الصباحء نوليوي التفاحة بلون القرفة 

الي تتدحرج على العشب العطر. 

الكورس : انه يغادرنا. يا لسواده. لمك أن 3 
الوحشة. فلنغني بلغة الزولوء ولتواسيه 
أجواتنا. 
بابيتي بابا! بابيتي أو زولو! 20 

قائد الكورس: ما أبباه. لقد آن أوان الميلاد من جديد 
لقد اختمرت القصيدة في حديقة الطفولة» 
وقنه آنه أوان: الحب. 

تشاكا : حبيبى ». لقد انتظرتك.طويلاً من أجل هذاء 
تقت طويلاً لليلة الحب هذه التي بلا نماية 
اسيك خذرا عنراً ١‏ 
عل العامل وقت الظهيرة اة جيني الأررض 
الباردة 

قائد الكورس: الما ساعة الحب في اللحظة التي تأني قبل 
ذلك 
ها هو ذا تشاكا وحيداً: في اببتة السوذاء» 
في نحوله الأسود؛ في عذاب الفرح ذاك, 

لكورس : يابيتي بابا! بابي أوباييتي! 

تشاكا : ولكيًا آنا لست القصبيدة» لست الظيلة» 


لست النغي. 


)١(‏ تحية تقال لزعاء قبيلة الزولو منذ أيام تشاكا. 


قائد الكورس : 


الكورس : 


قائد الكورس : 


الكورس : 


قائد الكورس : 


الكورس : 


تشاما” 


الكورس : 


تشا كا 


قائد الكورس: 


انها تشل حركبي؛ تنحت جسمي كله 
كتمثال من تماثيل قبيلة «بوليه» 9) 

كلا؛ لست القصيدة الي تنبع من الرحم 
الرئان 

كلا» لست اصنع القصيدة: ولكني أنا 
الذي يضحبها 

لست الأم ولكني الأب الذي يحتويها 
بنبراعيه» ويبدهدها وبرقة يحدثها. 

يا تشاكا الزولوء لم تعد الليث الهصور الذي 
تحرق عيناه القرى من على بعد. 

باييي بابا! باييي أوباييي ! 

م تعد الفيل الذي يدهس البطاطاء ومن 
فرط الزهو يقتلع النخيل من جذوره. 
بابيتي بابا! بابيتي أوبابيتي ! 

لم تعد ذكر اللخاموس الفظيع » الافظع من 
الليث والفيل ذكر الخاموس الذي يحطم درع 
الشجاع ؛ فيصرخ : «أبتام» وتصرخ مؤخرة 
الدهماء: داماة). 

بايبتي بابا! بابيتي أوبابيتي ! 

حبيبق؛ ظالما اتنظرت. من أجل هذا: 
طالما هيت على وجهى فوق سهول عهد 
الشياب. ْ 

(وكان لغيري الناي و”مسات الحبيب) 
قضيت وقتاً طويلاً في زيارة صوامع الحكاء 
البعيدة. 

ايا الزولوء يا من لقنت التعالم بطريقة 
قاسية؛ يا من ضمخت بزيوت الرجولة» يا 
ابن الوشم الصبور للقبيلة. 

طلما شاركت في عزلة مشاورات القبيلة 
وكنرا هآ كافحت. إفى, غزلة. 'للوقه قد 
وظيفي . كان ذلك محك الشاعر ومطهره. 
أنت الزولوه بك ننشأ ونكتنز مثل القمح» 
أنت فتحتا الأنف اللتان نستمد من خلالما 
الحياة القوية 

أنت المؤيد بكل معنى الكلمة. تحمل كل 
العموت ذات١‏ البقية السوواك 


(؟) بوليه: قبيلة تعيش في منطقة ساحل العاج .. وثها شهرتها في النقش والحفر على 


الخشب. 


بابي بابا! باييتي أو زولو! 

أنت اللاعب الرياضى. لقد سقط المثزر وها 
هم المقاتلون الموتى يرونك. 

بابيتي بابا! بابيي أو زولوا 

أني أدعوك: القوي» الخير كريم عنصرك 
عاشق الليل بشعره المؤلف من النيازك 
مبدع كلات الحياة 

شاعر مملكة الطفولة. 

فليمت السياسي وليعش الشاعر! 

ينا الطبلة» دتي واصرني الساعة الي لا 
توصف » 
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قائد الكورس : 


الكورس : 


نشاكا : 


الكورس : 


تشناكا: 
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جه كر 


0 


تثمء أيه الكورس ٠‏ كونوا حرساً ٠‏ كونوا لنا 
0 للحب. 
نحن هناء نقف ببوابات الليل.: نشرب في 
قديم الحكايات وتمضغ اموز الأبيض . 
لن ننام. آه! لا نتام انتظارا للانباء الطيبة. 


3 بالليل» تخت بتوليري 


ستموت نوليوي في الطبقة الطرية الرقيقة من 


جسمها وني الفجر تولد الأنباء الطيبة. 


يا ليلي. يا ليلي الاسود. يا نوليوي 
يا حبيبي ! 


لققد مات ذلك الضعف العظيم نحت يديك 
المضمختين بالزيت ذلك الضعف الذي 
يعقب الألم. أما الآن فدفء راحتيك على 
صدري: وعطره النفاذ يغذي عضلاتي 
والبخور في حجرة العرس 
الرؤية. 

يا ليل . يا ليلي الأشقر المتلألي على التلال 
رطب أنت في سرير اليواقيت .. لير لي الأسود 


يضي" للقلب 


يآ امن .افيه “تمر الام 

1 تيك الضوة 5 واشهم. .تدك 

شفاف مثل صباح أ درتي 
ذلك العذات 2 ىَ الخلق . حين كنا 

أما أحدنا الآخر. 

وفجأة بورتنا عينا الحبيي. وردنا 

أواة! أن النفس تعري حتى الخذر 

والعكة: 

ولكنها غادرتني . 

يتيك لمعي ب 


ل يوم. ولكنبا غاد 


ذلك العذاب الذي تحت 


بابيي بايا ! بابي أوزولو! 
ا الطبلة القصية: ييا الت بلا صوت. 


الل مع اللا القرى البعيدة 
لدقي. يضلئع.: الغيل 'وستميخ : القووئ” البعيدة 


فما وراء الغابات والتلال. فها وراء النوم 
وأرشن النتفنات وأنا الذي يقوم 
بالصحبة. أنا الركبة التي في جانب الطبلة؛ 
أنا العصا المنقوشة التي تدق على الطبلة. 
أنا القارب “الذي يشق الموجة. 
تبذر السماء والقدم البّى في بطن الأرض» 


أنا المدقة التي تتزوج لون الشجي الرخهم. 
أنا عصا الطبلة البى تضرب جلد الطبلة 


/ . 
واليد اللي 


وخخرثه 

من ذا يتكلم عن الرتابة ؟ ان الفرح رتيب 
والهال رتيب والخلود سماء يلا سحاب: 
عَابة: ورقا بل جبببحة. .صوت. وعد تزاماً 
فلتستمر الحركة الرئائة العظيمة. والعمل 
المموسق. فالعرق رك مق الْبَديَ 

كلق مرك أموث من الانمطان.. 


مق ذلك الليل الأشقر ... يا الإلي + يا لا 


الأسود. ايا نوليوي ايا حبييتي ومن الطبلة 


عسى أن يظهر عالم جديد وشمس جديدة, 


(يتهار تشاكا مهدوء. بموت) 
أيبا الفجر الأبيض. الفجر الحديد الذي 


بابيتي بابا! بابيتي أوبابيتي ! 

أ 5 الت يا أ 0 الندى الذي يوقظ جذور 
شعبي الفجائية 

ناي بايا بابش اأونائيق! 

ها هي ذي ال ى في سمنبا هناك تغمركل 
شعوب_ ال 


باييتى بابا! بابيتي أوبابيي ! 
(يعود الكورس الى خلف الستار. وهو يردد 
السطر الاآخير) 


المنسابيفئة 
وإيصباحات 


الخشكرى 


١-قيمة‏ المسابقة عشرة الاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 
جوائز على النحو التالي : 
)١‏ الحائزة الاولى 66٠٠‏ ريال 
ب) الجحائزة الثانية "٠٠٠‏ ريال 
ج) الحائزة الثالئة ٠٠٠٠١‏ ريال 


؟- المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وأرفاقها مع قسيمة 
العدد الخاصة بالسابقة موضحا عليها الأسم ثلانيا او رباعيا 
- ان امكن - ضع العنوان بوضوح لضان وصول قيمة 
الحائزة الى 7 4 ا حالة الفوز. 


ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
(الرياض - المملكة العربية السعودية - محلة الفيصل - 
ص .ب (") المسابقة) : مع ذكر رقم المسابقة على الغلااف من 
الخارج. 


4- أية اجابة تصل بعد 48 يوما من صدور العدد لا يلتفت اليها. 


ه- ننصح بمتابعة اعداد امحلة لان أغلب اسئلة المسابقة سوف 
بحدها القارئ في ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 


5-من حق القاري ان يشترك باسمه في المسابقة الواحدة اكثر من 
مرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


وهناك سبع جوائز اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في الملة لمدة 
عام. 


محلة الفيصل 


١40 دص‎ 


السؤال الاول : 

ها هو الفرق بين النعت .. والوصف؟ 
السؤال الثاني : 

ها هي أول مركبة حفرت خندقا على سطح القمر؟ 
السؤال الثالث: 

الاسظرلاات .. واحد من اخيراعات العرب المسلمين .. من هو مجبرعة .. وما 
.هي استخداماته؟ 
السؤال الرابع : 

أبق تقع هذه الشلؤللات : 

اينجيل - جويري - كوفري - فيكتوريا - توجيلا 
السؤال الخامس : 

هذه صفات لعدد من الشعزاء العرب .. والمطلوب ذكر الاسماء الحقيقة لمؤلاء 
الشعراء : 

. (المرقش - صريع الغواني - المتليّس - عويف القواني - ذو الرمة - تأبط 

شرا). 
السؤال السادس : 

من هو مخترع الفانوس السحري؟ 
السؤاك السابع : 

من اين يستخرج الفلين؟ 
السؤال الثامن : 

المعروف ان القارة القطبية الحنوبية اكثر اصقاع الأرض برودة .. كم تبلغ 
درجة الحرارة فيها لياا؟ 
السؤال التاسع : 

اذكر اسماء مؤلني الكتب التالية: 

الديوان - تاج العروس من جواهر القاموس - صفة جزيرة العرب - الحيوان 
- لحن الغانة - اطبامع لفزّدات الأدوية - عجائب: البخلوقات. 

5 تامع 2 : 
السؤال العاشر: 


الموضوع خاضص »ا احد ابوات محلة الفيضل المضتورة بالالوان عع افيإ هي 
المواضيع الي نشرت في هذا الباب اعتبارا من العدد الأول الى العدد التاسع , 


محلة الفيصل - ص ١48‏ 


الأزهر (جامع) : 


يعتبر الخامع الأزهر من اللحوامع الكبيرة وأقدمها في العالم 
الاسلامى وقد انشاه الفاطميون بعد ان فتحوا مصر واسسوا مديئة 
القاهرة 3 8ه ليكون مسجدا للعبادة ثم ما لبث ان اتخذ 
مدرسة جامعة تدرس فيها العلوم الدينية وقد بدأ القائد جوهر 
الصقلي ني بناء الازهر ني الرابع والعشرين من جادي الاولى سنة 
"اه وام بناءه في سنتين. 


وقد جدد بناء الجامع الازهر عدة مرات ف ود محتلفة. 


صدرت عام مو ماه في مدينة جدة بالمملكة العربية 
السعودية صاحبها ورئيس تحريرها المسؤول (محمد صالح نصيف) 
وكانت تصدر يومي الاربعاء والاحد من كل اسبوع مؤقتا وأو 
عدد صدر مها كان في يوم الاربعاء الموافق 79 ربيع الثاني من 
عام "اه 


بريد الحجاز (جريدة) : 


توقفت عن الصدور بعد العدد 85(0) ىق حادي الاولى سنة 
1ه 


39 


تشريح (علم) : 
7 عام التشريح أساسا لسائر فروع الطب كلها بل هو في 


القيقة العمود الفقري للعلوم الطبية الذي لا يمكن الاستغناء عنه 
فهو اول علم يستي من حياضه طالب الطب ليستطيع تفهم الفرع 
الذي يرغب التزود منه. 


وعلم التشريح يوضح لنا بنيان جسم الانسان ويفسر لنا 
وجوهه المختلفة من حيث انسجة اسم وتركيب الاعضاء 
وعلاقات هذه الانسجة بالاعضاء. كا يفسر ارتباط بعضها 
ببعض وطرق تماسكها وتعاون بعضها مع بعض وخصائص كل 
منها والدور الذي يقوم به كل عضو. 


ت 


ابو العباس احمد بن يحي الشيباني.. لغوي ونحوي ولد سنة 
4ه بي بغداد - صار اماما للكوفيين وحذق نحو البصريين. 
الف عدة كتب في اللغة والنحو والالفاظ والقران وشرح بعض 
الدواوين الشعرية اشهر كتبه (امخالس) وهو كتاب نفيس لا 
يشتمل عليه من النحو واللغة والاخبار والامثال توفي سنة ١9اه.‏ 


6 
الحزر البريطانية : 


هي عبارة عن انجلترا واسكتلندة ووياز وايرلندا وبعض اللتزر 
الصغيرة حول الساحل وهي جزء من قارة اوروبا والبحار البي 
تحيط بها قليلة العمق اذا قيست بعمق المحيط وتنكون بريطانيا من 
انجلترة واسكتلندا ووياز ويطلق اسم المملكة المتحدة على هذه 
البلاد الثلاث مضافا الها ايرلندا الشمالية اما بقية ايرلئدا فهى 
جمهورية مستقلة. ْ 


حلة الفيصل - ص 144 


الحواسة (كتاب) : 


لأبي تمام حبيب بن اوس الطائي المتوفى سئة 771 ه جمع 
فيه ما اختاره من أشعار العرب ورتبه على ابواب عشرة 
(الحراسة/ المرائي /الادب/ النسيب//المجاء /الاضاففا 
ت/السير/ املح /هذمة التساع واشتير ببايه الأوك وقيل في شيب 
جمعه انه دخل همدان فاغتنمه ابو الوفاء بن مسلم فائزله واكرمه 
فاصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الطريق فخي ابا تمام 
ذلك وسر ابأ الوفا فاحضر له خزانة كتبه فطالعها واشتغل بها 
وصنف خمسة كتب في الشعر منها كتاب «الحواسة» وقد شاع هذا 
الكتاب واشتهر وكثر سراحه وجاء بعد ابي تمام من جمع على 
طريقته اشهرهم تلميذه البحثري 


6 
الخسوف : 


لا يعطى القمر ضوءا بذاته ولكنه يستمد ضوءه من الشمس 
وكثيرا ما يقع القمر في ظل منطقة الارض فتحجب الارض ضوء 
الشمس ويتوقف القمر عن الضياء وتعرف - ٠‏ الظاهرة 
(بالخسوف الكلي) ويحدث احيانا ان يكون مرور القمر بحافة ظل 
- الارض وعندئذ لا يظلم الا جزء منه ويعرف هذا (بالخسوف 
الحزني) ولا يختني القمر تماما حتى في الخسوف الكلي اذ يكسر 
المواء امحيط بالارض جزءا من اشعة الشمس وبذلك تصل الى 
القمر الذي يبدو باهتا بدلا من ان يختي. 


الدردنيل (مضيق) : 


مضيق الدردنيل يصل بحر مرمرة ببحر ايحة ويبلغ طوله حوالي 
٠‏ ميلا ويبلغ عرضه في اضيق موضع منه ميلا واحدا. 

والدردئيل من أهم المضايق في العالم لأن جميع السفن الي 
تسافر بين البحر الاسود والبحر الابيض المتوسط لا بد ان تعيره 


والاراضي الواقعة على شاطئيه تتبع تركيا لهذا فانها تستطيع 
التتحكم عبذا المضيق في الظروف الحرجة متى شاءت. 


الذيحة الصدرية : 


مرض يتميز بألم شديد يتركز تحت عظمة القص وسط 
الصدر أو فوق موضع القلب وينتشر احيانا الى العنق والذراع 
اليسرى وسببه ضيق بي محرى الشرايين التاجية الي توصل الدم 
الى عضلة القلب. ومن الاسباب المهيئة للمرض البول السكري 
وارتفاع ضغط الدم والبدانة والافراط في التدخين والزهري وعدم 


الاستقرار النفسي. 


0 
الرازي : 


هو ابو بكر محمد الرازي طبيب وكيمياني وفيلسوف مسلم ولد 
بالري بايران ودرس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك 
والكيمياء والمنطق والادب عمل رئيسا لأطباء بوارستائة الزي 
فرئيسا للبوارستان العضدي ببغداد ألف كثيرا من الرسائل في شتى 
الامراض أشهرها كتاب (الحدري والحصبة) ظلت مؤلفاته حجة 
ف الطب حتى القرن السابع عشر الميلادي وتوثي سنة ١الاه,‏ 


0 
زمزم : 


بثر قديمة جدا حفرها ابراهم لولده اسماعيل عليه السلام 
عندما اسكنه مكة مع امه هاجر يستثي منها الناس ني المسجد 
الحرام يجوار الكعبة. يشبه ماؤها المياه المعدنية. عني خلفاء 
الاسلام بها توسيعا وتعميمًا وتطهيرا واخر من قام بذلك جلالة 
المغفور له الملك عبد العزيز ال سعود. 


سد وادي جيزات : 


أقبم هذا السد بين سلسلة من الحبال الي تنتمي غربا بسهل 


ساحلي صالح للزراعة على بعد ٠ه‏ كيلومترا شرق هدينة جيزان في 


المملكة العربية السعودية وعلى ارض ترتفع عن سطح البحر قرابة. 


مم٠‏ مثرا. ويرتفع السد في الوادي الى "راع مثرا ليقيم حاجزا 
خرسانيا ضخا يبلغ طوله بين الحبلين 15 مثرا ويبلغ عرض السد 
من قاعدته 4٠‏ مثرا. وقد اقيمت في قاعدة السد فتحتان مؤلفتان 
من انبوبين من الفولاذ يبلغ قطر كل واحدة ٠لار١ا‏ مثر وذلك 
لضبط كميات المياه الي د" بخروجها ع السد لري الاراضي 
الزراعية وتبلغ سعة تخزين السد ٠/١‏ مليون مثر مكعب تغطي بحيرة 
تبلغ مساحتها 15 من الممكتارات, 


8 5 ف 


قطعة صغيرة صلبة من المادة الكونية تدخل الغلاف الحوي 
للارض سرعة كبيرة فتحترق يسبب الاحتكاك وتبدو خطا لامعا 
يبقى اثره بضع ثواني والقطع الكبيرة قد تنفجر الى وابل من الشرر 


فآذا كانت سرعتها بطيئة .وضلت. منها اجزاء الى الاارض. ونهيت» 


اليزك). 
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صندوق النقد الدولي : 

وكالة متخصصة تابعة للأثم المتحدة انشقت عام 1944م 
وتأسست رميا عام 1848م يضم الصندوق مجموعة من الدول 
الاعضاء. خصص لكل دولة حصة معيئة تشترك بها في رأسماله 
اقصاها (780؟ مليون دولان) وادناها (500 ألف دولار) تدفع 
مهنا بالذهب ولباثي بالعملة المحلية. وبذلك يمتلك 
الصندوق أرصدة من مختلف العملات يستطيع بموجها تقديم ما 
تحتاج اليه الدول من عملاات لتصحيح الاختلدللات ف موازين 


مدفوعاءبا. 


ضحى الاسلام (كتاب) + 

هذا الكتاب باجزائه الثلاثة حلقة في سلسلة الحياة العقلية 
الاسلامية البى اخذ مؤلفه احمد امين نفسه منذ مبوضه بالتدريس 
في جامعة القاهرة عام 1977م باستكشاف حقائقها وعناصرها 
وأضوائها وظلالها. وقد مهد يبذه السلسلة الطريق لبحث الحياة 
العقلية الاسلامية حيث قسم هذا الطريق الى مراحل (مرحلة 
العصر الاسلامي ومرحلة العصر العباسي الاول ثم مرحلة العصور 
التالية) وقد خص المرحلة الثانية بكتابه (ضحى الاسلام) الذي 
انفق في تأليفه ثمانية اعوام تمثل فيه حياة العباسيين العقلية في 
عصرهم الاول تمثيلا رائعا حتى ليبدو كأئه خالطهم في هذه 
الحياة مخالطة دقيقة حيث تحدث عن حياتهم الاجماعية الثقافية 
وعن الحركة العلسة وتطورها والحركات السياسية والفرق الدينية 
في ذلك العصر. 


ص 
الطلاسم (قصيدة) :, 


هي قصيدة تأملية مطولة للشاعر العربي المهجري ايليا ابو 
فاضي يبلغ مجموع مقاطع هذه القصيدة واحدا وسبعين مقطعا 
يتالف كل هنها من اربعة آبيات تنتبي داتما بعبارة (لست ادري) 
ويستهل الشاعر طلاسمه بالتساؤل - الخاثئر عن مصدره وسر 
وجوذه بقوله؛ - 
عقت اله اعام من اين ولكني اتيت 
ولقد ابصرت قدامى طريقا فشيت 
سأب قرا اق شعت هذا أم إن 
كيف جئت؟ كيف ابصرت طريتي؟ لست ادري! 


توفي ابو ماضي عام 981١م‏ وله عدة دواوين شعرية. 


محلة الفيصل - ص ١6١‏ 


0١ 
: ظربان‎ 


حيوان في حجم القط ينتشر في انحاء امريكا الثمالية كلها 
وهو يعيش في الغابات الصغيرة بالقرب من اطرافها وله سمعة سيئة 
ترجع الى اطلاقه سائلا كريه الرائحة اذا ما اثيي. 

يخرج هذا السائل من غدتين تحت ذيله مباشرة وهو وسيلته 
للدفاع عن نفسه والظرابين حيوانات جميلة بفرائها المخططة 
باللونين الابيض والاسود كما ابا وديعة اليفة ويعمد بعض الناس 
الى استئصال غدتي الرائحة من ذيلها لاتقاء شرها. 


النحل : 3 


سائل حلو لزج ناتج من رحيق الازهار الذي يلعقه النحل 
الشغال بالسنته ونحوله الخائر الموجودة في المعدة الى خليط من 
سكر الفواكه وسكر العنب وهذه السكريات بسيطة التركيب 
سهلة الهضم والامتصاص لذلك فهو غذاء ممتاز للمرضى 
والناقهين ويتوقف لونه ونكهته على نوع الازهار الي يمتص النحل 
زحيقها. 


غمدان :- 


قصر تاريخي شيد قبل الاسلام بصنعاء في اليمن كان يتكون 
من عشرين طابقا بي نكل طابقين عشرة اذرع ولكل غرفة اربعة 
ابواب وعند كل باب تمثال من نحاس يخرج منه صوت اذا ما 
دخل فيه الحواء وكان سقف الغرفة العليا في هذا القصر مغطى 
بلوح من الرخخام الشفاف يساعد المقيم بها على رؤية السماء وأقيم في 
كل ركن من أركانها الاربعة تمثال أسد اذا دخل اطواء فيه يسمع 
منه زثير كزثير الاسود. 


حلة الفيصل - ص 1١81‏ 


فيزوف (بركان) : 


يعتبر من أشهر وأهم البراكين ني العالم وهو يوجد بالقرب من 
مدينة نابولي بايطاليا وترجع شهرته الى انه منذ تشعة عشر قرنا 
مضت قام بتغطية المدن الرومائية الصغيرة بالرماد البركاني ولم 
تكتشف هذه المدن الا في القرن الثامن عشر وف العصر الحديث 
ثار فيزوف عدة مرات في 1107م ثار ثورانا دام- ثمانية عشر 
يوما- وبي سنة 1944م آثناء الحرب العالمية الثانية حدث ثوران 


قرطاجنة : 


من أشهر المدن القديمة أسسها الفينيقيون في شال أفريقيا في 
مواجهة جزيرة صقلية بالقرب من موقع مديئة تونس الحالية في 
القرن التاسع قبل الميلاد وقد استولى القرطاجينيون على كورسيكا 
وسردينيا وغيرجما من.ابنزر وخحاضوا معازك كثيرة مع الاغريق في 
صقلية وكان أعظم قوادهم هو (هانيبال). 

اصبحت قرطاجنة بعد ان ضعف الفينيقيون انفسهم في 
الشرق اعظم دولة تجارية في البحر المتوسط . وكانت املاكهم في 
افريقيا تشمل معظم الاراضي المعروفة الان بتونس والزائر 


ومراكش . 
ك0 


آخر. 


كتان: 


هو النبات الذي تصنع من اليافه المنسوجات الكتانية 
ويستخرج من بذوره زيت بذر الكتان وتؤحذ الالياف من الطبقة 
الخارجية لساق النبات.. ويستخدم زيت بذر الكتان في صناعة 
الطلاء والورنيش كا يصنع من مسحوق بذوره كسب بذر الكتان 
الذي يستعمل غذاء للاشية. 


8 


لوغاريئات : 

اللوغاريمات هي اعداد خاصة استخرجت بعمليات من 
اعداد عادية وادرجت بجداول تحائب هذه الاعداد العادية واهم 
استعالاتها انها تمدنا بطريقة سريعة لاجراء عمليات ضرب اعداد 
كبيرة جدا وكذلك عمليات اخرى مختلفة. ولضرب عددين 
كبيرين نستخرج لوغاريئات هذين العددين من اللحدول وما عاينا 
الا ان نجمع هذه اللوغاريّات فنحصل على لوغارتم جديد 
والعدد الموجود مجانب هذا اللوغاريتم في الخداول هو حاصل 
ضرب المطلوب. 


0 


المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق: ‏ 

غرض هذه المؤسسة هو انشاء وتشغيل صوامع للغلال 
ومطاحن للدقيق ومصانع لعلف الحيوان ببدف تكوين صناعة 
متكاملة لتخزين الغلال وانتاج الدقيق وتصنيع علف الحيوان 
وكذلك انشاء أية ضناعات غذائية أخرى مرتبطة او مكملة لما ذكر 
وتسويق منتجاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 
كذلك القيام بشراء - واستيراد الغلال وايجاد مخزون احتياطي 
مناسب لمواجهة الظروف الطارئة مع الانخذ بعين الاعتبار اهداف 
السياسة الزراعية المعتمدة .. مركزها الرئيسي بمدينة الرياض. 


نظارات شمسية : 


هي نظارات ملونة معدة لوقاية العيون من وهج الشمس وهي 
مفيدة لدرء اجهاد النظر في حالات الحول او الابصار في الضوء 
الشديد وأثناء التزحلق على الحليد او سياقة السيارات في الصيف 
او الاستحام في اشعة الشمس على الشواطي. وتقاس نظارات 
الشمس بنسبة الضوء الذي ينفذ منها ويحب الامتناع بتاتا عن 
استعال هذا النوع من النظارات ليلا لانها تقلل حدة الابصار 
بدرجة كبيرة | يحب تجنب النظر الى الشمس هباشرة من خلال 
هذه النظارات لأن ذلك يسبب عمى كاملا او جزثيا. 


لفظة هيروغليفية معناها (العلامة المقدسة الحفورة) وقد اطلق 
هذا الاسم على كتابة المصربين لانبا كثيرا ما كانت تحفر على 
جدران المعابد ومع ذلك فان كثيرا مها لم ينقش بل كتب بابر 
بقطعة من (الغاب) بدلا من القليم اوكان يبرسم بالالوان على 
جدران المثابر وغيرها من النصب التذكارية وكانت باكورة 
كتاباتهم عبارة عن علامات مصورة فكانت ترسم صورة الشي او 
فكرة لها صلة قريبة به. 


2 
الوندال : 


الوندال هم قوم من البرابرة كانوايعيشون في شمال المانيا وقد 
غزوا اوروبا سنة ١0١‏ ميلادية واغاروا على اسبانيا وافريقيا 
الشهالية في القرن الخامس الميلادي وفي سنة ههغ هاجموا روما 
ونبوها ولا كان هؤلاء البرابرة لا يفهمون الاعال الفنية ولا 
يقدرونها فالمهم قاموا بتحطيمها. 

ولذلك يطلق اسمهم على كل شخص يدل سلوكه على 


الخشونة والغلظة. ش 
ياقوت الحموي : 

هو ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحنس الحموي 
المولد. اسر من بلاده صغيرا وابتاعه ببغداد رجل تاجر ادخله 
الكتاب ليضبط له تجارته ولا كبر اعتقه فولاه وابعده عنه فاشتغل 
بالنسخ وحصل بالمطالعة فوائد كثيرة صار يتاجر بالكتب وينتقل 
من بلدة الى اخرى حتى استحصل على علر كثير فالف كتبه 


المعروفة (معجم البلدان » ومعجم الادياء) وغيرها من الكتب 
النفيسة توي سنة 155"ه. 


محلة الفيصل - ص «ها 


39 رئيس 
التحرير حفظكم الله 
السالام عليكم ورحمة الله 
يخم 
وبركاته 
اننئي اكتت. اليككم .وانا 


اطالء العدد الثالث منت محلة 


ٍَِ 5 
٠‏ الفيصل ١‏ حيت اقدر قلق 
صشحاته ومواضيعة . مشا 


واذ اتوقف. ياعجاب 


وتقدير عميقين امام هذا النتاج 
ا ا ف 
الشهرى الرائع نصدر عر اذاء 
#صهرف اراق لوجر عون الوا 
الفيصل الثقافية» فاني اتوسم 
المزيد والاستمرار عا هذا 


الطريق المستوحى توره “مز 


محلة الفيصل - ض ١64‏ 


سيره الراخا الكثير طيي. اللة 
و- 53 3 5 ا 


ثراه ونفعنا جميعا بنبجه وسيرته 


وت انه . 2 تصبعح جميم 
وثرا حي رح لسوت : 


صاحب (ذار الراصد» المسكول 


صرح الفيصل 


من خحضرة تونس وبهاتما 
الى قدس السعودية وجلاها: 

اني معاى بمدرسة ابتدائية 
بولاية (جندوبة) الي تبعد عن 
تونس العاصمة عسافة ١6٠‏ 
كيلو موا تفحصت العدد 
الثالث من احلة الفيصل لأول 
مرة فاذا هى تقودني الى 
الغرص فيا والتأمل في كل 
اركانها والعيش بين سطورها 
فتبين كِ ختدقل أن مثل المحلة 
كمثل بناء حادق احضر من 
المرهر مله وأنقاة ومن 
الحجر أحسنه وابباه ثم شيد 
وعبلي البئاء فاذا هو بت 
الفيصل١٠.‏ 

حقيقة ان محلة الفيصم 
حصيلة بحهود طويل واختبار 
وبحث وتنقيب حتى تحظى 
مكانه عليا عند قرائها. 


+2 2 03 لا 
وشكرا لكل من بذل 


جهدا أو وقنا أو مالا في سبيل 
«الفيصل». لأل, أصبحعت 
زاخدا مق قزاقنا غلييا اغار 
والها أحن. وأخيرا الى اسرة 
ا حلة كل تقديري وتشجيعي 
والتياكه: 


يوسف بن الأخضر البوسايمي 
الحمهورية التونسية 


ان تكون هئاك محلة عربية ببذا 
للحتو الرائع والاخراج 
البديع.. واكاد اعتقد. بأن 
امحلة «الفيصل» تضاهي بل 
تتفوق على أرقى المحلات 
الثقافية العالمية. دعوني اقدم 
كع الهاي القلبية على هذا 
العثل الممعان' متمنيا' أن يكن 
بحلة الفيصل مفخرة لكل 


عرفعل , مدا 


محمد فتحى الداغستاني 
حمص - سوريا 


تنافس كبرى المحلات 


اخشكم. عل التيطيةا اد 
7 دك 2و 


ب 


قم بها في اصدار محلة 
«الفيصل» الى اصبحت من 
اغدانها الأول تنافس كبرى 
اخلات واصبح القراء يتبافتون 
على اقتنائها وقراءتهاء وما زاد 
في رغبة وشوق القراء 
وحرصهم على اقتناء المحلة 
الحدية المرفقة والمسابقة القيمة 
والموضوعات العظيمة 
المخطوطات النادرة بالاضافة 
الى الطباعة الفاخحرة الانبقة 
على الاوراق المنوعة ذات 
الاشكال المختلفة والالوان 
الزاهية. 

لكن لي ملاحظة على 
المسابقة هي : انكم لا تكتبون 
الاجابة الصحيحة للمسابقة 


عند نشر اسماء الفائزين بها 


ُ 


ا ير 
الصحيحة. والله ولي التوفيق 

محمد حسن شطناوي 
ابو ظبى 0 دولة الامارات 


العربية 
المتحدة 


عمل يستحق التقدير 
نلفت نظر سيادتكم الى 
ان ها قَمم به من عمل جاد 
باخراجكم خحلة ثقافية شهربة 
للعرب والمسلمين في شتى احاء 
المعمورة لحو عمل يستحق كل 


تقدير وامتنان. 


وان - اخراجكم للعدد 


الاول 0 


رجب /1917 هالمو عدد جبار 


هدة المحلة من 
لاتمتع به فن مواضيع شيقة 
لوتفم يمن وميم 0 
مواضعء الخريمة 
واي | 0 


والمنس كا ذكرتم انم وكأ 


ل 


نعيدة عر 
تفعل بعض المحلات. ولك 
امحلة ينقصها بعض المواضيع 
الدينية الاسلامية لكي تعطي 


3 


للقارئ فكرة عن دينه ولا سما 
أن أعداء. الاسلام 00 
بنا.. اقول هذا بعد أن رأيت 
انتشار انلة في أوروبا وامريكا 
والدول العربية. وبذلك يصبح 
اسم يحلة «الفيصل» من محلة 
ثقافية الى يحلة اسلامية ثقافية 
شهرية. وهذا الاسم الحديد 
ليس بغريب على الفيصل 
الله فقد كان الملك 
فيصل رحمه الله داعية 
اسلامي كبير وقد قيل اما 
ا والدنيا اذا 


رحمة 


احسن, اللديق 


اجتمعاا. 


تسير هذه المحلة | ينبغي لها من 
خطيط سليم والله م' 


رقاء 
ن 2و2 


امه 


طلال علي قم قم جي 
القاهرة - المنيل 
ف ورك 


امحلة : لوراجعت ايها الصديق 
أعداد املة 
اللاحقة لوجدت مدى عنايتنا 
بهذا الخانب. 


ملأت فراغاً 


وخر كج نياع اتير 
وسداد الخطى مهئئين لكم 
وللزملاء 
الفيصل» الغراء بفيصلهم الي 
ترجو ان تكون «فيصلا» بين 
الحق والباطل و «فيصلا» بين 
الظلمات والئور ومنيرا ثابتا على 
الدرب درب الحق والنور. 


الكرام اسرة 


ولا نخنى عليكم بل 


تقولهابصراحة دونما مبالغة او 
محاملة أن «الفيصل» منذ أن 


تلقيناها .من المكتبات في 
بلدكم الشفيق ادولة 


0 
الامارات» قد ملات فراغا 
نرجو أن تستمر الفيصل بملئة 
كل جديد وبكل مفيد بحول 

الله. 

وتحن 0 مجموعة | من 
اخوانكم سعوديين ومواطنين 
من الامارات وكلنا ولله الحمد 
احوة في الدين - نشجع فكرة 
١١المسابقة»‏ الى جعلم ها زاوية 
مستقلة ترجو أن تظل ثابتة 


و ل 


ومستمرة حيث فيها نفع كبير 
وثقافة متفرعة وشاملة - هذه 
المسابقة حافر أكيد على البحث 
والمطالعة ومن ثم عامل أساسي 
في زيادة الثقافة والمعلومات 
العامة التي لها أثرها الفعال في 
دفغ الشباب المثقف. الى أن 
1-7 وعد 

ملا بعض فراغه الكثير بما 


مع ويف : 
خصصم في كل مسابقة بعض 
الاسئلة حول اظهار المعالم 
الحضارية للجزيرة العربية 


قدبمها وحديمما لتعريف شباب 
الوطن العربي والاسلامي با 
عق علي أنه كيل 
الاعداء طمسه من معالم هذه 
الحضارة الاصيلة لبلاذنا 
المقدسة وخاصة فما يتعلق عكة 
المكرمة والمديئة 0 احب 
البقاع الى الله كا ثبت في 
الأعضادية.٠ ٠‏ الشريفة 
الصحيحة. 

كا ولقا: رنفاء آل بتانخروا 
في ارسال المحلة الى وكيلها في 
أبو ظبي - بل تأمل أن 
ترسلوها حال صدورها لانتا 
نكون في شوق شديد اليها - 
وترجر أن 'لكون صادهين اذا 
قلنا لكم بأننا نتعمد في شراء 
اعداد 
حاجتنا الشخصية حيث قوم 
بتوزيعها كهدايا لبعضن 
الأصدقاء معدل ١6‏ سخة 
شهريا غدا نسخنا الخاصة ينا 
- وذلك لا رأينا في المحلة من 
النفع والفائدة المرجوة ان شاء 


أقبافية ١‏ ,زائدة: ' عق 


الله هذا ونرجو ان نتمكن من 
المساهمة في الكتابة الى ا محلة بما 


يناسب ويازم ان شاء الله وهو 
سبحانه من رواء القصد. 


مجموعة من اخوانكم المقيمين 
بدولة الامارات 


(راس الخيمة - ابو ظبي - 


دبي - الشارقة) 
0 


نحية قلبية تصدر من 
عربي الحمنق ولأول هرة ان 
الدم يجري في عروقه هو دم 
عربي وان العمل المهيمن عليه 
هو عقل ابن سينا والفارابي 
وابن خلدون وان الضمير الذي 
يعيشه هو ضمير خالد وعمان 
وعقبة. وان الاله الذي يدين 
له هو اله لمسلم كان أم مسيحي 
كا انثا هوى, 

لذ أعرف ما الذي جذبي 
الى محاتكم هذه أهو الضمير 
الحي أم الروح العريقة ام 
المعرفة القوية الموجودة بين 
السطور في محلة الفيضل. 


فقد انتظرت طويلا قبل 


محلة الفيصل - ص ١66‏ 


فتاتواعن 

- كت ! 3 

َك 1 حدما ١‏ 
يك 


2 


أن ارى يحلة عربية بكل معنى 
الكلمة تخدم العرب علا وأدبا 
وفنا نحت لواء اله الكل. 
ورسوله محمد 2 
امكزكم شك جما 
لكلاتك العلمية والادبية البى 
تطلقونها في رمال الصحراء 
3 مشارف 


حيث "كانت 2 


الحضارة. 


واعمنى دوام البقاء 


0 
وحلتكم الي تحمل اعز اسم 


2 


تفتخر به راجيا من الله عز 


جلاله أن يساعدنا جميعاً لنقوم 
بودالة الب في كل مكان. 


باسل قس نصر الله 
حلب - سوريا 
محلة الفيصل - ص ١65‏ 


في كل بيت 


تحية عر بية وبعد:- 

لوراينا طففلا بلغ من العمر 
سنة واحدة وبدا يشي على 
زجلية لما استغرينا .ذلك لأن 
ذلك شيئاً طبيعياً. 

أها ان يمشي طفل عمره 
قير أو شهران مهدا آنا 
ممشعيل أو معجزة. 

محاتنا الة يلغ بهي 

محاتنا الفيصل م تبلغ من 
العمر سوى بضعة اشهر ومع 
ذلك فانها! دحلك 2[ حت 
منذ صدور العدد الأول وحتى 
الان. 

لذلك آارسل لكم أحر 
المباني على هذا النجاح وكان 


الله في عوننا وعونكم لخدمة 


العرب والمسلمين. 
محمد حب الدين 
جائعة علي ح كلبق الفندينة 
- سوريا 
الغرس الطيب 


لقد سررت سروراً ما 
بعده سرور وفرحت حتى كاد 
قلبي ان ينشطر من شدة الفرح 
وحمدت الله ان ارض القبلتين 
ومهبط الرسالات قد اثمرت ما 


غرسه الفيصل - طيب الله 
ثراة - يمن مبادئ الاسلام 
وطهارة المؤمن الحق - فاذا 
بالفرس اليب يقبت د مايا تر 
الطيب - الا وهي (محلة 
الفيصل) التبويب فاق حد 
الروعة والمادة ذسمة تاخحل 
الالباب ونحن معشر الناطقين 
بلغة الضاد كنا في شوق خثل 
هذا العمل العظيم والحمد لله 
قد حقق لنا الحيل الذي تربى 
في حمى الفيصل - طيب الله 
ثراه - الأمل في أنا أمة بخير 
والحمد لله - ارجو لكم 
الصحة والعافية في حمل هذا 
المشعل الوضاء لانارة الأمل 
والحرية والدين والحق. 

لي ملاحظة بسيطة وهي 


أن التغليف اعنى تغليف المحلة 
غير هتين - واقتريج أن يكون 
هنالك دبوس في وسط امحلة 
من ناحية اليمين حتى لا 
تتساقط الصفحات - مثلا أنا 
اشتريت العدد الأول. وفي. أثناء 
تقايجي. . للصفتحات: خريت 
الصفحة الأولى والثانية ونحن 
تريد أن نحتفظ بكل عدد 
يعار كمرجع لاطفالنا من 


بعدنا, 


حسين عمّان حسن 
الخرطوم - السودان 


امحلة: تدبيس اللة فيه شي 
من التعب عند القراءة نظراً 
لضخامة 

حجم الحلة.. ومع ذلك فقد 
راعينا أن يكون التغليف أكثر 
متانة 

في الأعداد اللاحقة .. وللأخ 


الكريم تحياتنا وشكرنا. 


ضوء على جبين الفكر 


قذالا اقم مرا اولع 
عا 

افي تعمدت المهل في الكتابة 
لكم مهئئاً ومباركاً: مسيرتكم 
المباركة ونبيجكم الينقيل» مع 
صدور العدد الاول من 
جليكم 
رجب ١910‏ ه فقد بهرتتى 
ظلعة العدد الأول وملك علي 
المستوى الذي ظهر به مادة ' 
وأسلوباً. وكان لامساكى عن 
الكتابة لكم في خيئة سيب 
أرجعه لخشيبي سس ان يكون 
ذلك الذي أحسست به لم 
يكن الا نتيجة لنزوة لا تلبث 


سن 
ان تحمد أو انبهار سينتبي الى 


الثقافية الراقية في 


فتور فعولت على انتظار صدور 
العدد الثاني وكان ذلك على 
مضض مني انتظار فيه قلق 
الطالب © التزقب لنتيجة 
امتحانه. وقد كان امتحاناً بي 
وبين نفسى - حتى صدر 
العدد الثاني من (الفيصل) 
أن العمل المدروس 
القائم على أسس راسخة صلبة 
لا بد وأن يكون متيناً لا تبزه 
العواصف القادمة ولا التيارات 
المضادة المعاكسة. فقد كان 
الأصل الحيد المثين في الشكل 
والمضمون هذا هوما يجب أن 
يكون عليه البدء لكل عمل 


فايقنت 


تاجح, 
2 


ابااقلية عق ل جد أن 
تقال بل .من الواجب علينا أن 
نقونها لكل عمل يببرنا ونرى 
فيه العزيمة من أجل الرفع من 
مستوانا الفكري والثقائي. 
وحضوضياً اذا كان. حمل قي 
طياته .رسالة الاهيّام يكل" 
الثقافات العربية. والاسلامية 
وتراثنا الفكري الخالد الذي 
انبعث واشرق من هذه 
الارض الطيبة الى لو نطقت 
لقالت أن التاريخ بدأ من هنا. 
ونخن نقول أن العمل الحيد ان 
شاء الله يخرج من هنا أيضاً. 
وما قيل وما كتب عن محلتكم 
ما هوالا قايل وغيض بل قطرة 
من محيط . أقول ذلك وأنا على 
ثقة من أنه ليبس 3 ذلك 
خروج عن الواقع أو محانبه له. 


ولا غرو أن تحظى هذه 
احلة +بذه الخطوة وتئال هذه 
المكائة في مولدها لأنها تحمل 
اسم البطل الشهيد والرجل 
البطل: اسطورة القيادة 
العربية الحكيمة في القرن 
العشرين (الفيصل) رحمه الله 
ولا شك ان (الفيصل) المحلة 
ستكون باذن الله امثولة 
الصحافة العر بية اللي ,2 ُ 
جبين الفكر العربي الاسلامي 


وفقكم الله وسدد خطاكم 
وجعل النجاح 
حليفكم من أجل ان تحققوا 
أملكم للنكتوة ' .نضا اف 

3-1 لق . 00 
سبيلكم من نصر الى نصر باذن 
الله. 


والتوفيق 


محمد علي قدس - جدة 


ل 500 
حا اث 8 
امور 


رسالتك الكريمة الي ابيت أن 


اسلامية طيبة. ونحن امام ك 
هذه المشاعر التبيلة نتفق معك 

ولكن اليس من الأول 
احتضان الفئة الي تعلم 
بالكلمة الطيبة من أجز 
ِ ييه “من أجلي 
عودتهم الى حياة الحق والخير 


.الأ العدا يقر الأنسات 


ليبن من محتمعه فحسب بل 
من أهله .. ومبا جنا ان يعود 


طريق الحق 
والاسللام لسن من ضقاتة 
الحمود .. بل هو دعوة لكل فا 


يعوذ بالخير والضللاح للانسان 


ولق ال 


.. والخطأ نى طبيقة االبطثر :: 

وباك الله انه يغفر التاثوت » 

والله اعم بالئيات .. لك 
/ 


ضاثنا ..: اوحميق شكرنا. 

# الاخ غلاب صالح 
1-7 , 32 

العظيان الحربى: الرياض» 

السعودية 


نشكرك على مشاعرك الطيبة .. 
وامحلة لا عنم باللهجات 
العامية شعرا أم نير للك تمياتنا 


يحلة الفيصل - ص ١607‏ 


الكتاب يتميز بالمتعة لما فيه من 
بساطة الاسلوب .. وسهولة 
العبارة اللي جانب الدقة في 
وقن. اتغرت. أغلب. كله 
المواضيع في محلة /المهل) 
السعودية .. وفي نهاية الكتاب 
فهرس للاعلام .. وا- 
للاماكن 7 وثالك 
للموضوعات. وهذا الكتات 


كلق العطاهي أدريواية مدى١.‏ هو باكورة اعال الاستاذ 
1.1 أء قائاة «النا اهدع ١‏ 05 
لى الحمراء قاثا ليبا اهدي 1 1 | 5 الادسة المطلوعة 
الكتابان: 5 2 1 حَميد ص لادبية لمطبوعة 
ا 1 قط لصبرى) ول فيه المؤلف ف 
عن ف و 2 نين 3 1 5 8 2 الكتا 0 
«دراسات و الشر بعة دعو آم 8 1 95 ع انج يت 
اكع ميك اد قات ر امير العياشى ترجمة حياة العلامة 5 
ذكرنات جمعما م تت 5 0 ياجو 2 ع هما 
7 / | ع اق :2 5 5 68 صفحة آم لقطء 
ا ا 3 والادب والأجماع١‏ وفك .فسينة الم 32 والفة المعروف ل 6 
واخوور ‏ اولكر ا كن يو 6ت ل اعحيعم + 1 . الل سظ 5 
المؤلف الى ثلاثة ابوابه .. بالطيرض: ., كا اول كتهد : : ع 
ودمعي! ىا أنقاة قر للقي 3-5 الزايدى بالطائم 
د الاول دراسات' في الشريعة ا و 1 ٍ 
0 1 7 5 2 5 00 و 
1 الديوان بين دفتيه تي اا 
ويتصم, الاريواك بيب ,صلحيه الاسلامية تناول فيا عددا م م ل عن د 
1 5 2 2 حتابان ضعا خضيعة 
حداي تسعين فقصيدة من بيبا الققبانا" اشاحة هذا . ' التضضاع . عندما يزهر الجحب من 
9 ده فابرض. بفوتس عسيقع الأول 
١ 15 2 2‏ ! 2 و 00 ود ب 
قصيدة (الى الخمراع)» ل 


ٌ 17 5 7 6 صفحة والثالى فى ١١‏ 
هدج لشاعغعر ديوابه الهبا | اغا سات 4 2 5 2 
52 1 4 5 والكاني 0 ك2 صفحة ه: القطعء مكموعه قصصض قصيرة 
وقصيدة «حقيبة الذكريات» ا ا 9 ل 
ُ 0 و رد تالهذ عدا 32 
ال إسم القتوات نا ليف . لرحمن شلس 
وان تعالج بعض المواقف الانسانية 
تمتاز قضائد الديوان 1 ع2 َ 
د 5 والاجماعية .. تحتوي 
57 207 
بانطلاق التغيير وقيض الخيالك 1 5 1 2 
يا و امجموعة على عشر قصص 
والوجدان والمعروف عن كك 


لقصة: ! 2 
احذاها القصة لبي نحما 


المجموعة اسمها .. وهي مطبوعة 


طباعة عادية من القطع الصغي 


رجانه ,, ولقاءاته بالآخري: موقعنا من الحضارة ضمن 


وات تانكر الأطار العالمي 


مق مؤلفات الاستاذ 


6 5 56 3 جز بال عون ير قن عماج امي ؤبلادهم .. 3 يقت 
جال الدين العناشي ,هذان بق مهدي لد را يا يام 5 كضي. توي عل فلاثة 


عواضيم الأول «موقغنا من 
الحضارة ضمن الاطار العالمى ) 
للكاتب السعودي الاستاذ 
محمد كامل بخجا .. و«الثاني 
«الكلمة والحركة ودورهما 
لأناس إل تيم اللمينة 
للاستاة ابراهيم الطحاوي .. 
والثالث «الشورى في الاسلام 
.. تشريعا وتطبيقا» للاستاذ 
عبدالكريم الخطيب .. طبع 


0 
دار فلسطين للتاليف والنرجمة 


كريووك بقع قم ؤزة خطفيجة 
بيزوت» يفخ في 


من القطع الصغير. 
0-2 


١7‏ قصيدة .. كتب مقدمته 
محمد حسناوي .. وقصائد 
الديوان. مجمع بين الشكلين 
32 م ع 
التقايدي والحديث في 
الشعر 31 وللشاعر خمس 
مجموعات شعرية صدرت قبل 
هذه ا مجموعة .. وله مجموعتان 
نحت الطبع. 
10-7 
ديوان (ماذا يقول القبس 
الاخضر) يقع في 5 صفحة 
من القطع الصغير .. وفٍ 


ٍ "2 35 


طباعة عادية هزين ببعض 
ِ 2 2 


الزميومانتة, 


زيع صدرت عن 
هبؤّسسة العهد للصحافة 
والطباعة والنم الدوحة . 


قطر (لاوبماه-0اوام) 


والساعة والنخلة عنوان 
المحموعة هى احدى هذه 
القصص : 

وقد أهدى المؤلف هذه 
المخموعة من القصص الى كل 


«زوجات مفرسات» صدر 
ضمن السلسلة الشهرية ركتاب 
اللال» الى تصدر قِ فصر. 


ويعد هذا الكتاب عرضاً علمياً 


باسلوب / 


مشوق ‏ ومبسط. 


لشذوذ بعض الزوجات اللاي 
قعه: نافما 1 تو 

إنهن باشراسن. ارلا ون 1 
تحليا هذه الظاهرة الغريبة 


المثيرة تحليلاً علمياً هادفا. 


ضمن محموعة «اقرأ» الي 


لاه و 0 

مادة الكون وطاقتهة. ونوره 
وظلامه. ومبذا تتكقت ألمتراق 
الذرة للقارئ هها يكن نصيبة 


من الدراسات العلمية البحتة. 
* /أنت .. كم تساوي ؟» 
عن اكتاب المملالك» 


ابيضا ويقع في حوالي هائة 


صضصك 


علمية داخل جسم الانسان 
تكوينه العضوي 
هران الطاقة الكامئة فيه 
ويحلله جسداً وروحاً. والمؤلف 
يضع الانسان في منظور كل 
قائل ‏ 2 مأك؟' ع 
يساوي »“؟ 


«مسكين عالم الذكوره 


صدر عن «ذار الشروق» ويقع 
في حوالي مائة صفحة ويحلل 
فيه المؤلف الذكر مقارنا بالانثى 
ويصل الى نتيجة مثيرة وهي أن 
الانثى أقوى من الرجل ورائيا 
وأعقد بيلوجياً وأعصاببا أقوى 
وأمراضها أقل واحيَّالها أشد. 


وعمرها أطول: ثم هى بالنسبة 


القصصي المبسط الذي يحرك 
شوق الانسان للمعرفة ويسقيه 
المادة العلمية في سلاسة ويسر. 


راف جُ 

وطرق الوقاية منها وعلاجها 

واخخترا تتناوك تسونة الفروح 

واخيرا يتناول تسويق الفروج 

وطرق حفظ لجومه 
58 

واستع|لا-با 


الاندحار الماركسى في العا 
ر الماركسي في العالم 
الاسلامي 


التق العربى 
الناصر - .صدر عن المطابع 
المغر بية والدولية طنجة. يتناوك 


الكتاب أزمة الماركسية في العالم 


ويعزو اسباب اندحارها في 


المسلميّن عا 


بالنسبة لثقافة اليونان والرومان 


والفرس . ونفس الثي حدث 


حلة الفيصل - ص ١5١‏ 


بالنسبة للاركسية الشيوعية 
اللببرالية الغر بية 0 العضصر 
الحديث ومن هنا كان اندحار 
الماك السربع فى الوط 
2 رخ كن 


بالشبيوعية انفسهم مبلغ 


المستقلة عن كامل البراث 


تأليك ى أحمد ‏ مد 
الضبيب الاستاذ المشارك بكلية 
الآداب جامعة الرياض يع 
الكتاب في مائبي صفحة وتم 
طبعه في المطابع الأهلية 
للاوفست بلمملكة العربية 
السعودية: الرياض. 
يعتير الكتاب صجلا 
ببليوجرافياً لمل نشر من مؤلفات 
ا 093 
المصلح الكبير الشيخ محمد 
بن عبد الوهابم مع امتفرق 
من اعاله ويدل على مظاتباء 
وتواريخ طبعها واماكن نشرها 


جه 
حة عع" 
: ل 


الباب الأول : 


ويتضصمن فا كتبه الشيخ بخ مما 


يتصل بالعقيدة ويقع 0 ما 
التوحيد واخخلاص 
فاده ' لله وتيك الجافات 
والبدع والاوهام البي كانت 
سائدة في عصره. 
الباب الثاني : 

يتضمن ماكتبه عن الفقه. 
الباب الثالث: 

سجل لا كتبة في تفسير 
القران الكريم «التعليق على 
بعض ايانه. 

تتضدر الكتاب نحات من 
حياة الشيخ ار. 


عبد الوهاب 
تضمتنت سيرته وجهاده في 
سبيل اغلاء كلمة الحق والديد 


لخط يده 


فراقف... مع 


الكتاب السنوي 
لنادي جازان الأدبي 


لنادي جيزان الأدبي قُِ 
المملكة ا السعودية الذي 
افتتح في #/1١/1991اه‏ 
ويستعرض الكتاب الذي بقع 
في ثلاثين صفحة نشاط النادي 
في خلال سنة 
هو-وم١ه‏ كا أنه يتضمن 
بعض القصائد التي ألقيت و 


حفل افتتاح النادي وملخصاً 


الأدبى 


نوفشت 


لبعض المحاضرات اللي 
دي 7 


العربية 


تالبك ياسر الفهد: ويقع 


في حوالي المانين صفحة من 


القطم المتوسطاء طبع في 
لع المتوء بع في 
مطبعة. غتالد ين الولي 


عام هلاوام. 

يحدد المؤلف مواقفه من 
الصحافة العربية ويورد بعض 
الامثلة من الصحف ولمحللاات 


العربية : ويناقش العديد من 


القضايا” السطية كسالة 
الحلات الخامعية: والمحلاات 
الاختصاصية . ومحلاات 


النساء:ء ومحللات الاطفال»: 
ودمج الات ؛ ومموم 
الترجمة: وغيرها من القضايا 
اللي عم الصحافة 
والصحفيين. وني غباية الكتاب 
ثبت باسماء رؤساء وسكرئيري 


تحرير بعض الحلات العربية. 
دمحلة البحوث الاسلامية» 


محلة فصلية تصدر كل 
ثلائة أشهر في الرياض 
بالمملكة. العربية السعودية عن 
رئاسة ادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد 
بالمملكة العربية السعودية. 
وتشتمل المحلة على عدد من 
البحوث الاسلامية الحامة الي 
كتيها لفيف من كبار العلاء: 
وهي هذا مرجع قَيم لكل من 
اراد ان يعرف احكام الاسلام 
في المواقف والقضايا المختلفة : 
وتتضمن تحقيقات وتقارير عن 
أوفتاء. السلمين ف الخارع, 

0 2 0 -0 
وتتابع ها يكتب عن الاسلام 
يتاع ها يحب عن 
باقللام اجنبية فتعرضه وتفنده 


عجو الحلة على ترا جم 


لبعض كبار الانمة والصحابة. 


عادر الغدة: الثاليك سنال 


ووهو أغخر عَدَدَةَ في أكثر عن 


أربعائة صفحة من القطم 


6 
الكبير في ورق صقيل واخراج 


اليق .. يراس تحريرها الشيخ 
الفاضل عمان الصالح من 
رادة المربين ورجالات التعليم 


أععال شاعر فلسطين 
ابراهيم طوقان 


وقد اصدرته دار القدس 5 


ليرومه. 


* صدرت الدار الديوان 
تمقال كانت الشاعرة فدوى 
طوقان قد نشرته عن أخيها 
استعرضت فيه حياته وملامح 
شعره والمصاعب البي لقيها في 
ظل الانتداب على بلاده 
فلسطين وهجرته الى العراق + 
م عودته ووفاته فوق تراب 
وطنه. 

'* وني خباية الديوان دراسة 
لشعر ابراهيم طوقان بقلم 
كور احساق عباس أغاد فيا 
بدور ابراهيم طوقان في تجديد 
الشغر العربىي من حيث 
الشكل والمضمون. 

* من أبرز قصائد الديوان 
قصيدة «الشهيد» و«أشواق 
الحجازا و«الحبشي الذبيح .٠‏ 


قصص القران 
حث قِ معنى القصص إن دراسة 
تحللة تتضمن عناضر القصة» وانواع 
القصص في القرآن وفوائد القصص في 
القران والرد على من زعموا ان القصص 
في القران عمل قيقة 


ليس له حقيقة 
في الدعوة والتربية والبذيب. كتبه جار 
الله بن سلوان الخطيب باشراف فضيلة 
الشيخ الاستاذ مناع خليل القطان؛: وهو 
بحث مقدم لنيل الشهادة العالية من كلية 
الشريعة مجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية يقع في 1/8 صفحة من ااتقطع 
الكبيز. 


«* 
2 


الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 


هذا هو السفر الحليل الذي صنعه 
الامام العلامة ألي محمد مكي بن أبي 
طالب العتبيبي المتوفى سنة 1ه 
وعنوانه بالكامل «اللإيضاح لناسخ القرات 
ومنسوخه: ومعرفة أصوله واختلاف 
الناس فيه» وقد قام بتحقيقه الدكتور 
احمد حسن فرحات الاستاذ المساعد 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاهية : 
بقع في 408 صفحة من القطع الكبير. 


يق 
الطبعة الأولى كقع#اه - كلاؤقام. 


حلة الفيصل - ص ١١١‏ 


المأثورات الشعبية الفلسطينية ثم دراستنا 
ورا 5 د 
وتفسيرها وايضاح مدى تعبيرها عن 
الطابع الثقافي لشعب فلسطين. وهر 
0 5 2 د 0 
تتوضل لذلك باستة 
الرواة ومن المراجع العربية والاجنبية عا 
السواءء. «ضدز الخترّء الاول في ١١4‏ 
صفيحة من القظطع الكثير». :الظيغة. الأول 
ن القطع الكبير: الطب 


91717 عن مطبعة التوفيق بعان بالاردن. 


إعداد عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
الداود . باشراف حسين صديق احمد: 
وهو عبارة عن نحث قدم لنيل الشهادة 
العالية من كلية:الشريعة بالريا + قحال 


درجة الامتياز للعام الدرا 


دحي 


محلة الفيصل - ص ؟5١‏ 


ماه ويذهب الباحث الى 


ان العقوبات. في الاسلام 


جاءت مه 
منطاق تحقيق المصلحة للفرد وامجتمع ٠‏ 
: مع 


من غير أن يطغى جانب على جانب؛ 


ولذلك شرء الاسلام العقوبات <اية 
و ا و 
للانسانء ومحافظة على مشاعره. 
بامحافظة على اعز الأشياء لديه. فحفظ 
ا 


عرضهة ومالة. وعقله وشعوره. وسلوكه 


وامنه وحريته. بقع فى ١‏ ضفحة ما 
وأعنة وجو م ل 


1 أو" 
الفط الكس 


الاعلام بنقد كتاب الخلال والحرام 


دراسة نقدية لكتابت «الحلال 
والحرام في الاسلام». الذي الفه فضيلة 
الشيم يوسف القرضاوي . متنا ولا فيه 
كثيرا فية المسائا الفقهية ف احكام 
المعاملات والأطعمة وغيرهاء قام بوضة 
و وغ بوضع 
هذه الدراسة الاستاذ صالح بن فوزان 
بن عبدالله 5 فوزان الاستاذ المساعد 
بكلية الشريعة جامعة الاهام محمد بن 
سعود الاسلامية: بقع فى ١١51‏ ضفحة 
و ا 
من القطع الكبير من مطبوعات جامعة 
الع اادج 


1 


الامام محمد بن سعود الاسلامية: الطبعة 


الثانية 1795اه. 


دليل كلية اللغة العربية والعلوم الاجماعية 

وهذا هو دليل كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجدّاعية: جامعة الامام محمد 
بن سعود الاسلامية لعام 945/946اه 
يرى من خلاله القارئ كيف كانت هذه 
الكلية إحدى الدعامئات العلمية الاولى 
الي تكونت هنبا جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية منذ إنشاء هذه الجامعة 
وكيف انبا تعد من أعرق الكليات في 
المملكة العربية السعودية: بالنظر الى 


تاريخ انشائها سنة 110/4ه. فهى ثاى 
جح 


الوسطى بعد كلية الشتريعةا بيده الجامعة 


دليل المعهد العالي للقضاء 


وهذا هو دليل المعهد العالي للقضاء 
بالمملكة العربية السعودية للعام الدرا 
7م١-مةاه‏ الذي كان انشاؤه 
اقتناعاً بأغمية الدراسات الاسلامية العليا 


واستجابة لمتطلبات دعوة التضامن 


الاسلامي: وتأهيلاً للمهام الاسلامية 


الى تقوم با المملكة في امحاء العالح 


الاسلامى ؛ ادعوة وتعليما فقا للروابط 

الثقافية وهذا الدليل تعريض بالمعهد العالي 

للقضاءء بعد أن نخرج عشرات من 

طلابه يحملون درجة (الماجستي) وسجل 

كثير منبم. للدكتوراه في جامعة الازهر. 
: 


2 9 قنينة: عند الالقعلي ات 
نفع ىل "6 صمفحة هم لقشطء الحنى, 
[ئ2 3 1 د 


